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إعناد 


إدارة الأبحاثوا وَالنَمَإسيَاتٍ الاذ فحانية 


الزَائة العامة لبق تهيئات 7 
ايدناءفز_العال 


تمتارهم 


فضي الامتازال كور 
صوق بْزاضِيمعلام 


م نكم 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: ”.511١/‏ 
الترقيم الدولي: ١_17/_51717/799811؟‏ 


المحتودات 


فتوى القرضاوي بجواز الحلف كذبًا وأخذ الرشوة في الانتخابات 00 
فتوى القرضاوي بوجوب قتل العلماء السوربين الموالين للنظام! ا ا 1 
خاتمة ار وا مالو لاما مرو ل ا امورو ووم ل لو و للم وق ل م وو ل و 
مفهوم الجباد عند الجماعات الإرهابية ا ببب00000000000000100 
مفهوم الجهاد منو ون اجون ماو الى الل افر وو للا وم ل ا ولو اا 
مشروعيّة الجبهاد 0000 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1ز[1[1[ |[ 0 
الانتخابات المعاصرة 00 غ3 
الاعتداء على التراث الإنساني ب00001 0 1 0غ« 
تحية العلم الوطني 9و 13 
العمليات الانتحارية اااا00 0 0 107000 
السبي والرق ظ1طإ 
العقا |الجنا اس و اراب مس ةا 
وجوب الجزية وانكار مبدأ المواطنة ب غ22 
تفى الجماعات المتطر قا ست سس سس سس ممم 11 
قتل واسترقاق الأسرى كح 9408648 203202200000000 


أولا: تعريف الأسر في اللغة والشرع والاصطلاح القانوني مت ا 1/11 


ثانيًا: أسرى الحرب في التاريخ الإنساني 000000000000 
ثالنًا: الأسر بين مقررات الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي, والقانون الدولي ١7‏ 
أسير الحرب في القانون الدولي الإنساني: 100000000000000 
جواز قتل من خطق بالشبادتين 0 
استعمال جميع ما يحقق المقصود في قتال الكفار 0 
المثلة 0030 0 00706707600ا770ت77ج070777ْ0ْ0ْ0ْ:]:]:]:ةة 200000 
أولّا: تعريف المثلة: وب 00 2+2 
ثانيًا: الأدلة على تحريم المثلة ان 
كلام المتشددين في مسألة المثلة والرد عليه 0 
أولا: جه |3 المكلة حالة 'الققال ل سس مر لحنت :جرح عد ما للد او ل 9 
ا اا 000000000000011 
تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ساس ل ا ا م 


زرع العبوات الناسفة 0110990000000 


فتوى القرضاوي بجواز الحلف 
كذيًا وأخذ الرشوة في الانتخابات 


ببسم الله. والحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه, 


ثم أما بعد؛ 


ففي تسجيل مرئي منشور على شبكة الانترنت يظهر القرضاوي أحد أكبر دعاة الفتنة ويفتي الناس 
بجواز أخذ الرشوة الانتخابية والتظاهر ببيع الصوت إذا احتاج الإنسان إلى ذلك: وحتى لو حلّفه 
الراثشي أنه سينتخب فلانًا مقابل هذا المال. فيأخذ المال ويحلفء. ثم ينتخب من يراه الأحق بصوته 
أو المرشح الصالح. وهذا القَسَم لا يجب الإبرار به لأنه قسم على معصية! 

واذا أبرّ بقسمه وانتخب من حلف أنه سينتخبه. ففي هذه الحالة عليه إثمين. إثم أخذ المال 
واثم إعطاء الصوت للمرشح الفاسد! 


وقد مبّد القرضاوي لبذه الفتوى بالإيضاح والتبيين والكشف عن ماهية الشخص الصالح 
والشخص الفاسد. وملخص كلامه أن الشخص الفاسد وهو من يقدم الرشوة الانتخابية لشراء 
الأصوات هو المقابل والمنافس لمرشح جماعة الإخوان الإرهابية! 


والذي زكاه ووصفه بالصلاح والورع والتقوى! 

كما أن الفتوى كانت موجية لجميع المصريين من كافة التيارات السياسية والمعتقدات الدينية!")! 
تحليل الفتوى: 
أولّا: الجانب الفكرى: 


6.6 م ...مه .ءاه 

قضى القرضاوي جزء المقطع المرئي الأول والذي زادت مدته على النصف يمهد لفتواه. فكان 
مما قال: «هذه شهادة» والشهادة في الإسلام يجب أن تكون لله لوَأَقيمُواالشَّهََدَة ل 4 [الطلاق: ؟]: 
لا للدنيا ولا لمال ولا لأي غرض آخرء ولذلك الإنسان عليه أن ينتخب الإنسان العادل لوَأَشَيِدُوأ 
دَوَقَ عَدَلٍ يَنكهٌ) [الطلاق: ؟] ... (] تكَثموا اهدده وس يَحكَكْمَهَا كه َنم له ) 
[البقرة: 187]» فلا يجوز التخلف عن الانتخابات, قال تعالى: ولاب يأو اق إِذَامَا دعوأ 4 [البقرة: 
7.. ولذلك أنا أقول على الإنسان أن يشهد بمن يعرف أنه إنسان خَيّرء وأنه إنسان مقيم للحق. 
واقف ضبد الباطلء, يقيم العدل ويرفض الظلمء هذا هو المطلوب من كل إنسانء ولا يشهد زورًا 
أبدَاء ولذلك أنا أقول على كل مصري يخثى الله عز وجلء إنسان حريص على دينه على إرضاء ربه أن 
يؤدي هذه الشهادة بحقباء وبودّها لله عز وجل ويختار الإنسان الصالح...». 


.م1١157/17//5١ انظر: مقطع مرثئي بعنوان (القرضاوي يؤيد مرسي ويفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية). منشور على موقع اليوتيوبء بتاريخ:‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


تم اخقق الى ف المرقع المشابل لمرضع الججاعة الارقابية ركيض أنه رمن للشو والباظل 
والظلمء وأنه لا يجوز لإنسان سواء كان مسلمًا أو مسيحيّاء ليبراليًا أو إسلاميّاء رجلا أو امرأة. شابًا 
أو شيخًا أن ينتخب هذا المرشح إطلاقَا! 


ثم ذكر أن الفاسدين يشترون الأصوات بالمال. وهذه المعركة لا يجب أن يدخل فها المال» 
ليجب أكون لسعم عاذ اكق الال عند الحاجة مدويديب الشعان الأمراج حي او جلف عن 


اختيار غيره. 


وبالتأمل فيما مر في محاولة لتحليله إلى عناصر أوّلية بسيطة تمثل الأركان والدعائم الرئيسية التي 
بي علبها منطق الفتوىء نجدها هي ذات المكونات الثابتة الأساسية في كل فتوى من فتاوى التطرف 
والإرهابء: وهي نفس الأركان والدعائم التي بني علها الفكر المتطرف ككلء, وذلك مثل: استغلال الدين 
والتجارة به لتحقيق المآرب الشخصية,. الاستعلاء بالإيمانء ازدراء وتفسيق الآخر أو حتى تكفيره في 
كثير من الأحوال: مبدأ التقية والنفاقء الإيغال في تقسيم المجتمع وبث روح الفرقة بين طوائفه, إلى 
غير ذلك من أفكار هدّامة عانت منها المجتماعات الإسلامية بل والإنسانية ككل على مدار عشرات 
السنوات الماضية: 


وحتى يتضح المعنى أكثر.ء سنعرض فيما يلي تلك العناصر متبوعة بالشرح وبما يمثلها في مكونات 
الفتوى. 


أ«استغلال الدين لتتقيق المازب ال#تقهبية: 

من المعلوم مكانة ومنزلة كل دين في نفوس أتباعه ومعتنقيهء لا سيما في مجتماعاتنا العربية, 
ولذلك سيكون من أقصر الطرق للسيطرة على قلوب وعقول الناسء وإجبارهم بصورة غير مباشرة 
على فعل ماء هو إبهامهم أن ذلك الفعل فيه مرضاة الله عز وجلء وفيه خدمة للدين وللإسلام» 
والنفوس بطبيعتها تميل إلى طاعة الله عز وجلء وإن تفاوت الناس في تحقيق ذلك. 

وهذا بالضربط ما فعله القرضاري ملك 'العتوى» حيتت ميل واستدل بيات 'قراتية ودلل بباعان 
وجوب المشاركة في الانتخابات» لكن في حقيقة الأمر هو استخدمها لخدمة أهداف الجماعة. حيث 
عطف على ذلك مباشرة بشكل واضح وجوب اختيار مرشح جماعتهء وعدم جواز اختيار المرشح 
النغافين: إهباقة إل آنه ما إن تخيرى أهذاف جماععه يمفير الأحوال» مارع يفقوق مفاقفية قافا 
لهذه الفتوىء فأفتى بحرمة المشاركة في الانتخابات(')! 


)0( انظر: موجز لكلمة القرضاوي للشعب المصري حول انتخابات رئاسة. منشورة بموقعه الرسعي بتاريخ: 5 5/ ه/ ١‏ ٠م‏ 
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"- الإإستعلاء بالإيمان 8 


بغض النظر عن مفهوم الاستعلاء بالإيمان النظري الذي نص عليه سيد قطب في كتاباته. لكن 
التطبيق العمل للجماعات المعطرقة عناء تطبيقًا صيريكًا لضيغة الكبر المدمومة فى كل الشراقه 
السماوية» والتي ذكرت في القرآن الكريم على أنها السبب الأبرز في ضلال الشيطان بعدما كان من 
العباد المقريين» لكن صفة التكبر عند جماعة الإخوان الإرهابية جاءت بصبغة دينية؛ فهم لا 
يتكبرون على الناس ولا يعتقدون الخيرية في أنفسهم عن الخلق بالجاه والسلطان أو المال والنفوذء 
لعهم وتكيروق ومسستكلون عليه بالإيناق» وتعى بالامان هتاليين خف أعمال الدين كالضيلةة والركاة 
والصوم وقيام الليل» ولكن عُرس في نفوس الأتباع بشكل مباشر أو غير مباشر أن مجرد الانتساب 
للجماعة يكسب المنتسب مزية فريدة. وخصيصة تكسبة قربًا من الله عز وجلء لا ينالها أي مؤمن 
آخر مهما صام وقام ومهما قرأ القرآن وأطعم الطعام. 

هذا الفهم وهذه العقيدة الفاسدة امتزجت بأفكار المتطرفين غاية الامتزاج» حتى صار يرثها من 
يدافع عن قضايا المتطرفينء ويؤمن بأفكارهم ولو لم ينتسب إلهم رسميّاء وما أكثرهم في زماننا! 

وهذا الأمر يظهر جليًّا في هذه الفتوىء فإننا نفهم جيدًا أن كل مرشح من المرشحين يكون له حزب 
يدعمه ويزكيه ويرى أنه الأفضلء ولكن أن يرى أنه هو الممثل للدين وللإسلام ورمرًا للخير والصلاح 
والتقوى. لمجرد أنه مرشح الجماعة. وأنه من المحافظين على صلاة الفجر مثلاء فهذا بالإضافة إلى 
أنه معاجرة بالديى هو السعلاء بالإيمان أيضاة ولآن سح الااازععااء والتكير لا يظير هاما إلا بوجود 
فسفعل ومتككر عليه كان لايد من ازدراء الطرف الأغر وغمطه. 


3 ازدراء الآخر وتفسيقه. 
مَن يَظَلِمْ اللُوَماءَ في تكليفيم أن يُصبحوا وَهُمُلَهُ أكفاً 
وَتَذِيمُهُم وهم عَرَفنا فَِلَهُ وَبضِدّها تَتَبَينُ الأشياءً 
لا يعتقد المتطرفون أنهم أقرب إلى الله من غيرهم من المسلمين وحسب. بل يعتقدون الدونية في 
غيرهم أيضاء والحقيقة أن هذا الاعتقاد يأتي مكملًا لما سبقه من اعتقاد الخيرية الزائفة في النفس. 


وعلى اختلاف دركات التطرف, فكلما أوغل صاحب التطرف فيهء كلما فسد اعتقاده يي الآخر, 
فمن مجرد النظرة الدونية إلى التكفير ووجوب إهدار الدم! 
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وهذا ظاهر وواضح في تلك الفتوى أيضاء فقد حرص القرضاوي أيما حرص على النيل من 
المرشح المقابل لجماعته؛ ووصفه بأنه رمز للفساد ورمز للشر والباطلء بالرغم أنه مرشح بالفعل 
إلى الانتخابات وفي مرحلتها الهائية» مما يعني أنه وطبقًا للقانون ليس محكومًا عليه في جريمة أو جناية 
واحدة ولو رد إليه اعتباره. 


ولكن العيب الحقيقي والوحيد الذي لم يجهر المفتي المتطرف به أن المرشح ليس منتسبًا 
لتمناعة الإنضواق الأزمابية ولبين مؤيكا باتكارها ينمو مفاهض ليا 


5 - مبدأ التّقيّة والنفاق والكذب. 


القصة الواضحة التى تظهر عقيدة التقية لدى الإخوان تبدأً بعبارة شهيرة قالها البنا هى: «ليسوا 
إخوانًا وليسوا مسلمين»», ولبذه العبارة قصة, وهى قصة مرتبطة باغتيالات وتخريب وحرق وقتل» 
كان الإخوان قد قتلوا أحد المستشارين من رؤساء محاكم الجنايات اسمه المستشار الخازندار لأنه 
أصدر حكمًا بسجن أحد الإخوان» ومن بعده قتل الإخوان النقراشى باشا رئيس وزراء مصرء ثم تم 
القبض على خلية إخوانية وهم فى سيارة جيب يحملون مفرقعات وخططًا لحرق القاهرة. وبدأت 
النيابة العامة فى التحقيق فى هذه القضية الى عرفت بقضية السيارة الجيبء ولأن القضية كانت 
بمقابة سمار ق تعن الجناعة ف هذ] العيد للك ارات الحباعة التعلضى من ادلناء قتعرلك 
النظام الخاص وقام بمحاولة لتفجير المحكمة التى يوجد بها ملف القضية, وانكشف الأمر أمام 
جهات التحقيق والرأى العام وأمام هذه المشكلة الكبيرة قام حسن البنا بإصدار بيان يتبرأ فيه 
ممن قاموا بهذا الفعل وقال فى بيانه عنهم إنهم «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين». وعندما وصل خبر 
هذا البيان للإخوانى الذى قتل محمود فهدى النقراشىء رئيس وزراء مصرء ما كان منه إلا أن بادر 
إلى الاعتراف الكامل بجريمته وبالمحرضين والمساهمين والمشتركين معه. وعن هذا البيان ونفسية 
القاتل عبدالمجيد أحمد يقول محمود الصباغ, أحد كبار رجال النظام الخاص: «وقد هللت أجهزة 
الحكومة مدعية أن الغرض كان نسف المحكمة: وبالغت أبواق الاتهام ترئ الجو للقضاء التام على 
الإخوان المسلمين» مما اضطر المرشد العام إلى إصدار بيانه (ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين) 
ليساعد على تخفيف حدة الضغط على الإخوان. وهو أمر جائز شرعًا فى الحرب ويُعد من خحُدعهء 
كما أوضحنا عند ذكر سرايا رسول الله ف لاغتيال أعداء المسلمينء ولكن الأخ عبدالمجيد أحمد 


حسن لم ينتبه إلى ذلكء وتأثر بالبيان تأثرًا قاده إلى الاعتراف على إخوانه». 
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هذا هو الرأى الذى وضعه محمود الصباغ تبريرًا لبيان حسن البنا «ليسوا إخوانًا وليسوا 
مسلمين». كلماته واضحة بأن حسن البنا استخدم التقية» أو الخداع والكذبء ثم يقول إن التقية 
هنا جائزة لأنها «أمر جائز فى الحرب»: وأجرى محمود الصباغء. القطب الإخوانى التاريخىء, مقارنة 
فقبية بين قتل الإخوان لمحمود فهدى النقراشى. المصرى المسلم الوطنى الذى كان من قادة الشباب 
فى ثورة 1115١ء‏ وبين سرايا أرسلها الرسول كله لقتال أعداء المسلمين. وعاب الصباغ على عبدالمجيد 
أنه لم يفهم التقية وغابت عنه فاعترف(')! 


هذا كان ضموةكا للعظيق العماق لمبدا النفية ع الجماعة الإرهابيةق التارخ الذهي لبا ومع 
ذلك فقد سبقت هذه الحادثة حوادثء ولحقتها أخرىء وأما بالنسبة للفتوى التي بين أيدينا فنرى فيها 
عطقا واهركا لبذا الميدة 

فيؤكد القرضاوي مرارًا أن القضية ليست قضية مرشح إسلامي وغير إسلامي. القضية قضية 
مرشح مؤمن بالثورة ومرشح غير مؤمن بها- يقصد أحداث يناير-. وهذا الكلام قاله مغازلة وجذبًا 
لجميع التيارات السياسية الأخرى كالتيار الليبرالي بل وحتى الإخوة المسيحيون حتى يتضامنوا مع 
جماعته وينتخبوا مرشحها. 


والحقيقة أن هذا كذب أقرع لعدة أمور: 

أولها أن الجماعة الإرهابية لم تكن هي التي قامت بالتظاهر في يناير ٠١١١‏ مء ولم تكن هي صاحبة 
الدعوى للخروجء ولكنها شاركت فيها في آخر أمرها على استحياءء لأنها وجدت مصلحة في ذلك. 

ثانها أن هذا يخالف دعواهم في كل وقت وزمان من أنهم يسعون إلى تطبيق الشريعة وإلى إعلاء 

ثالها أن هذا يخالف ما سبق وقاله مفتي الفتنة في حق مرشح جماعته من أنه يعرف الله وأنه رجل 
خيّر إلى آخر ذلكء فلو كان الأمر بين من هو مناصر لثورة أو معارض لبا فما هو الداعي من ذكر هذا 
الكلام في البداية؟! 
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5- بث روح الفرقة بين طوائف المجتمع. 

يسعىى الفكر المتطرف دائمًا في صناعة معسكرينء ولا يعترف بالمنطقة الرماديةء بالرغم أن 
التيارات المتطرفة بحكم الوقائع والتاريخ هي أكثر التيارات تلوتاء هذان المعسكران يرمزان للخير 
وللشرء يصبح الفريق المتطرف نزيلًا دائمًا وعضوًا مستمرًا في معسكر الخيرء وما عادا ذلك فكل 
الأمور متاحة. فحبيبه اليوم عدو لله ورسوله غدّاء فقط إذا اقتضت مصلحته ذلك. 


وهذا واضح جدًا في تلك الفتوى أيضّاء فالجماعات المتطرفة التي ملأت الدنيا بمطالباتها لتطبيق 
الشريعة. تحالفء أو تغازل على أقل تقديرء التيارات الليبرالية التي تنطلق من خلفية لا علاقة لها 
بالدين فقط لأن ذلك يكثر سوادهم. 

كما أن الخلاف بين وجهات النظر في مثل تلك الأمور كالانتخابات لابد أن يكون نزيهاء لكن مفتي 
الدم كان دائمًا يكرر كلمة (المعركة الانتخابية)ء وهذه الكلمة قد يُظَّن أنها مجرد كلمة مجازية عادية 
لكن الحرب التي شها المتطرفون ضد جميع خصومهم وعلى كافة الأصعدة عقب خروج الأمر من 
أيدهم تشيهد أن الكلمة لم تكن كلمة عادية ولم تذكر في القعوى افعباطًا 

بل خرجت من فم مفتي الدم معبرة عن منيج وعن فكر بُنِيت عليه الجماعات المتطرفة وتلتزم به 
ولا تغادره أبدًا وان ادّعت خلاف ذلك. 


وهذا فرك مختضر لمظاهر التطرف الفكري والديي فق علك الفقوق. 


ثانيًا: الجانب الفقهى : 
© © © © © © © . 
الإحظ ق فعوى العرضاوي (جواز الحلف كذًا وأحذ الرشوة ف الاخايات) ملاحظات فى غاية 


الأهمية: 


الأول: أن الفتوى وان كانت شاذة وغريبة في نفسها أو بالنظر إلى القواعد الفقبية المنضبطة: 
لكنها ليست كذلك مقارنة بالمقطع المرئي المسجل لهاء فالفتوى متسقة تمام الاتساق مع ما قبلها 
وما يحدها من فعاوى أحرق "فقن يريكت للك الفعوق الإتعام دوجوب اغثبان شهها معينًا مخ 
المرشحّينء ويحرمة العكسء ثم يفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية» ثم يفتى بجواز الحلف كذيًا على 
النحو الذي فصلناه قبل ذلك, ثم يدعو جميع المصريين من شت التيارات السياسية والمعتقدات 
الدينية للتكاتف يدا بيد لانتخاب مرشح جماعته. ثم في جملة واثقة يؤكد على أنه مؤمن بأن الله 
سينصر الحق وأن مرشحه سينتصر ولكن هو لا يريد لأحد أن يتخلف عن نصرته!")!! 


.م1١17/1//5١ انظر: مقطع مرثئي بعنوان (القرضاوي يؤيد مرسي ويفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية). منشور على موقع اليوتيوبء بتاريخ:‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الملاحظة الثانية: أنه في الوقت الذي يؤكد فيه على أن تلك المعركة كما يوصّفها لا يجب أن 
يدخل فيها المال. وأنه يجب أن تكون للهء ويلوم بل وبهجو المرشح الفاسد لأنه يستثمر أمواله في 
شراء أصوات الناخبين- على حد زعمه- يقول أيضًا أنه على كل الفئات المصرية التي لا تريد للنظام 
الفاسد البائد أن يعود علها أن تضع قوتها وصوتها وكل ما تملكه لصالح مرشح جماعته١(١)!!‏ 


التلاحظة العالكة: أن القعوى لست عل إظلاقباء قجواق :الحلف وأكد الرشوة الاأسخابية مقي 
بما إذا كان الحالف أو المرتشي سيخدم الجماعة, وسينتخب مرشحهاء لا العكس! 


حتى لو أبر بقسمه يكون آثمًا على أخذ الرشوة والحلف واختيار الشخص الفاسد الشرير! 

واننا ف هذا الجزء نحلل فقبيًا تلك الفتاوى وعلى ماذا بُنيت وما هو المسوغ الشرعي لها؟ 
١‏ - جوازالحلف بالله كذيًا. 

ونقدم الكلام علها لأنها موضوع البحث» فنقول وبالله التوفيق: 

أفتى القرضاوي بجواز الحلف بالله كذيًا في الانتخابات في حالة ما إذا كان الحالف اضطر لبذا 
الجلف. وصورة ذلك أنه قبض من بعض الممولين مالا على أنه سيختار مرشحًا بعينه وهو هنا المرشح 
الفاسد من وجية نظر المفتي المتطرفء ثم أراد الممول التأكد من أنه سيختار ما أخذ المال لأجل 
اختياره فاستحلفه فحلف بالله ليفعلنء فيفتيه القرضاوي بجواز أن يحلف هذا الحلف ولا يبر به لأنه 


ومن هذا العلام يظير أن جواز هذا الحلف الكاذندق فنوى الفرضاوق مبق غان أن ذلك الحلف 


واستشهد على صحة فتواه هذه بقوله تعالى: «وَلَاتحَصَلُواللّهَعْوْصةً لَأَبََيِكَ أن تَإروأ 
وَتَنَفُوا تلحو ب أَلنَّايس 4 [البقرة: 4؟؟]. 
على أن تفسيرها كما ذكره القرطبي قال: «قال العلماء: لما أمر الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام 
والنساء بجميل المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شي من المكارم تعللًا بأنا حلفنا ألا نفعل كذاء قال 
معناه ابن عباس والنخعي ومجاهد والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف ألا يبر ولا 
يصل ولا يصلح بين الناسء فيقال له: برء فيقول: قد حلفت»7(). 


)١(‏ راجع المقطع من الدقيقة: (غ5:) إلى (5؟:5). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (172/9) للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني 


وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية» القاهرة. الطبعة الثانية. 85/١١ه-‏ 157514م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


نذا المعق يقول الإمام البيضياوق: #ترلت ف الصديق رضي الله تماق عمة لما خلف أن لا يففق 
على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عهاء أو في عبد الله بن رواحة حلف أن لا يكلم ختنه 
بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته. والعرضة فعلة بمعنى المفعولء كالقبضة تطلق لما 
يعرض دون الشيء وللمعرض للأمرء ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجرًا لما حلفتم عليه من 
أنواع الخيرء فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف علهاء كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سَمْرَةِ 
«إذا حلفت على يمين فر أيت غيرها خيرًا منهاء فأت الذي هو خيروكفرعن يمينك»1". وأن مع صلتها 
عطف بيان لهاء واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراضء ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن 
بالفعل أو بعرضة أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل أيمانكم به»(") 


؟- جواز أخذ الرشوة الانتخابية. 


أفتى القرضاوي بجل أخذ الرشوة الانتخابية بشرط وهو اختيار المرشح الصالح» وهو مرشح 
جماعتهء وإلا فإن الرشوة تكون حرامّاء ويتضاعف عليه الإثم. 


الفقبيتين بقولهم: الضروريات تبيح المحظورات(". والحاجة تنزل منزلة الضرورة!") 


حيث أن الإنسان قد يكون فقيرًا في حاجة إلى هذا المال» فيضطر ليأخذه ويخدع الراشي وينتخب 
مرشح الجماعة الإرهابية! 


رسا صرح 


ونظيره جواز أكل الميتة عند المخمصة: قال تعالى: «هَمَنِ أَصَطرّ في مخمصةٍ عَيْرَ مَتَجَانٍِ لاق 


كَإِنَ أله عَصُورٌ يَبَحِيمٌ 4 [المائدة: +]» وجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. قال تعالى: 0 
حكدر بأنَهِ مِنْ بكر إِيمَنوء ل ار ا 204 ن من شََح يألْكْفْرصدمًا 


انض نع «ومّ 5 كم 


فَعَلَيّهِمْ عضب م أله وَلَهُمَ عذَابت عَظِيمرٌ 4 [النحل: 107 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث وبعده (5777), ومسلم في كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى 
غيرها خيرا منها... (؟1155١)‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

(؟) أنوار التنزيل وأسرار التأويل )١4١ /١(‏ للإمام أبي سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويء تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشليء دار إحياء التراث العربيء بيروتء الطبعة الأولى. 518١ه‏ 

() انظر: الأشباه والنظائر (ص )١5‏ للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١5١ه-‏ 195.0م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


'- وجوب اختبار مرشح الجماعة وعدم جواز اختبار المرشح المنافس. 


أفتى مفتي الفتنة بوجوب اختيار مرشح الجماعة وعدم جواز اختيار المرشح المنافسء ومبنى 
هذه الفتوى على استنتاج استنباطي وصورته هي: 
© مرشع الجماعة صالع: المرشة المنافن فاسد 
© يجب انتخاب المرشح الصالحء ولا يجوز انتخاب المرشح الفاسد 


© إِذَا يجب انتخاب مرشح الجماعة:؛ ولا يجوز انتخاب المنافس الفاسد!! 


والقاعدة العقلية تقول: إذا فسدت المقدمات فسدت النتائج. ونحن في هذا المقام يكفينا أن 
فشن أتنا إن متلمنا مذي عمق القتسم لصعة حدق المعاد يكين وف المقومة القافية, فإندا حك 
بفساد المقدمة الأولى بدون أدنى شكء وعليه فالنتيجة فاسدة قطعًا. 


الرد على الفتوى: 


© © © © © © © 
-١‏ جواز الحلف كذيًا فى الانتخابات. 
أفتى القرضاوي كما مر بجواز الحلف كذيًا في الانتخابات» إذا كان الحلف على اختيار المرشح 


الفاسد وهو المنافس لمرشح جماعته الصالح كما وصفهما على حد زعمه. وخَرّح هذه الفتوى على 
أنها حلف على معصية, والحلف على المعصية لا يجوز الإبرار به. 


والجواب على هذا من وجهين : 

© الوجه الأول: أن هذه اليمين ليست يمين على معصية. وبالتالي الإيفاء بها واجب شرعاء وبيان 
ذلك من أربعة طرق: 

© الأول: إن القانون المصري قد ضمن نزاهة كل من المرشحين واستيفاءهم لكافة شروط الترشح: 
وبالتالي فللناس كامل حرية الاختيار بينهماء ومسألة الاختلاف في الأجندات أو المذهب السيامي إن 
صح التعبير لا يعني صلاح أحدهم أو فساد الآخرء وبالتالي ليست هناك ثمة معصية في اختيار أحد 
المرشحينء نعم؛ هناك دائمًا اختيار خاطئ واختيار صائب, لكن المسألة نسبية مبنية على إيدلوجية 
سياسية ولا تصل بحال من الأحوال إلى الحلال والحرام مادامت داخل إطار القانون. وعليه فالقسم 
ليس قسم على معصية ويجب الإيفاء به وذلك لقوله تعالى: ( لَايوَاخِدٌُ انها لعو ف ميك وَليكن 
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- 
ومء عءود لس 


َم الأيمان 4 [المائدة: 45]. وهذه اليمين يمين منعقدة وليست من باب اللغو. 
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© الثاني: إن مرشح جماعة اتخذت الدين مطية للوصول إلى مآربها الشخصية. وأصل منظروها 
الفكريون لمبادئ وأفكار التطرف ابتكارًا واختراعًا كسيد قطب وأمثاله. مما أدى إلى تضليل 
أناس كثيرين» وصدهم عن سبيل اللهء جماعة لم تراع في سبيل تحقيق أهدافها الخسيسة حرمة 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. فمنذ عبد المؤسس إلى يومنا هذا ويدها مازالت تلوث 
بدماء الأبرباء. ومالأت الفُرقاءء وداهنت الأغنياء والوجهاء. واحتالت لأكل أموال الناس بالباطل» 
وسعت لخلخلة الأنظمة ونشر الفوضىء وكل ذلك في تاريخ مدون على يد أعضاء الجماعة أنفسهيم 
-لبو أحرى الناس بأن يوسم بالاختيار الخاطئ لا غيره وهذا على أقل تقدير! 


فمن كم فاليمين ليست ينين على معصية والأجد ر أن يقال الحكس» لكننا لفقي بتلك: فالعلال 

والحرام أجل من أن يستخدم لتحقيق أهداف شخصية ومطامح نفسانية. 

هه القالكة إن :سرمرة العرم وعلافعة مره الات متعاذ للعهريم فى قجل قاين مظلقاء وذلك لساب 
أولها أن البشر عاجزون عن إدراك ما في قلوب بعضهم البعضء وانفرد الله سبحانه وتعالى بعلم 
ذلك قفال سبسانة؛ ل بعلم َه الأحَيْنِ وَمَاضحْفى ألضْدُودٌُ 4 [غافر: 1]» وفي هذه الآية إشارة 
إلى أن العباد مع عجزهم عن الاطلاع عما في قلوب العباد عاجزين أيضًا عن الإحاطة والمعرفة 
الكاملة بكل ظواهرهمء ومن ذلك على سبيل المثال خائنة الأعين. وهي وهي النظرة المريبة أو 
المختلسة('). ثاني تلك الأسباب أننا لم نؤمر بذلكء بل أمرنا بعكسه. فقد أخرج الإمامين البخاري 
ومسلم في صحيحيما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله مَلع: 
«إني لم أومرأن أنقبَ عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم»!. قال القاضي عياض: «قوله لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس: كذا لابن ماهان». ولبعضهم أنقب بفتح النون وشد القاف بمعنى 
أبحث وأقتشء والأول أول لأنه بمعنى الشقء كما قال في الحديث الآغر فبلا شققت عن قلبه: 
واللفظان راجعان لمعنى واحد»!"). وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إن أناسًا 
كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله كَلِةِ وإن الوحي قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرّاء أمنّاه. وقربناه. وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه 
في سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه. ولم نصدقهء وإن قال: إن سريرته حسنة»!*)؛ وقال 
الحافظ ابن حجر العسقلاني: «أن الشافعي قال في كلام له: وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهرء 
والله متولي السرائرء وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر»/". 

(1) انظر: المعجم الوسيط (خ ون). 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام... :)5101١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١175(‏ 

(9) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/7) للقاضي أبي الفضل عياض بن مومى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي المكتبة العتيقة ودار التراث. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الشهاداتء باب الشهداء العدول (5541). 


مه( التلخيص الحبير (4/ 07") للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطبء مؤسسة قرطبة. مصرء 


الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه‏ 1956م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


يعان ذلك فمسالة التحكم على الغلق بالسزاك والفساده لس سى عمل النشر لكن قن يحيظر 
القاضي مثلًا ونحوه للحكم على بعض الناس ويكون الحكم نسبي لا حقيقي مطلقء لإن الله هو وحده 
علام الغيوب المطلع على سرائر الخلقء وان النبي كَيِةِ الذي قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد. 
فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: هِإِنّمَا يَحْمَرٌ مَسَجِدَ َه مَنَ ام يِألنَّهَ 4 [التوبة: ]١‏ 
الآية»1', ورد عنه أيضًا أنه قال: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم, وصيامكم مع 
صياميم: وعملكم مع عملهم, ويقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية, ينظرني النصل فلايرى شيئًاء وينظرني القدح فلايرى شيئًاء وينظرفي الريش 
فلايرى شيئًاء ويتمارى في الفوق»!")» قال يل ذلك واصفًا الخوارج» وفيه دليل ظاهر على اهتمامهم 
بالعبادات الظاهرة مع خراب وفساد دواخلهم. 


ومن ثم فالحكم على شخص ما لأنه ينسب لجماعة إسلامية معينة- وهي ذاتها نفس الجماعة التي 
أنتسب لها صاحب الفتوى- بأنه شخص صالح وخيرء ومنافسه بالفساد لأنه لا ينتسب لبذه الجماعة 
حكم سطي وساذج» وفيه من المحاباة ما فيه, وبالتالي فهو حكم ساقطء وعليه فليس انتخاب 
المنافيس لمرشح جماعة القرضاوي معصية: والحلف على انتخابه يمين منعقدة يجب الإيفاء بها. 
© الرابع: مسألة صلاح الشخص ومعرفته بربه ليست هي ما عليه المعول في مثل تلك الأمور, هذا إن 
سلمنا أنه يمكن معرفة ذلك والاطلاع عليه, وقد أفرد الشيخ ابن تيمية فصلًا في هذا المعنى. فكان مما 
قال: «اجتماع القوة والأمانة في الناس قليلء ولبذا كان عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- يقول: «اللهم 
أشكو إليك جلد الفاجرء وعجز الثقة». فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسها. فإذا تعين رجلان أحدهما 
أعظم أمانة والآخر أعظم قوة: قدم أنفعبما لتلك الولاية» وأقلهما ضررًا فهاء فيقدم في إمارة الحروب 
الرجل القوي الشجاع- وان كان فيه فجور- على الرجل الضعيف العاجزء وان كان أميئًا؛ء كما سئل 
الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو, وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيفء. مع أمهما 
يغزى؛ فقال: أما الفاجر القوي. فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف فصلاحه 
لنفسه وضعفه على المسلمين. فيغزي مع القوي الفاجر. وقد قال النبي فَيْهّ: «إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر»(). وروي «بأقوام لا خلاق لهم»7*). وان لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة (1111) وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة 
66 ): من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. 
(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (/5.5): ومسلم في كتاب الزكاة. باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم .)٠١55(‏ 
() متفق عليه, أخرجه البخاري في كتاب الجباد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (7.71). ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه... )١1١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) أخرجه أحمد )١١554(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنهء والطبراني في الأوسط )١15154(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال البيثمي: رواه أحمد 


القدميء القاهرة, 54 ١5١ه-‏ 1195 م. 
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أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ولهذا كان النبي كَليِةِ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب» منذ 
أسلمء وقال:«إن خالدًا سيف سله الله على المشركين»1'. مع أنه أحيانًا قد كان يعمل ما ينكره النبي 
َل حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد»!' لما أرسله 
إلى بي جذيمة فقتلهم, وأخذ أموالهم بنوع شبهة» ولم يكن يجوز ذلكء وأنكره عليه بعض من معه 
من الصحابة, حتى وداهم الني كَلِةِ وضمن أموالهم؛ ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب؛ لأنه 
كان أصلح في هذا الباب من غيرهء وفعل ما فعل بنوع تأويل. وكان أبو ذر- رضي الله عنه- أصلح منه في 
الأمانة والصدق؛ ومع هذا قال له النبي مَلِ: «يا أباذر إني أراك ضعيمًاء واني أحب لك ما أحب لنفسيء 
لا تأمرن على اثنين؛ ولا تولين مال يتيم»1"". رواه مسلم. نبى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفًا مع 
أنه قد روي: «ما أظلت الخضبراء ولا أقلت الغبراء أصدق ليجة من أبي ذر»/*) وأمر النبي فيه مرة عمرو 
بن العاص في غزوة ذات السلاسل- استعطافًا لأقاربه الذين بعثه إلمم- على من هم أفضل منه. وأمر 
أسامة بن زيد؛ لأجل طلب ثأر أبيه. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة:» مع أنه قد كان يكون 
مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله قَل-رضي الله عنه- ما 
زال يستعمل خالدًا في حرب أهل الردة» وفي فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل؛ 
وقد ذكر له عنه أنه كان له فها هوىء فلم يعزله من أجلها؛ بل عاتبه عليها: لرجحان المصلحة على 
المفسدة في بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم مقامه؛ لأن المتولي الكبيرء إذا كان خلقه يميل إلى اللين» 
فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة؛ وإذا كان خلقه يميل إلى الشدةء فينبغي أن يكون خلق نائبه 
يميل إلى اللين؛ ليعتدل الأمر. ولهذا كان أبو بكر الصديق-رضي الله عنه- يؤثر استنابة خالد؛ وكان عمر 
بن الخطاب- رضي الله عنه- يؤثر عزل خالدء واستنابة أبي عبيدة بن الجراح- رضي الله عنه- لأن خالدًا 
كان شديدء كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان ليئًا كأبي بكر؛ وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه؛ 
ليكون أمره معتدلّاء ويكون بذلك من خلفاء رسول الله كله الذي هو معتدل؛ حت قال النبي ذَلهِ: «أنا بي 
الرحمة, أنا نبي الملحمة»/"... إلخ»("). 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق )1١ /7/١(‏ للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العموريء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 6١5١ه-‏ 1156م. 

(؟) انظر: السيرة الحلبية (5/ )1/٠١‏ للإمام أبي الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبيء دار الكتب العلمية بيروت: الطبعة الثانية؛ /411 ١ه‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمامة. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة )١1877(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب. باب مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه (7801).: وابن ماجه في كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم. باب فضل أبي ذر(67١):‏ وأحمد )3١7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(5) أخرجه بنحوه أحمد في مسنده (115745).: وابن حبان في صحيحه :)17١54(‏ من حديث أبي مومى الأشعريء وأخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب في 


أسمائه َل (4ه١1١)‏ بدون «نبي الملحمة». 


(5) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص )١17 1١7:١5‏ للشيخ أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني 
الدمشقي الحنبلي الدمشقيء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى»ء 518١ه‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وعلى ذلك فلو سلمنا جدلًا أن مرشح الجماعة الإرهابية رجل ظاهر الصلاح كما زعمه القرضاوي 
في فتواه والآخر رجل فاسدء فالعبرة بمن هو أصلح للمنصب وأقدر عليه لا بمن يحافظ على صلاة 
الجماعة ويقوم الليلء وبالتالي فالأمر نسبي ومطلقء وللناخب حرية الاختيارء وليس اختيار أحدهما 
معصية لله عز وجلء وبالتالي يجب الإبرار بالقسم شرعًا. 


الوجه الثانى: 
وهو إذا سلمنا جدلًا أن انتخاب المرشح المنافس لمرشح الجماعة الإرهابية معصية لله عز 
وجل!! 


فنقول مستعينين بالله عز وجل أن الحلف لغة بمعنى القسمء قال الجوهري في الصحاح: «حَلّفَ 
أي أقسم, ب حا يَخْلِفٌ خَلْمَا وحَلِقًا ومَحْلُوفاء(١)‏ 


وقال محمد بن أي بكر الرازي 2 مختار 0 «و(أقسَم) حَلَّفَ وأصله من (القَسَامة) وهي 
الأكمات 3 تقْسَم عل الأولياء 2 الدم. و (القَسَم) بة بفتحتين اليمين وكذا المُقْسَم و (هو) مصدر كالمخرج. 
و(المُقسّم) أيضًا موضع القَّسَّم. و(قاسمه) حَلَفَ له»7". 


وأما اليمين في الشرع فذكر معناها الشريف الجرجاني وذكر أقسامباء فقال: «اليمين: في اللغة: 
القوة. وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق؛ فإن اليمين بغير الله ذكر 
الشرط والجزاء. حتى لو حلف أن لا يحلف. وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر يحنثء فتحريم 
الحلال يمينء كقوله تعالى: /١‏ لمتحم مآ مهلك 4 إلى قوله تعالى: (قَدَمرضَالنَهلَي لد أَبَمَيِك 4. 
اليمين الغموس: هو الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبًا. اليمين اللغو: ما يحلف ظانًا أنه كذا وهو 
خلافه. وقال الشافعي رحمه الله: ما لا يعقد الرجل قلبه عليه. كقوله: لا والله؛ وبلى والله. اليمين 
المقعقدة الحلك :على قعا أوعرك اش يميق الصبر:فن ال يكون الرجل قير معديدا الكدب: قاضيةًا 
لإذهاب مال مسلم: سميت به لصبر صاحبه على الإقدام علهاء مع وجود الزواجر من قبله»(. 


اننا إذا كاملنا ق هذه الأقسامء وتاملنا ف الفتوى لوجدنا أن القرحياوي اععبر هذه اليمية يميخ 
منعقدة» ولما كانت على معصية- من وجبة نظره- أفتى بوجوب عدم العمل بهاء وهذا تخريج خاطئ 
من كل وجه. 
() _انظر: الصحاح (باب الفاء. فصل الحاء مع اللام). 


(؟) انظر: مختار الصحاح (ق س م). 


(5) التعريفات (ص 705 )١١١0‏ للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الزين الجرجانيء دار الكتب العلمية: بيروت- لبنانء الطبعة الأولى, .5 1ه 15/17م. 
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الأول: أننا إذا اعتبرنا أن الناخب حلف قبل أن يسمع تلك الفتوى على أن ينتخب فلانًاء وهو 
المنافس لمرشح جماعته., ثم سمع الفتوى وأراد ألا ينتخب من حلف أنه سينتخبه- وهذه صورة 
نافرة الجزوث: حفن انق القع ازرجهيها عن أندضب علية الكفارة وهو الم يأك الفرضباوى عن 
ا 


قال الإمام الحصكفي الحنفي في أول كتاب الأيمان: «وشرطها: الإسلام» والتكليف. وامكان البر. 
وحكمها: البر أو الكفارة. وركها: اللفظ المستعمل فيها». 


قال ابن عابدين في حاشيته: «(قوله وحكمبا البر أو الكفارة) أي البر أصلًا والكفارة خلفًا كما في 
الدر المنتقى. وأنت خبير بأن الكفارة خاصة باليمين بالله تعالى ح وأراد البر وجودًا وعدمّاء فإنه يجب 
فيما إذا حلف على طاعةء ويحرم فيما إذا حلف على معصية:ء ويندب فيما إذا كان عدم المحلوف 
عليه جائرًا وفيه زيادة تفصيل سيأتي»(". 


وقال ابن رشد الحفيد المالكي: «اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة هل الكفارة سواء أكان حلفًا 
على شيء ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس وذلك إذا تعمد الكذب أو على 
شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكنء. فقال الجمهور: ليس 
في اليمين الغموس كفارة وانما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف. 
وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة 
أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقطه في غير الغموس»(". 

فالخلاف الجاري بين الفقهاء فيما إذا كانت اليمين يمين غموسء هل تجب فيها الكفارة أو لا؟ ومن 
أوجب منهم الكفارة فها فقد أوجب ذلك على أنها من باب اليمين المنعقدة. 

قال الخطيب الشربيني الشافعي: «والثانية منعقدة؛ لأنها استدراك فصارت مقصودة. ولو حلف 
على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين. وجعل صاحب الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل 
على صاحبه فأراد أن يقوم لهء فقال: والله لا تقوم. وهو مما تعم به البلوى» ولو ادعى سبق لسانه في 
إيلاء أو الحلف بطلاق أو عتق لم يقبل ظاهرًا لتعلق حق الغير به. 

تنبيه: لا حاجة لقوله: (بلا قصد) بعد قوله: (ومن سبق لسانه). 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار (؟/ 4 )٠٠١‏ للعلامة محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية, 51١5‏ ١ه-‏ 131557ام. 


(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2٠١ :5.9 /١(‏ ) للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء دار المعرفة» بيروت- لبنان» الطبعة السادسة. 


5ه 1185م 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


دح ىر 


(وتصع) اليمين (على ماض) كوالله ما فعلت كذا أو فعلته بالإجماعء لقوله تعالى: ب( يجلِفُورت 
انما قَالُوأْ 4 [العوبة: 4] ثم إن كان عامدًا فبي اليمين الغموسء سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحها 
في الإثم أو في النارء وهي من الكبائر, وتتعلق بها الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة» لقوله تعالى: لوَلككن 
يُوَادركُم ِمَاعَقَّدمم ال 4 [المائدة: 45] وهو يعم الماضي والمستقبلء وتعلق الإثم لا يمنع 
الكفارة كما أن الظهار منكر من القول وزور وتتعلق به الكفارة» بل وفيها التعزير أيضًا كما مر في 


فصل التعزير أنها مستثنى من قولهم: يعزر كل معصية لا حد فيا ولا كفارة»(). 


الحال أو الاستقبال. سواء أكانت على النفي أم على الإثبات!". 


وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي فَلْةِ قال: «الكبائر: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدينء وقتل النفس. واليمين الغموس»77) 


وهي يمين الصّثرء, وقد أخرج فها الشيخان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله مَيْةْ: «من حلف على يمين صبرء يقتطع بها مال امرئ مسلم هوفها فاجرء لقي الله وهو 
عليه غكبان »3 ) 


وعن أفي هردرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع «ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوايًا 
من صلة الرحم, وليس شيء أعجل عقابًا من البغى وقطيعة الرحمء واليمين الفاجرة تدع الديار 
بلاقع»/". وبلاقع يعني قَفْر لا شيء فيهال). 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (188/57) للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى» 
د اه 1995م. 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ )١187‏ وزارة الشئون الإسلامية بالكويتء دار السلاسلء الكويتء الطبعة الثانية. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان: باب اليمين الغموس (577/0). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب «إِنَّ الَّذِينَ يَشْثَرُونَ بِعَبْدٍ اللّهِ وَأَيْمَاِمْ نَمََا قبيلا أُولَئِكَ لآ خَلاقَ لَبُمْ 4 [آل عمران: ل/ا/ا] (4049)ء 
ومسلم في كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (4؟17). 

(5) أخرجه البهقي في الكبرى (11854): والطبراني في الأوسط :»)٠١57(‏ والشهاب في مسنده :.)١105(‏ قال في البدر المنير: رواه إبراهيم بن هانئ: عن أبيه هانئ بن 
عبد الرحمنء عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة» عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعًا. قال: وهذا إسناد متصل ورجاله لم يقدح فهمء وهو أقرب إلى الصواب. انظر: 
البدر المنير )١17/(‏ للإمام ابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان 
وياسر بن كمالء دار المجرة للنشر والتوزيع» الرياض-السعودية: الطبعة الأول 575 اه 4١٠٠م.‏ 

(1) انظر: مختار الصحاح (ب ل ق ع). 
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وهذا بغض النظر عن أن الناخب يرى أن انتخابه لمنافس مرشح الجماعة معصية أو لاء لأنه 
لو كان يرى أنها معصية وهو في باطنه لا ينوي فعلها لكنه حلف مختارًا غير مكره أنه سيفعلباء 
فهو متلاعب بيمين الله عز وجل بالإضافة إلى كذبه» فهذا ذنب مضاعف. وقد قال تعالى: «وَلدكن 
يواد يَاكَسَبَتْ فُلُوبُكُم 4 [البقرة: 710]ء وقال تعالى: «ٍ إِنَلَدينَيمُْوَ بعَهَ د أله وَأسْمَم فليا 
بدك تلق لو ن لطر ول وك نلق ان لاير يوم الفسلمة ولا اسكيهم وَلهر 


عَذَا ب ألم 4 [آل عمران: 77. 


قال الطبري في تفسيره: «- حدثني مومى بن عبد الرحمن المسروقق قالء حدثنا حسين الجعفي». 
عن زائدةء عن منصور قال: قال إبراهيم: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويكم). قال: أن يحلف على 
الشيء وهو يعلم أنه كاذب. فذاك الذي يؤاخذ به. 

- حدثنا ابن حميد قالء. حدثنا حكامء عن عمروء عن منصورء عن إبراهيم:(ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبيكم), أن تحلف وأنت كاذب. 
© - حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة» 

عن ابن عباس: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) [سورة المائدة: 89]» وذلك اليمين الصبر 

الكاذبة» يحلف بها الرجل على ظلم أو قطيعة» فتلك لا كفارة لها إلا أن يترك ذلك الظلم, أو يرد 
ذلك المال إلى أهله. وهو قوله تعالى ذكره: (إن الذين يشترون بعبد الله وأيمانهم ثممًا قليلا) إلى 

قوله: (ولهم عذاب أليم) [سورة آل عمران: /الا] . 
© - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصمء عن عيبىء عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد: 

(ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم): ما عقدت عليه»("). 

والواقع أنه ما فعل ما فعل إلا لأجل استبقاء ذلك المال الذي أخذه معهء وهو مال الرشوة الذي 
سبق وذكرنا الكلام عنه. وسيأتي الكلام تفصيلًا عليه. وهذه هي عين يمين الغموس الفاجرة التي 
يتحلقيا لأجل أخد هال لا يحل له 


والحق أنه لا يجوز له الحلف على فعل معصية أصلاء على فرض أنها معصية جدلاء ولا يجوز له 
قبول مال على فعلبها. 


ولو قبن ذلك المال وخلف عق فهل المعصية فيجب علبة رد هذا المال إل صاعبةه والتكفيرعنق 
هذا اليمين, أو الاستغفار عسى الله أن يغفر له. على الخلاف الجاري بين العلماء في كفارة اليمين الغموس. 


.م٠٠٠١‎ -ه١57١ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري: تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى؛‎ ) 45٠ /4( تفسير الطبري‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وأما فتوى القرضاوي هذه فقد أبعد فيها التُجعة.ء فاخترع وقال ما لم يقله أحد من الأثمة. ولا 
قريب من كلامهيم» ولا يشبهه.ء حيث أفتى بجواز الحلف كزيًا وقبض المال كأجر على فعل المعصية! 


يدفع المال هذاء وهو المنافس لمرشح الجماعة الإرهابية». سواء دفع هذا المال بالأصالة أو بالنيابة» 
كافرٌ حرييٌ حلال الدم والمال: فيمكن في هذه الحال تصور أن هذا جائز من باب الخدعة! 


والحقيقة أن هذا الكلام لم يجرؤ القرضاوي على قوله والاعتراف به لأنه سيكون تكفيرًا صريحًا 
للمسلمين» ف الوقت الذي يدعون فيه أنهم دعاة للوسطية وللإسلام السمح. 


ومع ذلك فبهذا الفرض ليس جديدًا علهيم» فهم يبنون دائمًا فتاواهم على هذا التصور وإن لم 
يصرحوا به. وقد ذكرنا جانبًا من هذا ف تبرير محمود الصباغ لفتاوى حسن البنا! 


ويمكننا أن نختم هنا بفتوى رصينة لأحد أكابر المشايخ» وهو الشيخ حسن مأمونء. وأصدر تلك 
الفتوى عام /1151م»: عن سؤال ورد إليه» متضمنه: «أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ لوسائل 
متعددة للحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلانَاء أو بتحليفه على 
المصحف, أو بتحليفه على البخاريء بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معينء» والمطلوب 
الإفادة عن حكم الديق قيما إذا أقمم مؤاطق على المصيحف» أو يقسه الخر :عل إعظاء صوتة 
لشخص معين واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذي أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين 
ولا أكفأهم للنيابة. فهل يحافظ على القسم الذي قطعه على نفسه. وينتخب من أقسم على انتخابه 
وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين؟ أو يلبي نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع 


قسمه ؟». 


فأجاب الشيخ: «إن عضوية مجلس الأمة من المناصب الهامة والولايات العامة التي لا يجوز أن 
تقلّد لغير أهلها ولمن لا يصلح لهاء فمن الواجب شرعًا على كل ناخب ألا يراعي في الانتخاب لهذا 
المنصب غير المصلحة العامة دون تأثر بأي مؤثرء فينتخب الأكفا الأصلحء ولا يمكن من هو دون 
ذلك منه؛ لأن اختيار الأصلح أمانة: فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ساعيًا في ضرر الجماعة: 


والخبرن قبن جاكد شرعًا؛ لحديث: «لا كَرَوَوولا كبوّان»!'! رواد :ابن ماجة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (7741): من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء والحاكم في المستدرك 


(73745)ء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه»ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجادء ووافقه الذهبي. 
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فإذا استحلفه أحد المرشحين بالله أو على المصحف على إعطائه صوته فحلفء. ثم تبيّن له أن 
منافسه هو الصالح أو الأصلح حقًّا دون من استحلفه وجب عليه أن ينتخب المنافس ويُكمّر عن 
يمينه. وكان الجنث في هذه الحالة واجبّاء والتمادي في اليمين معصية؛ وذلك لأن الحنث في اليمين 
مشروعٌ إذا كان خيرًا من التمادي فيه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مّن حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى 
غَيْرَهَا خَيْرَا مِْمَاء فَلْيَأتِ الَّذِي هُوَخَيْنٌ وَلْيُكَفَرْعَنْ يَمِينِهِ» رواه مسلمء وفيه دليل على أن الحنث في 
اليمين أفضل من التمادي فيه إذا كان في الحنث مصلحة. 


ويختلف ذلك باختلاف المحلوف عليه؛ فإن حلف على فعلٍ أمرٍ واجبء أو ترك حرام: فيمينه 
طاعة» والتمادي فيه واجبء, والحنث معصية؛ وإن حلف على فعلٍ أمرٍ محرمء أو ترك أمرٍ واجب: 
فيمينه معصية, والتمادي فيه حرام»ء والحنث طاعة, وهذا إذا كان الحلف بالله» أو على المصحفء 
أما إذا كان الحلف بغير ذلك فلا يكون يمينًا؛ لآأن الحلف شرعًا لا يكون إلا بالله أو باسم من أسماته. 


والله سبحانه وتعالى أعلم»("). 

؟- جواز أخذ الرشوة الانتخابية. 

أفتى مفتي الفتنة بجل أخذ الرشوة الانتخابية بشرط وهو اختيار مرشح جماعته. والا فإن الرشوة 
تكون حرامّاء ويتضاعف عليه الإثم. 

ودليله في ذلك أن هناك من الناس من يحتاج لبذه الأموال لأنه لا يجد أو لأنه من أصحاب المين 
الشاقة! 

وقد نص الفقهاء في كتب الأصول على قاعدتين فقهيتين تتعلقان بهذا الشأن: الأولى هي: الضروريات 
تبيح المحظورات('), والثانية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة(). 


وقال الجرجاني في التعريفات: «الضرورة: مشتقة من الضررء وهو النازل مما لا مدفع له( ), 


والضروريات الخمس هي حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال". 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (70417/5: )3١88‏ المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمونء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- وزارة الأوقاف. 
القاهرة- جمهورية مصر العربية, ..5١هه-‏ .٠198م.‏ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر (ص )١5‏ للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١5١ه-‏ 195.0م. 

(9) انظر: الأشباه والنظائر (ص 18) للسيوطي. 

(5) التعريفات (ص .)1١8‏ 


(4) انظر: معجم لغة الفقباء (ص 184؟) لمحمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبيء دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية, 4:4 ١ه-‏ //15م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وأما الحاجة فبي: ما تكون حياة الانسان دونها عسرة شديدة("). 


ومن أجود ما قيل أن الحاجة هي ما يفتقر الإنسان إليه مع أنه يبقى بدونهء والضرورة ما لابن له 
في بقائه. والفضولٌ بخلافهما("). 

وقد فصل الإمام الشاطي في التفرقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينات بكلام بديع: فقال: 
«تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلقء وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: 
أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية. 

فأما الضروريةء فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالع الدنيا غلى استقامة: بل على فساد وماج وفوت حياة؛ وق الأخرق فوت التجاة والتعيم: 
والرجوع بالخسران المبين والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك 
عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك 
عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود. 
كالإيمان. والنطق بالشهادتينء والصلاة؛ والزكاة. والصيامء والحجء وما أشبه ذلك. والعادات راجعة 
إل حفظل النفس والعقل من حاف الوجزد أيضتاء كشاول التاكولات والمهرواكه والفلبوسات: 
والمسكوناتء وما أشبه ذلك. 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود. وإلى حفظ النفس والعقل أيضاء 
لكن بواسطة العادات. 


والجنايات- ويجمعها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر- ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. 
والعبادات والعادات قد مثلت, والمعاملات ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيرهء. كانتقال 
الأملاك بعوض أو بغير غوض» بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاغء» والجنايات ما كان عافدًا 
على ما تقدم بالإبطال. فشرع فها ما يدرأ ذلك الإبطالء, ويتلافى تلك المصالحء كالقصاص. والديات 
للنفسء والحد للعقلء وتضمين قيم الأموال للنسل والقطع والتضمين للمالء وما أشبه ذلك. 


ومجموع الضروريات خمسة. وهي: حفظ الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل» وقد قالوا: 
إنها مراعاة في كل ملة. 


)0( انظر: معجم لغة الفقهاء رص /ا1). 
(5) انظر: التعريفات الفقبية (ص 25) لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتيء دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 575 ١ه‏ 7.١م.‏ 
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وأما الحاجياتء فمعناها أنها مفتقر إلها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج 
والمشقة. ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. 


بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفرء وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو 
حلال» مأكلًا ومشرًا وملبسًا ومسكنًا ومركبًاء وما أشبه ذلك. 


الشجرء ومال العبد. 
الصناع. وما أشبه ذلك. 

وأما التحسيناتء فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العاداتء وتجنب المدنسات التي تأنفها 
العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 

وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان: ففي العباداتء كإزالة النجاسة- وبالجملة الطهارات كلها- وستر 
العورة, وأخذ الزينةء والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات» وأشباه ذلك. وفي العادات» 
كآداب الأكل والشرب» ومجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات» والإسراف والإقتار 2 
المتناولات. 

وفي المعاملات, كالمنع من بيع النجاساتء وفضل الماء والكلأء وسلب العبد منصب الشهادة 
والإمامة, وسلب المرأة منصب الإمامة, وانكاح نفسهاء وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير,. 
وما أشبهها. 

وفي الجنايات» كمنع قتل الحر بالعبد. أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجباد. 

وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناهاء فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على 
أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجيء وانما جرت 
مجرى التحسين والتزيين»(7". 


عفانء الطبعة الأولى؛ /١51١ه-‏ /1951م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وأما الرّشوة؛ وهي مايعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريدء وجمعها رِشَا 
مثل: سِذرة وسِدَر والضم لغة. وجمعبها رُشَّا بالضم أيضًا(')ء فبي في الحكم وللمسئول عن عمل حرام 
بلا خلافء ومن الكبائر(". 


وذلك لقول الله تعال: « وَلَامَأَوَا موك بيك البتيلل وعد وا يهآ إل لمك إِتَأكُنوا 
يفام نَمَوالٍ لياس يالِإنْو وَأَسْمْتَكَلَمونَ 4 | [البقرة: 184]ء وقوله عز وجل: إسمّلعوت لِلْكَذِبِ 
أكون لِلسّحَتِ » [المائدة: ؟4]» قال ابن جرير الطبري: «حدثني المثنى قال. حدثنا مسلم بن 


03 عم 


إبراهيم قال, حدثنا أبو عقيل قال. سمعت الحسن يقول في قوله: «صَمَهُوت إِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ 
لِلسّحَتِ 4. قال: تلك الحكام, سمعوا كِذْبَةَ وأكلوا رِشوَةٌ. 


- حدثنا بشر بن معاذ قالء. حدثنا يزيد بن زريع قالء حدثنا سعيدء عن قتادة: #سمعوت 
ِلْكَزِبٍ أَكَنُونَ لِلشّحَتِ 4. قال: كان هذا في حكام الهودٍ بين أيديكمء كانوا يسمعون الكذب 
ويقبلون الرّشى 


- حدثني محمد بن عمرو قالء» حدثنا أبو عاصم قالء. حدثنا عيبىء عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد 
0 


في قول الله: «أَكَلُونَ لِلسّحَتِ 4: قال: الرشوة في الحكم, وهم يهود»(". 
وصح عن النبي مل أنه قال: «لعنة الله على الراشي والمرتشي»!*) 


قال في العرف الشذي شرح سنن الترمذي: «الرشوة في اللغة إدلاء الدلو في البير. وقال فقهاؤنا: يجوز 
إعطاء الرشوة إذا كان مظلومّاء وإن كان ظالمًا أو كان له غرض فاسد فلا يجوزء والراشي المعطي» 
والمرتشي الآخذء ووقع في بعض كتب اللغة حديث: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»!) إلخ, 
والرائش الوكيل بين الراشي والمرتشيء, وأحاديث أرباب اللغة لا تكون بلا أصلء وذكر العسكري إمام 
اللغة في كتاب الأمثال قريب ألف حديث ليست بلا أصل»1") 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (رش و). 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .)5١١/55(‏ 

(9) تفسير الطبري /1١(‏ 918 619). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية؛ باب كراهية الرشوة (2080): والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتثي في الحكم :)11١117/(‏ وابن ماجه 
في كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة (7311): وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (5579359)» والبيقي في شعب الإيمان )5١١14(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(5) العرف الشذي شرح سنن الترمذي (5/ 177 77) للإمام محمد أنور شاه بن معظم الكشميري الهنديء تصحيح: الشيخ محمود شاكرء دار التراث العربي» 
بيروت- لبنان: الطبعة الأولى. 5578١ه-‏ 5١٠٠1م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وبعد هذا العرض اللطيف لمعن الضرورة والحاجة والرشوة الفقبي وبعض أحكامهم, وبالرجوع 
إلى الفتوى التي هي محل البحثء نجد أن القرضاوي قال أن بعض الناس يحتاجون لأخذ هذه الرشوة 
لحاجتهم. فبعض الناس لا يجدون عملا أو يعملون الأعمال الصعبة الثقيلة ويحتاجون لهذا المالء؛ 
قال: فيأخذ هذا المال ويختار الأصلحء وإذا أخذ هذا المال واختار السيء فقد ارتكب جريمتين !")! 


ويحسن بنا قبل أن نرد على هذه الفتوى الشاذةء أن نلفت الانتباه إلى أن معنى الحاجة الفقبي 
الذي ذكرناه آنمًا والذي تترتب عليه أحكام فقبية خاصة» يختلف عن معن الحاجة في عرف الناس» 
فالناس قد يطلقون الحاجة ويريدون بها الضروري أو الحاجي أو الكمالي أو حتى الفضوليء وهو أخص 
أيضًا من معناها اللغويء فإن الحاجة في اللغة المأربة» والحَوْجٍ الطلب/". 

وهذا مما لم يبين في الفتوى. فلو كان الإنسان محتاج لهذا المال حاجة تكميلية أو تحسينية: 
فهذا المال لا يجوز له باتفاق الفقهاءء لأنه يبيع مقابل هذا المال شهادته. والشهادة يجب أن تكون 


أ د هه 


لله عز وجلء قال تعال: مِوَأَقيمُواالشَّهَدْدَةَ لَه 4 [الطلاق: ؟]. 

وأما إذا كانت حاجته ضرورية بمعنى أنه سيموت جوعًا مثا إن لم يقبض هذا المال المحرم 
فيجوز في هذا الحالة أخذه هذا المالء عملا بالقاعدة الفقبية سالفة الذكر: الضروريات تبيح 
اللعظورات 1 

لكن بشروط ذكرها الفقهاءء يعنينا في هذا المقام منها: أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 


قال أبن تجيم ق الأشباه والتظائر: «ولذا قال ق أيمان الظبيرية: إن اليمين الكاتبة لافباح للضرورة 
وانما يباح التعريضء انتبى. يعني؛ لاندفاعها بالتعريضء ومن فروعه: المضطر لا يأكل من الميتة إلا 
قدر سد الرمقء والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة؛ لأنه إنما أبيح للضرورة. قال في 
الكنز: وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة؛ء وبعد الخروج منها لا» وما فضل رد 
إلى الغنيمة. وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ لجريان 
العادة بتخميرها. وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات؛ فيعفى عن قليله للضرورة؛ لأنه 
ليس لها رءوس حاجزة والإبل تبعر حولهاء وبين آبار الأمصار؛ لعدم الضرورة. بخلاف الكثير. ولكن 
المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصارء وبين الصحيح والمنكسرء وبين الرطب واليابس. 


/٠ /؟7١ انظر: الدقيقة (5:16) من مقطع مرئي بعنوان (القرضاوي يؤيد مرمي ويفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية)ء منشور على موقع اليوتيوبء بتاريخ:‎ )١( 
لم‎ 

(؟) انظر: تاج العروس (باب الجيم: فصل الحاء مع الواو). 

() انظر: الأشباه والنظائر (ص )١5‏ للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى» ١١5١ه-‏ .٠195م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ويعفى عن ثياب المتوضئ إذا أصابها من الماء المستعملء على رواية النجاسة للضرورة ولا يعفى 
عما يصيب ثوب غيره؛ لعدمباء ودم الشهيد طاهر في حق نفسه. نجس في حق غيره لعدم الضرورة» 
والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منهء والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر 
الحاجة. وفرع الشافعية علها؛ أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة؛ لاندفاع الحاجة بها. 
انتبى» ولم أره لمشايخنا رحمهم الله»("). 


وظاهر من هذا الكلام أنه لا يجوز له من هذا المال المحرم إلا قدر ما يسد الرمق. وهو ثمن رغيف 
العيشء. لا أكثر! 


لكن القرضاوي قال في فتواه الشاذة أنهم يدفعون مئات الجنهات وأحيانًا ألف جنيه لشراء 
الصوت الواحد(". ومع ذلك أباح الأخذ مطلقًا بلا تنبيه! 


وأما إذا أخذ المال على سبيل الاحتياج؛ على تعريف الحاجة الفقبيء عملا بالقاعدة الفقهية: 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة(). فقد اختلف المشايخ في حكم ذلكء فإن الذي لم يبح إلا ما يسد 
الرمق من لحم الميتة للمضطر يلزم من كلامه أن المحتاج لا يأكل منها. 


وقد تكلم المشايخ عما إذا تناول المضطر أو المحتاج المحرم» فقال بدر الدين الزركثي: «الضرورة: 
بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعًا أو 
عريانًا لمات أو تلف منك عضو. وهذا يليح تناول المحرم. 


والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم هلك غير أنه يكون في جهد ومشقة: وهذا لا يبيح 
المحرم»(؟). 


ثم تكلموا هل يقطع السارق المضطر أو لا يقطعء فقال شمس الأئمة السرخمي: «الضرورة تبيح 
التناول من مال الغير بقدر الحاجة فيمنع ذلك وجوب القطع»7". 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص 7" )1١5‏ للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفيء تحقيق: الشيخ زكريا عميرات: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت- لبنان» الطبعة الأولى. 515 ١اهد‏ 11915م. 

(5) انظر: الدقيقة (00:؟) بالمقطع المرني المنشور بعنوان (القرضاوي يؤيد مرسي ويفتي بجواز أخذ الرشوة الانتخابية). 

() انظر: الأشباه والنظائر (ص 68) للسيوطي. 

() المنثور في القواعد الفقهية (؟/ )١9‏ للإمام أبي عبدالله بدرالدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركثيء وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية, 4.5 ١ه‏ 
6لام. 


(5) المبسوط (9/ )١5١‏ لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سبل السرخميء دار المعرفةء بيروت» بدون طبعة: 54١5‏ ١ه-‏ 191517 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


قُطِع؛ لأنه غير محتاج إلى سرقته وإن كان معدومًا لم يقطع؛ لما روي عن عمر- رضي الله عنه- أنه 
قال: لا قطع في عام المجاعة أو السنة. ولأن له أن يأخذه فلم يقطع فيه»("). 


وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: «الاضطرار شهة تدرا الحدء والضرورة تبيح للآدمي أن 
يتناول من مال الغير بقدر الحاجة ليدفع الهبلاك عن نفسه. فمن سرق ليرد جوعًا أو عطشًا مبلكًا 
فلا عقاب عليه... والحاجة أقل من الضرورة. فبي كل حالة يترتب علها حرج شديد وضيق بينء ولذا 
فإنها تصلح شبهة لدرء الحدء ولكنها لا تمنع الضمان والتعزير»!". 


وابن نجيم الذي ذكر أن الفقهاء لم يجيزوا للمضطر الأكل من الميتة إلا ما يسد الرمق» ذكر 
للمحتاج الاستقراض بالربح»(". 


لكن قال الشيخ ابن تيمية: «وقد أباح الشارع أنواعًا من الغرر للحاجة, كما أباح اشتراط ثمر 
النخل بعد التأبير تبعًا للأصل وجوز بيع المجازفة وغير ذلك. وأما الريا فلم يبح منه»!؟), 


والحاصل أننا لا يمكن أن ندعي أن المشايخ اتفقوا على أن المحتاج احتياجًا شرعيًا يجوز له الأخذ 
من هذا المال» وأيضًا لا يمكن أن ندعي عكس ذلك. 


وحتى بتقليد من أباح ذلك من العلماء. فيجب عليه ألا يأخذ إلا من يدفع عنه الضيق والعسر 
الشديد فقط لا أكثر, وهو ما سكتت عنه هذه الفتوى الشاذة أيضًا. 


ومن شذوذ هذه الفتوى البالغ» أن الإثم سيكون مرفوعًا عن آخذ الرشوة فقط إذا انتخب مرشح 
الجماعة, أما إذا لم ينتخبه فيكسب إثمينء إثم أخذ المال واثم انتخاب الشخص الفاسدء وهو 
المرشح المنافس لمرشح الجماعة؛ على حد وصف القرضاوي. 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي )١17/7(‏ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي دار الكتب العلمية. 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية (55/ 598 599). 

(©) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 0/5. 

(5) مجموع الفتاوى )1١77/55(‏ للإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك 


فبد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية, 515 ١ه-‏ 1950م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وموطن الانحراف هنا أن هذا المال المحرم أخذه أبيح لآخذه للضرورة أو الحاجة. وقد نص 
الفقباء على أن ما جاز لعذر بطل بزواله. قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: «ما جاز لعذر بطل 
بزواله. فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء؛ فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه. وإن كان 
لمرض بطل ببرئهء وان كان لبرد بطل بزواله»("). 


وقد نص القرضاوي مفاد تلك القاعدة حينما رخص قبض ذلك المال المحرم كما مرء لكنه مع 
ذلك يؤيّم الآخذ من المال على أخذه ذلك المال إذا اختار المرشح المنافس لمرشح الجماعة! 


واذا اختار مرشح الجماعة لا يأثم, فتحكّم وضم علة إضافية إلى العلة الأصلية» بلا دليل شرعي» 
وهذا اتباع للبوى وتصرف 2 دين الله سبحانه وتعالى. 

ويظهر من هذه الانحرافات والشذوذات المتراكب بعضها فوق بعض أن هذه الفتوى فتوى ساقطة 
من كل وجهء حتى لو اعتبر أن المرشح المنافس لجماعته حلال الدم والمال كالكافر الحربيء. فكيف 
يؤْتّم آخذ المال على أخذه المال إن لم يختر مرشح جماعته؟! 


وما هو الداعي الشرعي لذكر مسألة الضرورة أو الاحتياج في هذا الباب؟ اللهم إن ذكرها من باب 
الأكل من الغنيمة في الحرب قبل تقسيمهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 


خاتمة: 


وختامًا نقول إن اتخاذ الدين مطية لتحقيق الأغراض الدنية. واستغلال محبة الناس لدينهم في 
السيطرة علهم واستغلالبم للمصلحة الشخصية. وأخذ أحكام خاصة بالكفار الحربية وجعلها في 
أمة خير البريةء واتخاذ آيات الله وسنة رسوله كَل لعبًا وهزوّاء لبو أسرع طريق لإلباس هذه الأمة ثياب 
الذلة بعد العزة», ولهو عين الانحراف والتطرف الصارف عن سبيل الله تعالى والصادء والمسئول عن 
وجود التطرف المعاكس والمضادء وقد وجب علينا البيان والمعونة والبداية من الرحيم الرحمن. 


وهو من وراء القصدء والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين. والحمد لله رب 
العالمين. 
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فتوى القرضاوي بوجوب قتل العلماء 
السوردين الموالين للنظام! 


ببسم الله. والحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه, 


ثم أما بعد؛ 


ففي إحدى اللقاءات التلفزيونية وكان الضيف فيها مفتي الفتنة يوسف القرضاويء ورده سؤال» 
نصه: هل يجوز استهداف من يؤدد النظام السوري وعلى رأسهم علماء السلطة. وهل يجوز قتل عامة 
ذلك؟ 


علنان جاهلين: الثذى يكوة مم هتاه السلطة الطالفة الجائرة المتجيرة فق الأرضء الي قلت النايين 


يفيو حقء هو ظالم مثلباء يآخل حكمها! 
فكل من يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء؛ وإذا كان هناك واحد مظلوم, الله سبحانه وتعالى سيدافع 
0 رصم 9 0ح ب م ري صه م هل موه ع رده ب 
عنه. وسيأخذ حقه؛ ا واف لاضن الزى ظَلْموأُمِ نك حَآصََةٌ © [الأنفال: 7؟]ء كما يقول 
القرآن('). 
تحليل الفتوى: 
الجانب الفكرى: 


م6 6ه هه .هه 

بالتأمل في نص السؤال والجواب الماضي ذكرهما (الفتوى). نلاحظ عدة أمور تكشف عن جوانب 
مختلفة في فكر ومنهج التيار المتطرف المتأسلم, وأول تلك الملإاحظات هي: الاستخفاف بحرمة دماء 
المسلمين خاصة والناس عامة؛ التدخل الفج في شئون الدول الأخرىء العداء الدفين بين المتطرفين 
وبين كل نظام أو حكومة لا تخضع لبم» الاستهانة والتعالي على أحكام الشريعة» التناقض الفكري 
والمهجيء. اعتماد الجرح أصلًا لكل من لم ينتسب للجماعة الإرهابية؛ وفيما يلي سنتناول كل عنصر 
من تلك العناصر بشيء من التفصيل. 


.م1١117/1١57/15 انظر: مقطع مرئي مسجل بعنوان (القرضاوي يفتي بقتل ملايين السوريين عسكريين أو مدنيين): منشور على موقع اليوتيوبء بتاريخ:‎ )١( 
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١‏ -الاستخفاف بحرمة دماء المسلمين خاصة والناس عامة. 


على مدار تاريخ التطرف منذ نشأة وجوده ومشكلته الأساسية الكبرى التي يمكن أن نقول أنها 
ثمرة مجموع أفكاره الشاذة هي قتل النفوس بغير الحقء والإسراف في ذلكء ليكون الفرق الوحيد 
بين العصابات الإجرامية التي تقتل من أجل المال والمصالح الشخصية وبين الجماعات المتطرفة» 
أن الجماعات المتطرفة قامت ببناء غطاء ديني وفكري لتبرير وتمرير ذلك القتل» فبعدما كان اسمه 
سفك دماء وهدر أنفس محرمةء تحول اسمه لجهباد في سبيل الله. ونصرة لرسول الله هله ومكمن 
المشكلة هنا ليس نفس ذلك التحويل من القتل إلى الجهاد. ولكن هي استغلال معاني صحيحة واردة 
في كتاب الله تعالى وسنة نبيه مَل واستعمالها في غير موضعهاء بشكل لا يسئُل على كل أحد كشفهء 
والنتيجة لهذا أن كثيرًا من الناس يقع في الفخ! 


ففريق يأنف ويستنكف ذلك المعنى الشاذ والمنفر لكنه مع ذلك لا يمكنه أن يميزه عن تعاليم 
الدين الحقيقية. فتجري أنفته واستنكافه حتى تطول الدين نفسه. فيقع في الضلال المبين! 


وفريق يخالف الفطرة السوية النقية وبحسب أن تلك فعلًا هي تعاليم الشرع الشريف, فيستسيغ 
إراقة الدماء بغير حق, وبرى ذلك بعين المتطرفء فيكون عوئًا له» شارك في القتل بيده أو لم يشارك, 
وقد قال رسول الله مَلعِ: «من أعان على قتل مؤمن ولو بشطركلمة: لقي الله عزوجل مكتوب بين 
عينيه: آيس من رحمة الله»(). 


وهذا الذي نتكلم فيه ليس محض إنشاء فمنذ فجر عصر الخوارج الأول والقتل شعارهم؛ وسفك 
الدماء مذههم على أخس سببء فقد أخرج الطبري في تاريخه خبرًا عن سبب يوم النهروان» فقال: 
«حدثني يعقوب, قال: حدثني إسماعيلء قال: أخبرنا أيوب» عن حميد بن هلالء عن رجل من عبد 
القيس كان من الخوارج ثم فارقهم» قال: دخلوا قرية» فخرج عبدالله بن خباب صاحب رسول الله 
ذعرًا يجر رداءه. فقالوا: لم ترع؟ فقال: والله لقد ذعرتموني! قالوا: أأنت عبدالله بن خباب صاحب 
رسول الله مَلِهِ؟ قال: نعم» قالوا: فهل سمعت من أبيك حديئًا يحدث به عن رسول الله مَلِةِ أنه ذكر 
فتنةء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماثيء والماشي فيها خير من الساعي؟ قال: 
فإن أدركتم ذلك فكن يا عبدالله المقتول- قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن يا عبد الله القاتل- 
قال: نعم, قال: فقدموه على ضفة الهرء فضربوا عنقه. فسال دمه كأنه شراك نعلء ويقروا بطن أم 
ولدوغما فق يظبا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا (377).: والبهقي في السنن الكبرى )١15977(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 


وأخرجه الطبراني في الكبير )١1١١١7/153 /1١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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قال أبو مخنف عن عطاء بن عجلان». عن حميد بن هلال: إن الخارجة التي أقبلت من البصرة 


جاءت حتى دنت من إخوانها بالهر. فخرجت عصابة منهمء فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمارء 
فعبروا إليه. فدعوه فهددوه وأفزعودء وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبدالله بن خباب صاحب رسول 
الله مَل ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض- وكان سقط عنه لما أفزعوه- فقالوا له: أفزعناك؟ قال: 
نعم» قالوا له: لا روع عليك! فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من الني ذَليِهِ لعل الله ينفعنا به! قال: 
حدثني أبي. عن رسول الله كله أن فتنة تكون. يموت فيهها قلب الرجل كما يموت فيهها بدنهء» يمسي 
فيها مؤمئًا ويصبح فها كافرّاء ويصبح فيها كافرًا ويمسي فهها مؤمنّاء فقالوا: لهذا الحديث سألناكء فما 
تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى علهما خيرّاء قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال: 
إنه كان محقًا في أولها وفي آخرهاء قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله 
منكم, وأشد توقيًا على دينه. وأنفذ بصيرة» فقالوا: إنك تتبع الهوىء وتواللي الرجال على أسماتها لا 
على أفعالباء والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدّاء فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى 
متم حتى نزلوا تحت نخل مواقرء فسقطت منه رطبةء فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه. فقال 
أحدهم: بغير حلباء وبغير ثمن! فلفظها وألقاها من فمه» ثم أخذ سيفه فاخذ يمينه. فمر به خنزير 
لأفل الذمة فضربه بسيفه. فقالوا: هذا فساد في الأرضء فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره» 
فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأسء إني لمسلمء ما 
أحدثت في الإسلام حدثّاء ولقد أمنتموني» قلتم: لا روع عليك! فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه. وسال 
دمه في الماءء وأقبلوا إلى المرأة. فقالت: إني إنما أنا امرأة. ألا تتقون الله! فبقروا بطهاء وقتلوا ثلاث 
نسوة من طيئء وقتلوا أم سنان الصيداوية» فبلغ ذلك عليًًا ومن معه من المسلمين من قتلهم عبد 
الله بن خبابء, واعتراضهم الناسء, فبعث إلهم الحارث بن مرة العبدي ليأتهم فينظر فيما بلغه 
عنهم. ويكتب به إليه على وجبه. ولا يكتمه فخرج حت انترى إلى اللهر ليسائلهم. فخرج القوم إليه 
فقتلود. وأتى الخبر أمير المؤمنين والناسء, فقام إليه الناسء. فقالوا: يا أمير المؤمنينء علام تدع 
هؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموالنا وعيالنا! سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم سرنا إلى عدونا 
من أهل الشام. 

وقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فكلمه بمثل ذلك وكان الناس يرون أن الأشعث يرى رأءهم لأنه 
كان يقول يوم صفين: أنصفنا قوم يدعون إلى كتاب الله, فلما أمر عليًا بالمسير إلهم علم الناس أنه 
لم يكن يرى رأهم فأجمع على ذلكء. فنادى بالرحيلء. وخرج فعبر الجسر فصلى ركعتين بالقنطرة» 
ثم نزل دير عبد الرحمنء ثم دير أبي مومىء ثم أخذ على قرية شاهيء ثم على دباهاء ثم على شاطئ 
الفرات» فلقيه في مسيره ذلك منجم, أشار عليه بسير وقت من النهارء وقال له: إن سرت في غير ذلك 
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الوقت لقيت أنت وأصحابك ضرًا شديدًا فخالفه. وسار في الوقت الذي نهاه عن السير فيه, فلما فرغ 
من النهر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم لقال الجهال الذين لا 
يعلمون: سار في الساعة التي أمره بها المنجم فظفر. 

قال أبو مخنف: حدثني يوسف بن يزيدء عن عبد الله بن عوف. قال: لما أراد علي المسير إلى أهل 
انهر من الأنبار. قدم قيس بن سعد بن عبادة وأمره أن يأتي المدائن فينزلها حتى يأمره بأمرهء ثم جاء 
مقبلًا إلهم: ووافاه قيس وسعد بن مسعود الثقفي بالهرء وبعث إلى أهل النهر: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا 
منكم نقتلهم بهم» ثم أنا تارككم وكاف عنكم حت ألقى أهل الشام, فلعل الله يقلب قلوبكم» ويردكم 
إلى خير مما أنتم عليه من أمركم فبعثوا إليه فقالوا: كلنا قتلتهم؛ وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم!»1"). 

وليس خبر الخوارج الأَخَّر عن الأول ببعيد! 

فمن أشهر قصص الاغتيالات التي قامت بها جماعة البنا والتي ينسب لها صاحب الفتوى التي بين 
إيدينا قصة اغتيال المستشار أحمد الخزندار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. حيث خرج من 
منزله بحلوان صباح ١١‏ مارسء مثل هذا اليومء ,١114/8‏ بعد أن ودع زوجته وقبّل طفليه. حسبما 
يذكر مرتضى المراغىء آخر وزير داخلية قبل ثورة 7 يوليو 11557م, فى مذكراته (شاهد على حكم 
فاروق)ء مضيمًا: أخذ يمشى على مهل من منزله متجبًا إلى محطة السكك الحديدية ليستقل القطارء 
ولم يبتعد عن منزله أكثر من خمسين مترّاء حتى انقض عليه شابانء وأطلقا عليه ست رصاصات 
شقظ على أثرها قتياة. 


وكان الخازندار فى التاسعة والخمسين من عمره مواليد ه ديسمبر 1885 مء يصفه المراغى قائلًا: 
كان يتميز بالعلم الغزير وبنزاهة لا يرق إليها الشكء. وانعقدت المحكمة برئاسته لمحاكمة جماعة من 
الإخوان اتهموا بحيازة متفجرات وأسلحة. وعرضت القضية على دائرة أخرى تلقت تهبديدات عديدة 
بالقتل» وأخذت تؤجل حى انهث إل الدائرة الى يرأسهاء وظلب محامو المعمين التأجيل» لكنة 
رفض وأصر على نظرها رغم تهديده بالقتل سواء برسائل أو مكالمات هاتفية لصلابته المعبودة, 
وحكم على المتهمين مدة طويلة بالأشغال الشاقة. فصدر عليه حكم الإعدام من محكمة الإخوان. 

وذكر عبد العزيز كامل عضو النظام الخاص بالإخوان» شهادة هامة عن هذا الحادث في مذكراته 
(نمر الحياة) وتحت عنوان (دم الخازندار): كنت فى ربيع /19115١م‏ مدرسًا فى معبد المعلمين بأسيوطء 
وبعد مصرع الخازندار جاءتنى رسالة عن اجتماع عاجل مع الأستاذ المرشد فى القاهرة. واستأذنت 
عنيق المهية الأسعاة عب نالخدي سلامة فق اسفن 


ه1١/1/ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. دار المعارف. مصرء الطبعة الثانية؛‎ )67 :87 8١ /5( تاريخ الطبري‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


يؤكد: ذهبت إلى المركز العام وكان الاجتماع فى حجرة المكتبة بالدور الثانى. وكانت الجلسة من 
أعمق حليات الأفوان أكنا ق حقبيي ولؤرلت أذقر الأيعاة عبن البنا ومجلبتعة وعلية يبدة التوقر 
أرادق خركة غينيه الشريعة؛ والتقاته العصى» ووجيه الكظيّم» وإل جواره قاد النظام الخاض: 
عبدالرحمن السندىء رئيس النظامء وكان لايقل توترًا وتحفرًا عن الأستاذء ثم أحمد حسنين, 
ومحمود الصباغ. وسيد فايزء وأحمد زىء وابراهيم الطيب. ويوسف طلعتء وحلدى عبدالمجيدء 


وحسنى عبدالباق, وسيد سابقء وصالح عشماوىء وأحمد حجازى. ومصطفى مشهورء ومحمود 
عساف. 

ثم يضيف كامل: قال الأستاذ: إن كل ما صدر مني من قول تعليقًا على أحكام الخازندار فى قضايا 
الإخوان: لوربنا يخلصنا منهء أو لو نخلص منهء أو لو حد يخلصنا منه!! بما يعني أن كلماتي لا تزيد 
عل الأمنيات ولم فغيل إلى خن الأمر» ولم أكلف أهدًا بتتفي ذلك. فقيم هب دالرحمن الستدى هذه 
الأمنية على أنها أمر واتخذ إجراءاته التنفيذية وفوجتت بالتنفيذ. 


وكان البنا مساء يوم الحادث» ولبول ما حدث صلى العشاء ” ركعات وأكمل الركعة سهوًا وهي 


فانظر إلى قتلهم المستشار وكل الذي خرج من فم رئيسهم: لو نخلص منه! على حسب ما ورد 
في الرواية. ومع ذلك فبذا لا ينفي التهيمة عن كبيرهم الذي علمهم السحرء وأقل ما يقال في ذلك هو 
النظر إلى ردة فعله عقب تلك الجريمة الشنعاءء فكان غضبه لا للجريمة ولا لسفك الدماء بغير حق. 
ولكن لفعل ذلك بدون الرجوع إليه! 

وقبل تلك الحادثة حوادث وبعدها أخرىء ومن أشهر الاغتيالات اللإحقة لبذه الحادثة هي حادثة 
اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق محمود فهمي النقراشي والتي تمت في شهر ديسمبر من نفس السنة 
م على يد أحد أعضاء الجباز السري للجماعة الإرهابية وهو عبد المجيد أحمد حسن, الذي 
اغتاله بثلاث رصاصات في ظهره. عقب إصداره قرارًا بحل جماعة الإخوان الإرهابية("). 


)١(‏ انظر: التاريخ الأسود للجماعة (ص )١19‏ للدكتور: ياسر حلمي الشاعرء إصدارات إِي- كتب»ء لندنء فبراير 6 ام ومقال بعنوان (التفاصيل الكاملة 
لاغتيال الخازندار) لكامل كامل. منشور بالموقع الرسمي لجريدة اليوم السابع الإلكترونية, بتاريخ: الإثنين, 7١‏ مارس ١71١‏ 1م. 
0( انظر: مقال بعنوان (تفاصيل حدث اغتيال محمود فهمي النقراشي) لأحمد منصورء منشور بالموقع الرسمي لجريدة اليوم السابع الالكتروني» بتاريخ: 31> 


ديسمبر ١5١5م.‏ 
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ومن أعجب: العحت أن يوست الفرساوع شباحت فلق الفتوى الشناذة وكاق شانا إبان غلك 
الحادثة. يقول في مذكراته عن هذه الحادثة: «ولقد قابلنا- نحن الشباب والطلاب- اغتيال النقراثشي 
بارتياح واستبشارء فقد شفى غليلنا ورد اعتبارنا ومما أذكره أني نظمت بيتين في هذه المناسبة- 
يعبران عن ثورة الشباب في هذا السن- خطابًا إلى عبد المجيد حسن قاتل النقراشيء كان الطلاب 
يرددونهماء وهما: 


عبد المجيد تحية وسلام أبشر فإنك للشباب إمام 
سممت كلبًا جاء كلب بعده ولكل كلب عندنا سمام!!»(") 


وليس كلامه هذا ببعيد عن انحرافه وشذوذه في تلك الفتوى أيضّاء فقد جاءه السؤالء وان كان 
سَؤالًا متطرفًاء لكنه كان مشتمل على بعض الاحترازات: فكان نص السؤال: هل يجوز استهداف من 
يؤيد النظام السوري وعلى رأسهم علماء السلطة, وهل يجوز قتل عامة العسكريين الذين مازالوا 
واقفين مع النظام, مع العلم أن فهم من ينوي الانشقاق ولا يتمكن من ذلك؟ 


فالسؤال بادئ ذي بدء لا يثبت حكماء ويسأل هل يجوز أو لا يجوز.ء وحدد صنوفًا معينة من 
الذين يسأل عن حكم استهدافهم بالقتل! 


لكن مفتي الفتنة أضاف صنوفًا من عنده كثيرة» ولم يعتبر الاحترازنات. وأفتى بوجوب قتل واهدار 
دم الناس كأنه يفتي بقتل فواسق أو كلاب عقورةء هكذا! 


فليس حاضره ببعيد عن ماضيه.ء وليس ماضيه بأقبح من حاضره! 


"- التدخل الفج في شئون الدول الأخرى. 


عادة المتطرفين على مدار التاربخ استغلال نصوص شرعية ووضعها في غير موضعبهاء فمنذ فجر 
ظبورهم الأول في عبد الإمام علي عليه السلام وهم على هذه الحالة, فمما كان من خبرهم ما ذكره 
الإمام الذهبي في أحداث سنة ثمان وثلاثين من هجرة المصطفى وَل قال: «وفي شعبان ثارت الخوارج 
وخرجوا على علي رضي الله عنهء وأنكروا عليه كونه حكم الحكمين. وقالوا: حكّمت في دين الله 
الرجال. والله يقول: إن ألْحَكُمْ لاه 4 [الأنعام: 01]» وكمّروهء واحتجوا بقوله: ومن لَمَ يَحتَكُم يمآ 
وَل أسَه وكيك هع الْكيونَ 4 [المائدة: 44]» فناظرهمء ثم أرسل إلهم عبد الله بن عباسء فبين 
لهم فساد يهم » وفسَّر لهمء واحتج بقوله تعالى: يسك يو دوا عد ل صِنَكُم 4 [المائدة: 50]ء ويقوله: 


م لخو 9 


لفَأبِعَنُوا حَكَما مِّنّ أَهلِه. وَحَكَمَا من أهلهآ 4 [النساء: .]٠0‏ فرجع إلى الصواب منهم خَلقء وسار 


)0( انظر: سيرة ومسيرة: (54؟) حل الإخوان-؟2 ليوسف القرضاويء منشور بموقعه الرسمي. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الآخرونء فلقوا عبد الله بن خباب بن الأرتء ومعه امرأته فقالوا: من أنت؟ فانتسب لهم. فسألوه 
عن أبي بكرء وعمرء وعثمانء وعليء فأثنى علهم كلهم فذبحوه وقتلوا امرأتهء وكانت حبلىء فبقروا 
بطنهاء وكان من سادات أبتاء الصحابة. 


وفيها سارت الخوارج لحرب علي» فكانت بيهم وقعة الهروان» وكان على الخوارج عبد الله بن وهب 
السبئي. فهزمهم علي وقتل أكثرهم, وقتل ابن وهبء وقتل من أصحاب علي اثنا عشر رجلّا»("). 
وعلى هذا النحو فهم خوارج هذا العو اباس يط أعطوا بها لأنفسهم حق التدخل في شئون 


20 00 9 و 


لعب ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ وَإنَّ هو أمَتَرأم هد ويل وأ نأ ريك فقون 4 [المؤمنون: 51]ء وقوله 


00 وح عا حر ف 5 1 00 تف أأكَهَ سر ار 
تعالى: رامن منونإخوة فاصلحواأ بين أحود د وَأنموأ الله ون / [الحجرات: ٠‏ ]» وقوله تعالى: 
وري سس م 2 م 4 آرم" 0100 20 غ4 ا هر ولا ريو سير 
وَأَعَمصِمواأ مُوأ يبل أله جميعا ولا تَفَرَقُواً وذ دروأ يعم - نعمت اللو ء 4 م إذ نم 5 ين فلوبكم 
جح ساد 5 كر 0 رعين. .تب عير و “بن لين آذ سس لور 0 2 02000 ل سر 
50 ع إخوانا و نمم عل سَّفَا حفْرق من أَلتَّارِةَ تقد عدم و 6 م الله ْيِف 7 


َتدُون4 [آل عمران: .]١٠١‏ 


ومن ذلك أحاديث صحاح.» كالذي روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهء يقول: قال رسول 
الله يَهّ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتى منه عضوتداعى 
له :سائر الجسن بالسبروالخس1"), 


والذي روي عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنهء عن النبي مَيِهِ قال: «إن المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضّا» وشبك أصابعه9") 


وما روي عن سيدنا عبدالله بن عمر أن رسول الله مله قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يُسْلِمُه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة, فرج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة. ومن سترمسلما ستره الله يوم القيامة»!"). 


(1) تاريخ الإسلام (؟/788) للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي: تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف: دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة الاولى. 7١١1م.‏ 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب رحمة الناس والهائم :)٠01١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآدابء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم (15085). 

() متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره :)48١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفيم وتعاضدهم (5585). 

() متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (557؟): ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب: باب 


تحريم الظلم ( (.حه١؟).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


فأعطوا لأنفسهم الحقء مستندين على هذه النصوص الشرعية ومثلهاء بالتدخل في شأن الدول 
الأخرىء وهذه الآيات غاية ما تفيده هو إثبات الأخوة في الدين كما هي ثابتة قبل الإسلام إخوة النسب» 
وهذه الأخوة متى ثبتت ثبتت معبا حقوق وواجبات على المتآخين كما هو معلوم ولا يحتاج لبيان. 
ولكن لا تعطي أبدًَا هذه الأخوة حق التدخل في شئون الغير. سواء كانوا أفرادًا أو مجتماعات. والا 
فسدت الأرضء فالقرآن الكريم الذي فيه تلك الآيات التي استند إلها المتطرفون وفهموها خطأء 
فبه أيخنًا قوله تعالى: اما تنو كا كنك بَمْص الي إذ سايقب 
بنش يمساب دسح أن يأحكُلَ لَحْمَ يد من كسمو ووأ أله إن أله ماب ميم( 


-84 > عر 
كه 


حبير 4 [الحجرات: ؟١].‏ 


يقول ابن كثير في تفسيره: «يقول تعالى مخيرًا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة؛ وجعل منها 
زوجهاء وهما آدم وحواءء وجعلهم شعوبًاء وهي أعم من القبائلء. وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل 
والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك. وقيل: المراد بالشعوب بطون العجم.ء وبالقبائل بطون 
العرب» كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل. وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب: 
(الإنباه) لأبي عمر بن عبد البرء ومن كتاب (القصد والأممء في معرفة أنساب العرب والعجم). فجميع 
الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية؛ وهي طاعة 
الله ومتابعة رسوله يكِ؛ ولهذا قال تعالى بعد النبي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاء منها 
على تساوبهم في البشربة: ( يكلا ألدَاسُ إِنَاحَلَقسيَن َك رودق وَجَعلي سعوا مال ارو 4 أي: 
ليحصل التعارف بينهم: كل يرجع إلى قبيلته. وقال مجاهد في قوله: لِلِتَحَارهُواً 4 . كما يقال: فلان بن 
فلان من كذا وكذاء أي: من قبيلة كذا وكذا. وقال سفيان الثوري: كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفهاء 
وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها. وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا 
عبد الله بن المبارك, عن عبد الملك بن عيمى الثقفيء, عن يزيد- مولى المنبعث- عن أبي هريرة» عن 
النبي كله قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل. مثراة 
في المال. منسأة في الأثر»7"). ثم قال: غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله: بِإإنَّ أ كرَمَك عند 
سانكم 4 أق؛ إشا فتماهيلوض عق الله بالتموى لآ بالكمببانيه وقد ورت الأحاديك ذلك من رشول 
الله مَيْةّ: قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام. حدثنا عبدة. عن عبيد الله. عن سعيد بن 
أبي سعيد. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله مَلِْ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله. ابن خليل الله». 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال: «فخياركم في 


.)1854( وأحمد‎ :)١91/5( أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في تعليم النسب‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»!'). وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن عبدة بن 
سليمان. ورواه النسائي في التفسير من حديث عبيد الله- وهو ابن عمر العمري- به. حديث آخر: قال 
مسلمء رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد. حدثنا كثير بن هشام. حدثنا جعفر بن برقان»: عن يزيد بن 
الأصمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلْهِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم»7). ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سنانء عن كثير بن هشامء به. حديث آخر: 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن أبي هلال. عن بكرء عن أبي ذر قال: أن النبي مَلِةِ قال له: «انظر, 
فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقو: كن تفرد به أحمد»1). 


فالأخوة في الدين والنسبة له لا تنفي الأخوة في النسب ولا النسبة للقبيلة أو الأرض أو الوطن» 
والحقوق التي تفرضها الأخوة في الدين لا تعطي الحق بالتدخل في شئون الغيرء بل إن الأخوة في الدين 
نفسها هي التي بموجبها يحافقظ على حق الأخ من التدخل في شأنه. والإقحام في حياته وخصوصياته. 
وكذلك المجتمعات, وقد قال النبي كَا: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»("). 


قال ابن الجوزي في كشف المشكل: «وفي رواية عن أبي داود قال: كتبت عن رسول الله خمسمائة 
ألف حديثء انتخبت منها ما ضمنته كتاب (السنن)ء فذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ويكفي 
الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدهما: «الأعمال بالنيات»!) والثاني: «الحلال بِيّن»!") 
والثالث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». والرابع: «لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى 
لأخيه ما يرضاه لنفسه»("(). 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: (ِوَاتّخَدَ اللّهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلا؛4 (705): ومسلم في كتاب الفضائل: باب من 
فضائل يوسف عليه السلام (5800). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلمء وخذلهء واحتقاره ودمه؛ وعرضه. وماله (1514).: وابن ماجه في كتاب الزهدء باب 
القناعة 49 .)4١‏ 

(0) أخرجه أحمد :.)73١4.17(‏ وقال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من أبي ذر. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (// 14) 
للإمام أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان البيثمي. تحقيق: حسام الدين القدميء مكتبة القدميء القاهرة. 5 4١‏ ١ه-‏ 1154 م. 

(4) تفسير ابن كثير (9/ 786 87) للإمام أبي القداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تحقيق: سامي محمد سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع: الطبعة الثانية, ٠؟5١ه-‏ 1995م. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد (1510). وابن ماجه في كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفتنة (5917): وابن حبان في صحيحه (119) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ظَليهِ؟ :)١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب قوله مله «إنما الأعمال 
بالنية...» )١11١1(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بينء وبيهما مشههات :)305١1(‏ ومسلم في كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات )١515(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(8) متفق عليه بلفظ قريبء أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه :)١1١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب الدليل على 
أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (4؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ 85: 67) للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء تحقيق: علي حسين البواب». 
دار الوطنء الرياض. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «ومعنى هذا الحديث: أن من حسن إسلامه تركه ما لا 
يعنيه من قول وفعلء. واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال؛ ومعنى يعنيه: أنه تتعلق عنايته به 
ويكون من مقصده ومطلوبه؛ والعناية: شدة الاهتمام بالشيء؛ يقال عناه يعنيه: إذا اهتم به وطلبه, 
وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم البوى وطلب النفسء بل بحكم الشرع والإسلام 
ولهذا جعله من حسن الإسلامء فإذا حمبن إسلام المرءء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال 
والأفعال» فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام: 
وان الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرماتء كما قال ذَلِةٌ: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه وبده»!') وإذا حسن الإسلام, اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات 
والمكروهاتء وفخبول المباحات التي لا يحتاج إلهاء فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه: 
وبلغ إلى درجة الإحسانء وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراهء فإن لم يكن يراهء فإن الله يراه. فمن عبد 
الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه» أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه. فقد 
حسن إسلامه. ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام» ويشتغل بما يعنيه فيه»("). 


فهذا الحديث حجة قاطعة؛ وآية ساطعة على أن الاشتغال بما لا يعني وإن كان مما يحسنه المرء 
ليس من الدينء فما بالك إن كان مع عدم الإحسان ؟! 


وقد قالوا قديمًا في الأمثال العربية: أهل مكة أخبر بشعابها("). قال في زهر الأكم في الأمثال والحكم: 
«والشعاب جمع شعب وهو من الأرض بكسر الشينء: ومن الناس بفتحها. وهذا مثل مشهور شائع 
الاستعمال» يضرب للمباشر للثيء والمخالط له إنه أخبر بك وأبصر بحاله وأعرف كقول القائل: 
وصاحب البيت أدرى بالذي فيه»(؟). 


فالمصري الذي يعيش في مصر أعرف بأحوالها من المصري الذي لا يعيش فهاء فضلًا عن غير 
المضريء قليش التنامع #المفاين» .وق هذ المعق ورد. فق رسول اللة كه أنه قال: وليين الخين 
#المهايعة, قال كله لمومص: إن قونك فبهعوا كذا وكذاء فلما يبال فلم عايخ ألقي الألواب 1 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده :)٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام» 
وأي أموره أفضل )5١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) جامع العلوم والحكم )١189 :788/١(‏ للإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبليء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالةء بيروت, الطبعة السابعة, ١557١ه-‏ ١١١1م.‏ 

() انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )١1١8/١(‏ للإمام أبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد المعروف بابن الأثير الكاتب. تحقيق: محمد محبي 
الدين عبدالحميدء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت. ١57١ه‏ 

ك0( زهر الأكم في الأمثال والحكم )١115/١(‏ للإمام أبي علي نور الدين الحسن بن مسعود بن محمد اليوميء تحقيق: د. محمد حجيء ود. محمد الأخضر»ء الشركة 
الجديدة- دار الثقافة» الدار البيضاء- المغربء الطبعة الأولى. 5.١‏ ١ه-١13/41ام.‏ 


(4) أخرجه أحمد في مسنده (5551): وابن حبان في صحيحه :)17١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا لفظ ابن حبان. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وفذا الاتسراف ظاه كل قو هده القدوى شيك دحل مف القفنة الفرضاوق ىق شان دولة 
أرق اناق تنقيا ولا سمل" الذيم لذ مميائطة جما ععة الى لذ يتكلم ,ولا يسكت إلا مرافاة لباه 
ويفتات على علماء البلد نفسهاء بل ويفتي بوجوب قتل المعارضين لوجهة نظره من علماء البلد الذي 
تدخل في شأنها! 


مصدرًا للناس وللسامعين أن وجهة نظره هذهء وتقديره للأمر هذاء هو دين الله سبحانه وتعالى» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 


*- العداء الدفين بين المتطرفين وبين كل نظام أو حكومة لا تخضع لهم. 

الخروج على الحاكم هو الأصل الأصيل الذي يُني عليه مذهب الخوارجء فما سموا بالخوارج إلا 
لخروجهم على الحكام؛ وقد مرت معنا نقول. تحكي شيئًا من أخبارهم في العصور الخالية» ومع مرور 
الوقت وتغير الأحوال. اكتسبت مذاهب الخارجة صفات لم تكن فها في العصور الأولىء كالتَقِيّة 
فأضمرت العداوة والبغضاء تجاه كل نظام وحكومة لا تخضع لبمء وما إن تحين الفرصة, وتتهيّأ 
الظروف. حتى يظهرون بوجههم الحقيقيء. متخذين الإسلام والدين شعارًا لهم: وبينما كان الأول 
يجهرون بتكفير تلك الحكام ولا يداهنون في ذلكء. اختلفت مذاهب خارجة هذه العصورء ما بين 
مجاهر وبين عامل بمبدأ التقية. لكن الجميع تعاون على الإثم والعدوان. 

ولذا نجد أنه ليس بمستغرب كلام سيد قطب في حق الخوارج الذين خرجوا على سيدنا عثمان 
بن عقان رضي الله عنه. .رغم فجاجته: حيث قال: «واخييا قارت الثائرة على عشماق! واخقاط فيا 
الحق بالباطل؛ والخير بالشرء ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام» ويستشعر الأمور بروح 
الإسلام» أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلامء وذلك دون إغفال لما كان 
وراءها من كيد الهودي ابن سبأ عليه لعنة الله!»(). 


ثم قال بعد معارضته الشديدة لإدارة سيدنا عثمان- رضي الله عنه- أمور الحكم: «فإن النتيجة 
الطبيعية لشيوع مثل هذه الأفكارء إن حمًا وإن باطلاء أن تثور نفوسء وأن تنحل نفوسء تثور نفوس 
الذين أشربت نفوسهم روح الدين إنكارًا وتأثمّاء وتنحل نفوس الذين لبسوا الإسلام رداءًء ولم تخالط 
بشاشته قلوبهم» والذين تجرفهم مطامع الدنياء ويرون الانحدار مع التيار»(". 


)١(‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام (ص )1١١0170‏ لسيد قطبء دار الشروقء بيروت: 5416 ١ه‏ 1956 م. 


(؟) العدالة الاجتماعية لسيد قطب (ص .)15١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وكان من طعنه في سيدنا عثمان رضي الله عنه ما قاله: «ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي- رضي 
الله عنه- امتدادًا طبيعيًا لخلافة الشيخين قبله». وأن عبد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة 
ماه . 

فهذا التطاول على صحابي جليل له من المناقب ما له. حتى وصف الثورة عليه بأنها نبعت من 
روح الإسلام» وحتى يخالف نصوصا شرعية صحيحة صريحة. ويستثنيه من حكم الخلافة الراشدة, 


يكشف عن مدى حدة وجفوة وسوء أدب هؤلاء القوم حتى مع عظام الصحابة. حق أنك لتتأكد 
أن الزمان لو عاد بهم إلى عصر أولئك الكرامء لتضامنوا مع ابن سبأ المودي ولثاروا مع الثائرين 
ولخضبوا أيديهم بدماء شيخ كانت الملائكة تستحي منه كما أخبر بذلك المصطفى 5إ8ه(")! 


ثم تراهم يلقون معذرتهم» وقد ملأت عيوهم دموع التماسيح: نحن لم نوافق غلى قتل الشيخ 
الفاضلء لكن أفعاله هي التي أدت إلى ذلك! 

هذا وقد وصف النبي ذَلِهّ الخلافة بعده وهي مشتملة على فترة حكم سيدنا عثمان بأنها خلافة 
راشدة على منهاج النبوة, فأخرج أبو داود وغيره عن سفينة رضي الله عنه أن رسول الله مَليِةّ قال: 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة, ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء» قال سعيد: قال لي سفينة: 
أمسك عليك أبا بكر سنتينء وعمر عشراء وعثمان اثنتي عشرة: وعلي كذا(". 

وقال النبي كَلِ: «عليكم بسنتي, وسنة الخلفاء الراشدين المبديين. عضوا عليها بالنواجذ»!'). 


وقال النبي مله مخاطبًا صغار الصحابة: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي. فإن أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهبًاء ما أدرك مد أحدهم, ولا نصيفه»". 


فالنري لمن هو دون صغار الصحابة آكد وأشد.ء لكنّ أذًا لا تسمع وقلبًا لا يعي. 


(1) العدالة الاجتماعية (ض ؟179١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه .)55.١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب السنة؛ باب في الخلفاء (6157)»: والترمذي في كتاب الفتن: باب ما جاء في الخلافة (5577): وقال الترمذي: وهذا حديث حسن. 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب في لزوم السنة (5101)»: والترمذي في كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (51177): وابن ماجه 
في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلمء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (57) من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه؛ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) متفق عليه, أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب فضل أبي بكر بعد الني قلق (7175).ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهمء. باب 


تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم )١541(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وهذا الانحراف الملحوظ ف منيج الخوارج ظاهر في تلك الفتوى الشاذة أيما ظهور» حيث يقول 
القرضاوي نضًا: «الذين يعملون مع المنُلطة يجب أن نقاتليم جميعًا» فاعتبر أن مجرد العمل مع 
السلطة سبب كافي للقتل! 


5 -الاستهانة والتعالي على أحكام الشريعة. 

الكبر والتعالي سمة أساسية في نفس الخارجيء. والعجيب أنه في سبيل إرواء غروره وكبريائه قد 
يصل به الأمر لأن يتعالى على أحكام الله سبحانه وتعالى التي طالما تشدق أنه ما خرح إلا لأجلباء 
ومن ذلك خبر الخواج الأول الذى ذكرناه مع عبد الله.ين خبات بن الأرت: وقد أخرجه ابن أي شيية 
بلفظ قريبء قال: «نبى علي أصحابه أن يبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثّاء فمروا بعبد الله 
بن خباب فأخذوهء فمر بعضهم على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها فألقاها في فيه. فقال بعضهم: 
تمرة معاهدء فبم استحللتها فألقاها من فيهء ثم مروا على خنزير فنفحه بعضهم بسيفه. فقال 
بعضهم: خنزير معاهدء فبم استحللته. فقال عبد الله: ألا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة 
من هذاء قالوا: نعم, قال: أناء فقدموه فضربوا عنقه. فأرسل إلمهم علي أن أقيدونا بعبد الله بن 
خبابء. فأرسلوا إليه: وكيف نقيدك وكلنا قتلهء قال: أوكلكم قتله؟ قالوا: نعم. فقال: الله أكبرء ثم 
أمر أصحابه أن يبسطوا علهم» قال: والله لا يُقتل منكم عشرة ولا يُفآّت مهم عشرة:ء قال : فقتلوهم, 
فقال: اطلبوا فبهم ذا الثدية. فطلبوه فأتي به. فقال: من يعرفه. فلم يجدوا أحدًا يعرفه إلا رجلاء 
قال: أنا رأيته بالحيرة. فقلت له: أين تريد» قال: هذهء وأشار إلى الكوفة. ومالي بها معرفةء. قال: فقال 


علي: صدق هو من الجان»("). 


فانظر إلى كيفية استهانتهم وتعالهم على حدود الله عز وجل في سبيل تحقيق مآربهم» حيث كانوا 
يريدون بث الرعب والذعر في نفوس العامة وكانوا يطلبون الإمام علي رضي الله عنه للقتال. بعدما 
كفّروهء كذلك الخوارج في كل عصر وكل وقتء فحينما سأل السائل مفتي الفتنة محتررًا: «وهل يجوز 
قتل عامة العسكريين الذين مازالوا واقفين مع النظامء مع العلم أن فهم من ينوي الانشقاق ولا 
يكن من ذلك 


قال بكل إربحية وعدم مبالاة: «من أين أعلم؟! الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهيم 
جميعًا!...». 


.)25.58( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


ليس هذا فحسب. بل إننا نلاحظ في الفتوى نفسها تعاليّاء لا يمكن أن تفهم أو تدرك سببه إلا إن 
كان قائله يعتقد في نفسه أنه هو المشرَع الآمر الناهي! 


فانظر إلى قول مفتي الفتنة: «فكل من يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاءء واذا كان هناك واحد مظلوم» 
الله سبحانه وتعاللى سيدافع عنكء وسيأخذ حقه». 

وكأننا باستفصال السيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول الني مَليْةِ: «يغزو جيش الكعبة, 
فإذا كانوا ببيداء من الأرض. يخسف بأولهم وآخرهم». فقالت: يا رسول الله. كيف يخسف بأولهم 
وآخرهمء وفيهم أسواقهم» ومن ليس منهم؟ فقال الني 8'5: «يخسف بأولهم وآخرهم., ثم يبعثون 
على نياضة»1[). 
فاسدء فسبحانه وتعالى لا يُسأل عما يفعلء. والخلق يُسألونء وهو سبحانه المحبي المميت الموجد 
المعدم لخلقه. والعباد مكلفون ومحاسبون. 


ه- التناقض الفكري والمنسجي . 

والتناقض هو كما في التعريفات: «هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب» بحيث يقتضي لذاته 
صدق إحداهما وكذب الأخرىء كقولنا: زيد إنسان» زيد الس بإتساو»!. 

والتناقض سمة ملاحظة في كثير من مخرجات الفكر المتطرفء وفيما يتعلق بالفتوى التي بين 
أيدينا نجد التناقض ظاهر بوضوح في نص الفتوى. حيث يفتي مفتي الفتنة بوجوب قتل جميع من 
مع السلطة ولو كان مظلومًا لأنه لا دليل قاطع على كونه مظلومًا! 

فقال: «الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتليم جميماء عسكريين» مدنيين» علماءعء جاهلين. 
ظالم مثلهاء يأخذ حكمها! 

فكل من يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. واذا كان هناك واحد مظلومء الله سبحانه وتعالى سيدافع 
عنه. وسيأخذ حقه». 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق :)5١18(‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم 


البيت )١885(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


(؟) التعريفات (ص 18) للإمام علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان: الطبعة الأولى, 7. 15ه- 15/17 م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وإذا سألت عن المسوغ الشرعي لهذا الحكم, فإنه يجاب عليك من نص الفتوىء أن هذه السلطة 


واذا سالت عن سبب وصف هذه السلطة بالظلم وبالتجير, يقال لك ومن نص الفتوى أيضا أنها 
تقتل الناس بغير حق! 
وهو الأمر الذي لم يجزه مفتي الفتنة فقط بل أوجبه على كل قادر على القتالء. تأمل قوله: 


حقه»!. 


”- اعتماد الجرح أصلًا لكل من لم ينتسب للجماعة الإرهابية. 

تكلم الفقهاء في تلك المسألة. هل العدالة هي الأصل أو الجرح هو الأصل؟ 

جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «ثم لم يخالف ذلك طريق الأصول لأهم يحتجون 
بمن ليس بمعلوم 0 ولفظ الكرخي فيه الأصل في المسلم العدالة ما لم تثبت الريبة ولا طريق 
المحدثين إذ الضعيف يرتقي حديثه إلى درجة الحسن إذا لم يكن ضعفه بالكذب؛(). 


وقال النووي في المجموع: «الأصل في المسلم العدالة. ولذلك قال عمر رضى الله عنه: المسلمون 


عدول بعضهم على بعض»1"). 


لكن يقول الشيخ ابن تيمية: «وأما قول من يقول: الأصل قي المسلمين العدالة فهو باطل؛ بل 
سرس وح سر - ب 020100 


الأصل في بني آدم الظلم والجهلء كما قال تعالى: «وَمَلَها لفن إِنَمكَانَ ظَلُومًا جَهُولُا 4 [الأحزاب: ؟0]. 
ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل»9") 

وفصل العلامة المرداوي الحنبلي فقال: «من قال (الأصل ف الناس العدالة) كلام مستدرك. بل 
العدالة جادقة ستجدى: والأضل عدمياء فاق خلاف العزالة مده جيل الإتساق وظلمة والإنسسان 
جبول ظلوم. فالمؤمن يكمل بالعلم والعدالة. وهما جماع الخير وغيره يبقى على الأصلء وقال 
يعحبيغ: العدالة والعسق نبتياة غك قبول شباهه فزق فلناء غيل شيادة فستتورع الخال فالاصل 


)١(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )١٠١ /١(‏ للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبيء المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق. القاهرةء الطبعة الأولى. 7١71اه‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب )١95/١5(‏ للإمام أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء دار الفكر. 

() مجموع الفتاوى )"017/١5(‏ للإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء, المدينة النبوية- المملكة العربية السعودية. 517١ه-‏ 19964م. 
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فيه: العدالة. وإن قلنا: لا تقبل. فالأصل فيه: الفسق. قلت: الذي يظبر: أن المسلم ليس الأصل فيه 
الفسق. لأن الفسق قطعًا يطرأ. والعدالة أيضًا ظاهرًا وباطنًا تطرأ. لكن الظن في المسلم العدالة أولى 
من الظن به الفسق. ومما يستأنس به على القول بأن الأصل في المسلم العدالة» قوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام «ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فأبواه يهودانه أوينصر انه أويمجسانه»(»1". 


والعدالة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر. 

والعدل في اصطلاح الفقهاء: من تكون حسناته غالبة على سيئاته؛ وهو ذو المروءة غير المتهم(". 

والمروءة في اللغة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق 
وجميل العادات. يقال: مرؤ الرجل فهو مريء: أي ذو مروءة. 

وفي الاصطلاح عرفها الفقباء بتعاريف متقاربة ضابطها: الاستقامة. قال القليوبي: إها صفة تمنع 
صاحها عن ارتكاب الخصال الرذيلة. 


وقال الشربيي الخطيب: وأحسن ما قيل في تفسير المروءة أنها تخلق المرء بخلق أمثاله من أبناء 


عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه!"). 


وذكر الفقهاء أمورًا بها تنخرم المروءة ومن ثم تنجرح العدالة» وهي أمور تحتلف باختلاف الزمان 
والمكان والعادات والأعراف. فما يستقبح في مكان أو زمان قد لا يستقبح في مكان أو زمان آخر. 
ومن تلك الأمور: الأكل في السوق. وكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه.» وكشف رأسه في 
بلد يعد فعله خفة وسوء أدبء والبول على الطريق. ومد رجله عند الناسء والتمسخر بما يضحك 
الناس بهء ومخاطبة امرأته بالخطاب الفاحش. ومشي الواجد حافيّاء ففاعل هذه الأشياء ونحوها 
تسقط مروءته فلا تقبل شهادتهء وان اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر لأها سخف ودناءةء 
فمن رضي لنفسه هذه الأفعال واستحسنا فليست له مروءة. فلا تحصل الثقة بقوله» ولأن المروءة 
تمنع عن الكذب وتزجر عنه. ولبذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دينء واذا كانت المروءة 
مانعة من الكذب اعتبرت في العدالة كالدين». ويشترط في انخرام العدالة بالأفعال المذكورة أن يفعلها 
في محضر من الناس وأن يتخذها عادة» فإن فعلها مختفيًا أو مرة واحدة لم تسقط بها المروءة, لأن 
صغائر المعاصي لا تؤثر في العدالة إذا لم تتكرر منه, فهذا أولى(”). 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فماتء هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام :)1١59(‏ ومسلم في كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (/15؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )١85 /١١(‏ للإمام أبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» دار إحياء التراث 
العربي: الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 
() انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية /١٠(‏ 0) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الكويتء مطابع دار الصفوةء مصرء الطبعة الأول. 
(5) انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية (79/50). 
(5) انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية (0/ 4). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وعلى كل حال فإن المسألة كما ظبر من هذا العرض خلاف بين الأئمة. ومع ذلك فالذين قالوا 
بأن الأصل في المسلمين أهم مجروحين أو الفسق والجبالة» لم يبنوا ذلك على الانتساب إلى فرقة أو 
كيان معين كما وضح من كلام الشيخ ابن تيمية» إنما بنوا ذلك على أصل النفس البشرية في رأيهم وأن 
مجرد الشهادة لا تخرجهم عن هذه الطبيعة. 


لكن الخوارج اعتبروا أن الفسق والجرح أصل في كل أحد ليس منهم, حتى يمتحنوه ويعرفوهء وهذا 
يظهر في خبرهم مع عبدالله بن خباب الذي سقناه قبل ذلك لما سألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهمء كما أن ذلك أيضًا باق في خوارج هذا العصرء وظاهر في هذه الفتوى. حيث قال 
القرضاوي في فتواه الشاذة بعدما أشار له السائل بإن من الذين يعملون مع النظام أناس مجبورين 
يريدون البروب ولا يتمكنون من ذلكء قال: «من أين أعلم؟! الذين يعملون مع السلطة يجب أن 
نقاتلهم جميعًاء عسكريينء مدنيينء علماءء جاهلين... وإذا كان هناك واحد مظلومء الله سبحانه 
وتعالى سيدافع عنه...». 


فلم يشفع لبم جهلهم أو كونهم مظلومينء لأنه ليس متيقن من حالهم, لاحظ قوله: «من أين 
أعلم ؟!». 

وهذا الانحراف نابع إما من التناقض الفكري. حيث أثبت العدالة أصلًا لكل من انتسب لجماعته 
أو حتى كان معبها في نفس الخندق والجهة» ونفاها عن المخالف له وجعل ضدها هو الأصل فيه حتى 
يمتحّنء لأن كلا الفريقين مستويان في الإنسانية. 

أو أنه نابع من الاستعلاء بالإيمان والتكفير المبطن لكل من لم ينتسب لجماعتهء وهنا يجعل 


العدالة هي الأصل في المسلمين, لكنه لا يعتبر من لم ينتسب لجماعته مسلمًا أصلاء وان لم يصرح 
بذلك! 


م .مه .اه 

من الصبعب إيجاد أضلا أو قاغذة فقبية منكبيبطة تبى عليا مغل ذللف الفسوئ النادةء -خدالاك 
الفتوى خرقت كل الأصول والقواعد. ليست الشرعية وحسب. بل والإنسانية أيضّاء لكننا سنحاول 
جاهدين إيجاد القانون الذي ضبطت عليه هذه الفتوى. 


فنقول مستعينين بالله عز وجل: يمكن ملاإحظة عددًا من القواعد الفقهية الحاضرة بشكل ضمني 
في تلك الفتوىء أولبا قاعدة: 
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-١‏ الضرر يزال!". 
حي امسن مفق المفة عال علك القاعدة فق إيجابه قعال كل الذين يحملوت مع فلك الحكومة 


والأصل في تلك القاعدة قول النبي مَل: «لا ضررولا ضرار»(". 


قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: «اعلم أن هذه القاعدة ينبني علمها كثير من أبواب الفقه 
من ذلك: الرد بالعيب. وجميع أنواع الخيار: من اختلاف الوصف المشروط. والتعزيرء وافلاس 
المشتريء وغير ذلكء والحجر بأنواعه. والشفعة, لأها شرعت لدفع ضرر القسمة. والقصاصء 
والحدودء والكفارات. وضمان المتلف. والقسمةء ونصب الأئمة, والقضاةء ودفع الصائلء وقتال 
المشركينء والبغاة. وفسخ النكاح بالعيوب. أو الإعسارء أو غير ذلكء وهي مع القاعدة التي قبلها 


متحدة: أو متداخلة»(). 


؟- قاعدة: الضروريات تبيح المحظورات''). 

واستند القرضاوي على هذه القاعدة ضمنيًا في فتواه الشاذة. حيث رخص في قتل النفوس المعصومة 
التي حرم الله قتلها لأن ضرورة دفع ضرر وفساد السلطة الظالمة- على حد تعبيره- تقتضي ذلك! 

وهذه القاعدة مستنبطة من أحكام الشارع الاستثنائية لأحكامه الأصلية. يقول السيوطي في 
الأشباه: «ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة. واساغة اللقمة بالخمرء والتلفظ بكلمة الكفر 
للإكراهء وكذا إتلاف المال. وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه. ودفع الصائل ولو أدى 
إلى قتله. ولو عم الحرام قطرّاء بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرًا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج 
إليهء ولا يقتصر على الضرورة. قال الإمام: ولا يرتقي إلى التبسطء وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر 
الحاجة. قال ابن عبد السلام: وفرض المسألة: أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل. فأما 
عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح؛ لأن من جملة أموال بيت المال: ما جهل مالكه. ويجوز إتلاف 
شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال» والظفر بهم. وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليهء ونبش الميت 


.م195٠.‎ -ه١‎ 5١١ انظر: الأشباه والنظائر (ص 87) للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (3740)» والببيقي في السنن الكبرى )7١477(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه )١17445(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

() الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 65). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسلء أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوبء وغصب الخيط 
0 


لخياطة جرح حيوان محترم» 


"- قاعدة: اليقين لا يزول بالشك7". 


واضمر الاعتماد في تلك الفتوى المنحرفة على هذه القاعدة. حيث أوجب مفتي الدم قتل كل من 
يعمل مع السلطة, ولو كان جاهلًا بظلمها أو عاجرًا عن الانفكاك والانشقاق عنها أو حتى كان مظلومًا! 

وهذا لأن عمله مع هذه السلطة فساد متيقنء وكونه جاهلًا أو عاجرًا أو مظلومًا مظنون علمه في 
حق أحادهم, لذا فظلم العاملين مع السلطة أو عجزهم أو جهلهم لا يزيل الحكم بوجوب مقاتلهم, 
لأن وجوب المقاتلة ترتب على متيقن علمه»ء والذي يرفعه عهم مشكوك وقوعه. فيبقى اليقين. 


ونلاحظ هذه القاعدة في مطلع إجابة القرضاوي على السائل: «من أين أعلم كانه 
ثم قال: «واذا كان هناك واحد مظلومء الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه. وسيأخذ حقه...». 


فهذا دليل تردده وهذا هو الشك7). ونفس الفتوى دليل على يقينه من ظلم السلطة وفسادها 
وهذا الظلم والفساد ينسحب على كل من يعمل معباء هكذا كما يزعم! 


السيوطي: «ودليلها قوله ع «إذا وجد أحدكم 2 بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منك شيء أم لا؟ 
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوئًا أويجد ربحًا»!*) رواه مسلم من حديث أي هريرة. وأصله 
في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى الني مَليِةِ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة 
قال: «لا ينصرف حققى يسمع صوئاء أويجد ربحًا»(”. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس. 
وروى مسلم عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مَيْهّ: «إذا شك أحدكم في صلاته. فلم يدر 
كم صلى أثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك. وليبن على ما استيقن»1'). وروى الترمذي عن عبد الرحمن 
بن عوف قال: سمعت رسول الله كلع يقول: «إذا سها أحدكم 2 صلاته, فلم يدر: واحدة صلى» أم 
() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 0١‏ ). 

()_انظر: المصباح المنير (ش ك ك). 

(4)' اخرجه مسلم في كُماب الحيضىء ياي الدليل على أن من فيقن الظبارة ثم سك ى الحدت قله أن يصبلى بطيارعة فلك (038). 

(0) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (110): ومسلم في كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن 


الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (751). 


١‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السبو في الصلاة والسجود له (كلاه). 
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اثنتين؟ فليبن على واحدة. فإن لم يتيقن: صلى اثنتين, أم ثلاثا؟ فليين على اثنتين» فإن لم يدر: 
أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فليبن على ثلاث. وليسجد سجدتين قبل أن يسلم»("). 


اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. والمسائل المخرجة علهها تبلغ ثلاثة أرباع 
الفقه وأكثر. ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكني أسوق منها جملة صالحة فأقول...»7". 


ثم يذكر في ثنايا كلامه قاعدة من القواعد التي تتعلق بهاء فيقول: «قال الشافعي رضي الله عنه: 
أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. 


وهذه قاعدة مطردة عند الأصحابء ومرجعبها إلى أن الأصل براءة الذمة. كقولهم فيما لو أقر أنه 
وهبه وملكه لم يكن مقرًا بالقبض لأنه ريما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبضء وأصل الإقرار 


فلو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع الرجوع. وعلى الهبة فلا 
يمنع الرجوعء فأفتى أبو سعيد الهروي بإثبات الرجوعء تنزيلًا على أقل السببين وأضعف الملكين, 
وأفتى أبو عاصم العبادي بعدمه لأن الأصل بقاء الملك للمقر له. 


إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال القاضيانء» وان أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال 
العبادي, وقال النووي ف فتاويه: الأصح المختار, قول المروي وقبول تفسيره بالمبة ورجوعه مطلقًاه(". 


5 - قاعدة: الأمور بمقاصدها. 


يقول السيوطي في الأشباه والنظائر: «الأصل في هذه القاعدة قوله َيِه «إنما الأعمال بالنيات»!*) 
وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطابء والعجب أن 
مالكًا لم يخرجه في الموطأء وأخرجه ابن الأشعث في سننه من حديث علي بن أبي طالب الدارقطني في 
غرائب مالكء وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد الخدريء وابن عساكر في أماليه من حديث 
أنسء كلهم بلفظ واحدء وعن البهقي في سننه من حديث أنس «لا عمل لمن لا نية له»7”) وفي مسند 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة: باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان (/9") وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)0١ 5.٠‏ 

(0) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص "57ه., 04). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب كان بدء الوحي إلى رسول الله لِ؟ (١)؛‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب قوله قَلِ: «إنما الأعمال بالنية» (13.3). 
)0 


أخرجه البهقي في السنن الكبرى (185) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الشهاب من حديثه «نية المؤمن خير من عمله»!') وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني الكبير من 


وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلاأجرت 
فيها حتى ما تجعل في فيّ امر أتك»!') ومن حديث ابن عباس «ولكن جهاد ونية»!")؛ وفي مسند أحمد 
من حديث ابن مسعود «رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته»!"). 


وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله «يبعث الناس على نياتهم»7), وفي السنن 
الأربعة من حديث عقبة بن عامر «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. وفيه: وصانعه 
يحتسب في صنعته الأجر»!). وعند النسائي من حديث أبي ذرء «من أتى فراشه وهوينوي أن يقوم 
يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى»!". 


وفي معجم الطبراني من حديث صهيب «أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطبها من صداقها 
شيئًا مات يوم يموت وهو زانء و أيما رجل اشترى من رجل بيعًا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئًا 
مات يوم يموت وهو خائن»7). وفيه أيضًا من حديث أبي أمامة «من ادان ديئًا وهوينوي أن يؤديه 
أداه الله عنه يوم القيامة. ومن ادان ديتَا وهو ينوي أن لا يؤديه فمات قال الله يوم القيامة: 
ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه؟ فيؤخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخرء فإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات الآخرء فجعلت عليه»()»('). 


)١(‏ أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده )١417(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب رثاء البي َل سعد ابن خولة :)١19(‏ ومسلم في كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث (4؟15). 

() متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة :)١18754(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتا... (؟ه؟١).‏ 

(8) أخرجه أحمد في مسنده (9/75؟). قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد هكذاء ولم أره ذكر ابن مسعود وفيه ابن لبيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. والظاهر 
أنه مرسل ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ ؟ .) للإمام أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان البيثميء تحقيق: حسام الدين 
القدميء. مكتبة القدميء القاهرة. 5١5‏ اهد 15915١م.‏ 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب النية (5719) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) أخرجه أبوداود في كتاب الجباد. باب في الرمي (3515).: والترمذي في كتاب فخبائل الجهاد؛ باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله (1779): والنسائي في كتاب 
الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل :)"١57(‏ وابن ماجه في كتاب الجهاد: باب الرمي في سبيل الله :)18١١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(0) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام (1078/4). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قريب (8/ 0١/75‏ 77). 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 57 ؟/ 729555). 
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ثم قال: «وقال ابن مهدي أيضًا: حديث النية يدخل في ثلاثين بابًا من العلم. وقال الشافعي: يدخل 
في سبعين بايًا. قلت: وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا: 


من ذلك: ربع العبادات بكماله. كالوضوءء والغسل فرضًا ونفلّاء ومسح الخف في مسألة الجرموق 
إذا مسح الأعلىء وهو ضعيف,. فيتزل البلل إلى الأسفلء والتيممء وازالة النجاسة على رأي. وغسل 
الميت على رأيء والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرهاء والصلاة بأنواعها: فرض عين 
وكفايةء وراتبة وسنة, ونفلًا مطلقّاء والقصرء والجمعء والإمامة والاقتداء وسجود التلاوة والشكرء 
وخطبة الجمعة على أحد الوجهينء والأذان: على رأيء وأداء الزكاةء واستعمال الحلي أو كنزه. 
والتجارةء والقنية. والخلطة على رأيء وبيع المال الزكوي. وصدقة التطوعء والصوم فرضًا ونفلاء 
والاعتكاف. والحج والعمرة كذلك. والطواف فرضًا واجبًا وسنة. والتحلل للمحصرء والتمتع على 
رأيء ومجاوزة الميقات. والسعيء والوقوف على رأيء والفداءء والهداياء والضحايا فرضًا ونفلًا. 
والنذورء والكفارات: والجباد..»(١).‏ 


ثم قال: «وفيما لو وطن أمة بشبهة» وهو يظهها زوجته الحرة. فإن الولد ينعقد حرًا وفيما لو تعاطى 
فعل شيء مباح له وهو يعتقد عدم حلهء كمن وطن امرأة يعتقد أنها وفيما لو وطئ أمة بشهة؛ وهو 
يظها زوجته الحرة» فإن الولد ينعقد حرًا وفيما لو تعاطى فعل شيء مباح له: وهو يعتقد عدم حله: 
كمن وطن امرأة يعتقد أنها أجنبية» وأنه زان بهاء فإذا هي حليلته أو قتل من يعتقده معصومّاء فبان 
أثة ستسق 'دمةء أو آلف مالا لغيروه قبان ملكة 


قال الشيخ عز الدين: يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله؛ لأن العدالة إنما شرطت لتحصل 
الثقة بصدقه. وأداء الأمانة. وقد انخرمت الثقة بذلكء. لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة. قال: وأما 
مفاسن الآخرة قلا يعذب تعذيب زان :ولا قاتلء ولا آكل مالا خرامًا؛ لأنعذات الآخرة مركب على ترقب 
المفاسد في الغالبء كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب. قال: والظاهر أنه لا يعذب 
تعتين افق اركب هنغيرة؟ أجل جراعة واضاك العرمة عل غذانا معوسطًا وين الضهية والكبيرة. 


وعكس هذا: من وطنئ أجنبية وهو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات 
المترتبة على الزاني اعتبارًا بنيته ومقصده»(". 


(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)١١ 0٠١‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وقد استعملت هذه القاعدة في الفتوى في وجوب قتل كل من العلماء والجاهلين والعاجزين 
والمظلومين مع العالمين والقاصدين والمقاتلين الذين هم مع السلطة الظالمة. لأن قتلهم غير 
مقصود أصلًاء بل المقصود هو قتل العالمين والقادرين والمقاتلينء ولما كان التمايز متعذرّاء 
انسحب عليهم جميعًا الحكم. مادموا في جبهة السلطة الجائرة والإثم مرفوع عن قاتلهم لأنه لم 
يقصد قتلهم» والأمور بمقاصدها. 


هكذا صوّر مفتي الفتنة المسألة. ويشهد لذلك استدلاله بقول الله تعالى» في قوله: «فكل من 
يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء. واذا كان هناك واحد مظلوم.ء الله سبحانه وتعالى سيدافع عنه. وسيأخذ 
ده 7 لَص عل لد مه عم رد م 5 
008 قن 2 افتنة اضيب الزن طَلأيسك خَلهسَةٌ ) [الأنفال: 5؟]ء كما يقول القرانعة) 
حيث أقر بأنه سيكون هناك مظلومين سيقتلون, بغير قصد ولا تعمدء الله سبحانه وتعالى يتولل 
وكل ذلك كلام ساقط من الناحية الفقبية» وبه من عوار الاستدلال ما به. وسنأتي على بيان ذلك 


الرد على الفتوى: 


© © © © © © © 

في بداية ردنا على هذه الفتوى الشاذة الدموية» والتي بسبها أريقت دماء المسلمين والصالحين 
والآئمة والعلماء بغير وجه حقء وحسبنا الله ونعم الوكيل. يحسن بنا أن نقدم لهذا الرد بعدد من 
المقدمات. 
-١‏ المقدمة الأولى: بيان حرمة وعظم النفس عند الله وأن إزهاقها من أكبر الكبائر. 

يول :الله سبحانة وقفال: وَمَن يَقَكُلَ مُؤْمِتَامْتَعَيَِدُ مِّذَا فَجَرَاوْهٌ جَهَنَمْ حَدلِدًا فيا 
وَعضِ سا أللَّهُ عَلِجّهِ علحة و مضق 1 :2 عد لمَعَدَابا حَظِيمًا 4 [النساء: 37]. 

وقول غز هشأنة: ل جو يتس ص اررق َاحَرَ وَلَايفَمُلُونَ لفسال حرم للهلا باحق 
مم عر امبو ا * خ عق رامد 4 6 0 مر هصح ل سج رج 0 
ول ويك يكن ينمل كلك يَتَو ناما © ” 4 ححت 1 العا ب يوم الْقِيِكمَةَ يخلد فيه مهسا 4 
[الفرقان: 2.68 195]. 

وقأل سبعاده تع 127 ك3 بكر ني أذ نكاون لأس تك نا كل اناق عي 


[المائدة: ؟5]. 


.م1١117/1١57/15 انظر: مقطع مرئي مسجل بعنوان (القرضاوي يفتي بقتل ملايين السوريين عسكريين أو مدنيين): منشور على موقع اليوتيوبء بتاريخ:‎ )١( 
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فهذه آيات من القرآن الكريم. واضحة جلية تدل على عظم قدر نفس عند ربهاء وعظم جرم 
مزهقها. 


وأما من السنة النبوية المطهرةء فعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي مله قال: «اجتنبوا السبع 
المويقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات»!". 


وعن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجلء فلقيني أبو بكرة» فقال: أين تريد؟ قلت: 
أنصر هذا الرجلء قال: ارجعء فإني سمعت رسول الله مله يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول في النار» قلت: يا رسول اللهء هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه»!(". 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله مَله: «لن يزال المؤمن في فسحة من 
دينه, ما لم يصب دما حرامًا»(". 


وعن عن جرير رضي الله عنه. أن النبي ل قال له في حجة الوداع: «استنصت الناس» فقال: «لا 
ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب بعض»("). 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَله: «والذي نفسمي بيده. 
لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»(". 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعال: (إإِنَّ الَِينَ يَكلُونَ أمْوَالَ الْيَتَامّن ظُلما إِنَمَا يكلُونَ في بُطُوِهم تَارَاوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَا) 
[النساء: ]٠١‏ (777؟): ومسلم في كتاب الإيمانء» باب بيان الكبائر وأكبرها (85). 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الديات: باب قول الله تعالى: لوَمَنْ أَحْيَاهَاكُ [المائدة: 757] (181): ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب 
إذا تواجه المسلمان بسيفهما (5888). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الديات: باب قول الله تعالى: (وَمَنْ يَقْثْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ جَبَنَمْ 4 [النساء: ؟3] (1875). 

(4) متفق عليهء. أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب الإنصات للعلماء (١؟١)»:‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض» (10). 

(5) أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدمء: باب تعظيم الدم (947): قال في البدر المنير: أسند هذا من وجوه صحيحة لا مطعن لأحد في رجالها. انظر: البدر 
المنير (4/ 47") للإمام أبي حفص ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء التحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر 
بن كمالء دار المجرة للنشر والتوزيع؛ الرياضء السعودية: الطبعة الأولى: 576 ١ه‏ ؛ ١١٠م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة شددت على حرمة إراقة الدماء وأنها من المهلكات الموبقاتء وأنها 
من أكبر الكبائرء وقد ذكرها الذهبي في الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل("). 


-١‏ المقدمة الثانية: وجوب طاعة أولي الأمرفي غير معصية لله عزوجل. 

يقول الله تعالى: ١‏ يام لذبن امنوَا ليوأ اله وأيع ولول ويا لتر ينكد 4 [النساء: 59]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي وَل أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب وكرهء إلا أن يؤمربمعصية: فإن أمربمعصية, فلا سمع ولا طاعة»("). 

وعنه أيضًا قال: كنا إذا بايعنا رسول الله كله على السمع والطاعة. يقول لنا: «فيما استطعتم»(". 


وعنه أيضًا قال: سمعت رسول الله مَلِهِ يقول: «من خلع يدا من طاعة, لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة. مات ميتة جاهلية»!'). 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله هَيهِ: «اسمعوا وأطيعواء وان استعمل 
عليكم عبد حبثي. كأن رأسه زبيبة»!". 


وعن 5 هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله ع «عليك السمع والطاعة ف عسرك 
ويسرك, 5 منشطك ومكرهك, وأثرة 1 علبك»("). 


وغير ذلك من أحاديث واضحة تفيد وجوب طاعة ولاة الأمور قدر الاستطاعة البشرية في غير 


على قول شرعي معتبر. 


)١(‏ انظر: الكبائر (ص 15) للحافظ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبيء. تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة الفرقانء الطبعة الثانية. 4574 ١ه‏ 17١١م.‏ 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب السمع والطاعة للإمام (504؟): ومسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية. وتحريمها في المعصية (1879). 

() متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس :)27١7(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب البيعة على السمع والطاعة فيما 
استطاع (18537). 

() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة, باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (1801). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية .)72١55(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


قال شرف الدين الطيبي في شرح المشكاة: «ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأثمة, أما 
المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب»(). 


*- المقدمة الثالثة: النبي عن طلب الإمارة. 


آذ هر و سو 


يقول الله تعالى: ١‏ تك الدَّارا ره يحَمَنها لد لابريدُون عي فى الْيْضٍ ولا ضَسَاما والعلقبة 


لِلْمنّقِينَ »4 [القصص: 37]. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهء قال: قال النبي مَلِةِ: «يا عبد الرحمن بن سمرة. لا 
تسأل الإمارة. فإنك إن أوتيها عن مسألة وكلت إلهاء وان أوتيتها من غير مسألة أعنت عليهاء واذا 
حلفت على يمين. فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير»!". 


وعن أبي ذررضي الله عنه. قال: قلت: يا رسول الله. ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكي: 
ثم قال:«يا أبا ذرء إنك ضعيف, وانها أمانة, وانها يوم القيامة خزي وندامة, إلا من أخذها بحقهاء 
وأدى الذي عليه فيها»7") 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي قَيْةُء قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة. وستكون 
ندامة يوم القيامة»(). 


- المقدمة الرابعة: الرحمة بالضعفاء والمساكين والشفقة عليهم. 


رص  <‏ ج | مسن سس لس 


قال تعالى: لوَلخْفْضَ جَنَاحَكَ لِلْمَؤْمِنِينَ 4 [الحجر: 18]. 


وقال تعالى: (واسي رسك مع لين يدعو وَيَهُم كذ اسن يدوت مجَهَةئ دأ 22 


سح سس ب محوح 


عَِنَاكَ عَتْهُم ثِيدُ زِيمَةَ الْحِؤِةَالدنيا 4 [الكيف: 58]. 
وقال سبحانه: ٍ فَأَمَالِييمَفاكتهِر (8) وَأمَألسَإيلَ فلا تمر [الضح: 4 
وقال عز وجل: (أر 5-5 مكدب يلدي 8 مَدَلِلَت ل ولا 
تت 1 عَلّ طعا أَلْمِسَكِينٍ 4 [ [الماعون:١,‏ ”, "]. 


)١(‏ الكاشف عن حقائق السنن )277٠0 /٠١(‏ للإمام شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبيء تحقيق: د. عبدالحميد هنداويء مكتبة نزار مصطفى البازء 
الطبعة الأول؛ /51١ه-‏ 1951م. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: «إلا يُؤَاخِدُكُمْ اللَّهُ ِاللّعْو في أَيْمَانَكُمْ... 4 [المائدة:65] (1177): ومسلم في كتاب 
الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه .)١595(‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة .)١1854(‏ 


(54) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة .)7١48(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء قال: كنا مع النبي ذَلِعّ ستة نفرء فقال المشركون للنبي 
ي: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعودء ورجل من هذيلء وبلال» ورجلان ليست 
أسمهماء فوقع في نفس رسول الله كلِهِ ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأتزل الله عز وجل: «إ ولا 


0 سبد عرصق .لو حبس عبتي ضح سلا سر خبني عي نيو احصيل 


ترد الْذِن يدَعون ريهم بِالْعَدَوْةَ وَالْعسْيٌ برِيدُووجهه 4 [الأنعام: ؟0]("). 


وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنهء أن أبا سفيان» 0 على سلمانء وصهيبء وبلال في نفرء 
قريش وسيدهم؟ فأتى البى 5 فأخبره. فقال: «يا أبا بكرلعلك أغضبتهم, 5-6 أغضبتهم, لقد 
أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أخي(". 

وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه؛ قال: رسول الله مَليْهِ: «و أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» 
وأشار بالسبابة والوسطىء وفرج بينهما شيئًا(") 

وعن أي هريرة رضي الله عنه. عن الني مَل قال: «الساعي على الأرملة والمسكين. كالمجاهد في 
سبيل الله- وأحسبه قال- وكالقائم لا يفترء وكالصائم لا يفطر»!). 


5-المقدمة الخامسة : في فضل وقدر العلماء الصالحين والتحذير من إيذائهم. 


قال تعالى: طقلم لْيستَرى نيطوت يلون تدك وليب 4 [الزمر: +] 


وقال تعالى: بره ف أنه د لذن موتكم وال عن ونا الواره يف #اللجاطة 11 
وقال تعالى: لم يحسَى الله من عِبَاوِهِ الْعلموٌأ 4 [فاطر: 18]. 


وقال تعالى: 0 رد 00 


آآ-ه 


00 وه - سخ 77 فقن احتملوا بهت 


وإِتَمامبِيسًا 57 [الأحزاب: 0]. 


.)5517( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب من فضائل سلمان: وصهيب, وبلال رضي الله تعالى عنهم (55.4). 

() أخرجه البخاري في كتاب الطلاقء باب اللعان... 2 ٠‏ 07). 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب الساعي على المسكين :)7٠01(‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين 


واليتيم (5985). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وعن معاوية رضي الله عنه. قال: سمعت النبي َلْةٌ يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقبه في الدين»("2. 


وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء قال: ذكر لرسول الله كَل رجلان أحدهما عابد والآخر 
عالمء فقال رسول الله يَلهِ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله مَلع: 
«إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على 
معلم الناس الخير»(") 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله مَله: «إن الله قال: من عادى لي وليًا فقد 
آذنته بالحرب»77) 


”- المقدمة السادسة: الضعفاء والعاجزون والجاهلون معذورون. 


قال تعالى: ف« لَتَسَعلَالْالقَ حر ولاعلَ اصرح حرج وَلاعَلَالْمَرِيضٍ حرج 4 [النور: .]:١‏ 


5 م هه 1 سلاكره 0 

وقال تعالى: « إِنَ الَذِينَ توفهم لْمكيكد الي أَنشيم الوأ يمام كا 3 
لسغ 2 وي د سه 101010 ل سر لح لس مو ساح سا لا 
ْم يكن رض أله واسِعَةٌ يوا فا تارلييك 3 سكت مَصِوًا 15090 إلا المستصكن مرت 


و آ# ا ست سر 


ألرَحَالِوليْسَاءِ َالْوإد ل لاسَتَطِيعُونَ جيه ولا مبِنَدونَ سَبيلا 4 [النساء: لا9. 18]. 


وقال سبحانه: (وليس بتكم داح ذيمَآ أَحْطأَسُم بو وَلكن ما تصَمَدَتْ فوفك وسكا حكان الله 
عَفُورا يَّحيمّا 4 [الأحزاب: 9]. 
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وعن عبدالله بن عباس رضي الله عهماء عن النبي مَيِةِ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأء 
والنسيان. وما استكرهوا عليه»!'). 


وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله مَلِةِ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ. وعن المبتلى حقى ييرأء وعن الصبي حق يكبر»(*) 


.)٠١90( ومسلم في كتاب الزكاة: باب النبي عن المسألة‎ :)1١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب من يرد الله به خيرًا يفقبه في الدين‎ )١( 
أخرجه الترمذي في كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (51854): وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ )( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب التواضع (16.5). 

2( أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنامي (55 :)٠١‏ وابن حبان في صحيحه (0/719). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا (/555): والترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد »)١575(‏ 
والنسائي في كتاب الطلاق: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (؟575): وابن ماجه في كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم :)3١41(‏ وابن حبان ني 


.)١557( صحيحه‎ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فهذا بيان من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة عن حكم هؤلاء الناس في الشرع 
الشريف. ومن ذلك استنبط العلماء أن لبذه الأصناف من الناس أحكام شرعية خاصة. 


وقد ذكر الإمام السيوطي أحكامهم في الأشباه في: أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلهاء فقال: 
«اعلم أن قاعدة الفقه: أن النسيان والجهل. مسقط للإثم مطلمقًا. وأما الحكم: فإن وقعا في ترك 
مأمور لم يسقطء بل يجب تداركه. ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الاثتمارء أو فعل منبيء 
ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيهء أو فيه إتلاف لم يسقط الضمانء فإن كان يوجب عقوبة كان 
شههة في إسقاطها»!". 


-٠‏ المقدمة السابعة: الواجب على المسلم في وقت الفتن. 


5 رص< ء رلر م <١‏ لس مر طح سه 
قال تعالى: «وَالَفِنَنَة أكي رمن الْمَثَل 4 [البقرة: .]51١‏ 
سم عر ره ل برس ل حفر 2 فور كر كر 
وقال سبحانه: ف ففروا إلى | ه إن لكرمنة در مين [الذاريات: ٠‏ 5]. 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال: كان الناس يسألون رسول الله مَليِةِ عن الخيرء وكنت 
الخيرء فيل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم, 
وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يدون بغيرهدبي. تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعم. دعاة على أبواب جهنم. من أجابهيم إلها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله 
صفهم لناء قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لبهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولوأن تعض بأصل شجرة. حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»("). 


وعن أن سعيد الخدري رضي الله عنه, أنه قال: قال رسول الله مَلِةِ: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومو اقع القطرء يفر بدينه من الفتن»(". 


.)1818 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظبور‎ :)٠2١854( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الفتن: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة‎ 
.)١1841( الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر‎ 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن .)١15(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وسئل أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه؛ عن قوله تعالى: (١‏ ادن امَواعيِمْ شك آ 
يَصُدَّكُم من صَلَ ذا أَهْمَدَيَشُمٌ 4 [المائدة ]1١‏ فقال: سألت عها خبيراء سألث عنها رسول الله طلله: 
فقال: «بل ائتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. حى إذا رأيت شحًا مطاعًا. وهوى متبعًاء 
ودنيا مؤثرة. واعجاب كل ذي رأي برأيه. ورأيت أمرًا لايدان لك به. فعليك خويصة نفسكء؛ ودع 
أمرالعوام. فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فين على مثل قبض على الجمرء للعامل فين 
مثل أجر خمسين رجلاء يعملون بمثل عمله»("). 


وعن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله مَلِْ: «إن بين يدي الساعة فتنًا 
كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل فيها مؤمنًاء ويمسي كافرّاء ودمسي مؤمنًاء ويصبح كافرّاء 
القاعد فيها خير من القائم. والماشي فها خير من الساعي. فكسروا قسيكم. وقطعوا أوتاركم, 
واضربوا سيوفكم بالحجارة. فإن دخل- يعني- على أحد منكم. فليكن كخير ابني آدم»(". 
وعنه أيضاء عن النبي مَل قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا»(. 


فبذه جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين أن الواجب على المسلم هو اعتزال الفتن» 
وعدم الخوض فيهاء والفرار بدينه منها. 

ونعواقي3وسيع معدياكه العره ما إرساء الفناد و المرحيسة والغوا الإترعية الموتفيية 
التى نطق بها الوحيان: وبيان حكم الشرع الشريف في أمور تتعلق بردنا على هذه الفتوى الشاذة» التي 
خرفت الفرع والاضبل؛ وكات ابه سيكو عن تعاليم الإشلذم الأولية الواضيسة الجلينة فق آي القران 
العظيم والببعةالمميطفوة. 


المقدماتء. فنقول مستعينين بالله عز وجل: 


)00( أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم. باب الأمر والنبي ,)5751١(‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (لمه١.؟),‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» 
باب قوله تعالى: (إف ذف ق قش 4 [المائدة: ه. 2١. 5١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

0( أخرجه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم. باب في النبي عن السعي في الفتنة (5505): والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم 
(210).ء وابن ماجه في كتاب الفتن. باب التثبت في الفتنة (3571): وابن حبان في صحيحه (25757). 

0( متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب قول النبي ة: «من حمل علينا السلاح فليس منا» ,)01701/١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي ع: 


«من حمل علينا السلاح فليس منا» ٠١(‏ 1 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


تكونت فتوى القرضاوي مفتي الدم من عدد من الشذوذات» تركب بعضها على بعض: 


الشذوذالأول: 
هو إيجابه قتل كل الذين يعملون مع تلك الحكومة الظالمة المتجبرة. على حد تعبيره. وذلك لدفع 
ضررها عن الخلق! 


جاهلين:» الذى يكون مع هذه البدلطة الظالمة الجافرة المعجيرة فق الأرص» الى اققلك النابى يفيو 
حقء. هو ظالم مثلباء يأخذ حكمها!». 


مستندًا في تلك الفتوى على القاعدة الشرعية الأصيلة والمتفق علها والتي سبق وأشرنا إلها في 
تحليلنا للفتوى. وهي قاعدة: الضرر يزال("). 


وقد سبق أيضًا وفصلنا الكلام عن هذه القاعدة وذكرنا أن دليلها الشرعي هوقول النبي كليه: «لا 


ضرر ولا ضرار»!". 


والحقيقة أن هذه القاعدة تتعلق بها قواعد أخرىء بل ربما يصل ذلك التعلق إلى حد التداخل؛ 
حيث لا يجوز إعمالها في بعض الصور منفردة إلا بالعمل بتلك القواعد الأخرى. 

وهنا مكمن شذوذ القرضاوي في هذه الجزئية. حيث عمل بالقاعدة منفردة, فنتج عن ذلك شذوذ 
فقري واضح. 

والقاعدة التي نعنها ونقصدها بالكلام هنا هي قولهم: الضرر لا يزال بالضرر("). 


يزال» ولكن لا بضرر. فشأنهما شأن الأخص مع الأعم بل هما سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق: 


.)١1؟ انظر: الأشباه والنظائر (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (753740): والببيقي في السنن الكبرى )7١477(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه. وأخرجه الحاكم في مستدركه )١44(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 


(9) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 85). 
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ومن فروع هذه القاعدة: عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديدء وعدم إجبار الجار على 
وضع الجذوع. وعدم إجبار السيد على نكاح العيد والأمة التي ل تحل له. 


ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخرء إلا أن يكون نبيّاء فإنه يجوز له أخذه. ويجب على من معه 
بذله له ولا قطع فلذة من فخذه. ولا قتل ولددء أو عبدهء ولا قطع فلذة من نفسه: إن كان الخوف 
من القطع. كالخوف من ترك الأكلء, أو أكثرء وكذا قطع السلعة المخوفة...»!١)‏ 

كذلك من القواعد والقيود المتعلقة بقاعدة: الضرر يزال» ولها مدخل في هذه المسألة. قاعدة: 
الضررالأشد يزال بالأخف. 

قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: «تقييد القاعدة أيضًا بما لو كان أحدهما أعظم ضررًا من 
الآخر؛ فإن الأشد يزال بالأخف. فمن ذلك الإجبار على قضاء الدينء والنفقات الواجبات. 


ومنها: حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده؛ بخلاف الدين. 

ومنها: لو غصب ساجة,ء أي خشبة: وأدخلها في بنائه؛ فإن كانت قيمة البناء أكثر يملكبا صاحبه 
بالقيمة؛ وإن كانت قيمتها أكثر من قيمته لم ينقطع حق المالك عنها. 

ومنها: لو غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس؛ فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعبا وردتء والا ضمن له 

ومنها: لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة؛ ينظر إلى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل. 


وعلى هذا لو أدخل فصيل غيره في داره فكبر فيهاء ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدارء وكذا لو 
أدخل البقر رأسه في قدر من النحاس فتعذر إخراجه. هكذا ذكر أصحابنا رحمهم الله كما ذكره 


ومن المعلوم أن قتل النفس المعصومة بغير حق مفسدة عظىى وهي من أكبر الكبائرء كما سبق 
وفصلنا ذلك في المقدمة الأول» ونص الفتوى فيه الحكم بوجوب قتل كل أحد يعمل مع السلطة أو 
يؤيدهاء وهذه طامة كبرى؛ فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ١‏ وَقَيَلُوا فى م لمَ اذو 


زر سس سس يس لتر سم 2 


و وَكَاعْئَد ارت لله لايد يَحِت الْمَعَسرَ 4[ [البقرة: .]١9٠‏ 


)0( الأشباه والنظائر للسيوطي (ص كل). 
(؟) الأشباه والنظائر (ص 75) للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفيء. تحقيق: الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العلمية. 


بيروت- لبنان» 65ه-155م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


جاء في تفسير الطبري: «أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفارء لم ينسخ. وانما الاعتداءٌ 
الذي نهاهم الله عنهء هو نهيه عن قتل النساء والدّراري. قالوا: والنبي عن قتلهم ثابتٌ حُكمه اليوم. 
قالوا: فلا ثيء نُسخ من حكم هذه الآية... حدثني ابن البرق قال. حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عن 
سعيد بن عبد العزيزء قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: إني وجدت أية في كتاب 
الهج وكأ سج لأئَو الى يقيْ5ةٌ وا عَنْسَدوا | إِدَكَالَهَ لَايحِتٌ الْمْمَسَدِست 4 البقرة: 
. أي: لا تقاتل من لا يقاتلكء يعني: النساء والصبيان والرهبان. 


قال أبو جعفر: وأولى هذين القولين بالصوابء القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز. لأن دعوى 
المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة, بغير دلالة على صحة دعواه. تحكم. والتحكم لا 
يعجز عنه أحد»(). 

وفي معنف ابن بن أبي شيبة عن يحيى بن يحيى الغساني» قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن 
هذه الآية: ١‏ وَقَلْيَلُوأ ف بل ائ أل بين و1 منتن وا إرك ا كس تتام 
[البقرة: .]15٠‏ قال: 535 إلي إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب الحرب منهم7") 


والرسول مَل كان يوصي ويحذر صحابته وهم ذاهبون إلى قتال المشركين ألا يقتلوا راهبًا في 
صومعته ولا طفلًا ولا امرأة ولا من لا يحمل السلاح ويقاتلهم. 


أخرج البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض 
تلك الفشازي: فنى رشول الله قلعن قتل التساء والصببيان»2) 


وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن أبا بكر- رضي الله عنه- قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: ألا لا يقتل الراهب في الصومعة!؟) 

وليست العلة الشرعية كونهم رهبانًا أو نساءً أو صبيائاء ولكن العلة هي أن النساء والصبيان لا 
يقدرون على القتال عادة. والرهبان متفرغون للعبادة» ومثلهم العلماء فهم مشغولون بالعلمء لذا 
جاء الحكم بالنبي عن قتلهم. 


.م٠٠٠١ اه‎ 57١ جامع البيان (077:5777/7) للإمام أببي جعفر محمد بن جرير الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة رسالة؛ء الطبعة الأولى:‎ )١( 
.)750/92( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الحرب :)"١١0(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان 
في الحرب (2غ17). 


ك0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مصنفه (50/995؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


سس و سلسم 
-< 97 


5 5 5 ره ع 6 0. م2 م2 لوه برو سط اد :0 . يوع 
ويظبر ذلك من قول الله تعالى: ١‏ وَفَلَْلُوا فى سي لاله الْذِن يِمَتِلونَووَلَا َْمَّدُوأْ 4 فالأمر 
بالقتال محمول على الذي يقاتل لا غيرء وذلك لدفع ضررهء. فلو حملت النساء السلاح وقاتلت لجاز 


فعن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن النبي مله مر على امرأة مقتولة » فقال رسول الله 
ع «من قتل هذه؟» 6 فقال رجل 3 أنا يا رسول الله أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتهاء فأمر بها 


فدفنت(). 


كيه رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونبى عن قتل النساء والصبيان. 


قال محمد : وبهذا نأخذ. لا ينبغي أن يقتل في شيء من المغازي امرأة ولا شيخ فان إلا أن تقاتل 
المرأة فتقتل»("). 


وعن مجاهدء قال: لا يقتل في الحرب الصبيء ولا المرأة. ولا الشيخ الفاني» ولا يحرق الطعامء ولا 
النخلء ولا تخرب البيوتء ولا يقطع الشجر المثمر(". 


كل ذلك منري عنه لأنه ضرر زائد لا حاجة له كما أن هذا ورد في حق المشركين المحاربين 
المعاندين الذين يحادون الله ورسولهء فما بالك لو كان الأمر في حق المؤمنين الموحدين ومنهم 
العجزة والضعفاء والمساكين والعلماء والصالحين ؟! 


ونحن قي هذه الكلام نجيب غلى فتوى مفتي الدم بالتسليم جدلًا بزعمه أن السلطة أو النظام 
السوري نظام ظالم متجبر في الأرض يقتل الناس بغير حق! 

فإن الأمر لو يكن كما وصفه مفتي الفتنه. فإن الفتوى منقوضة من أساسها. 

ومعلومة هي أطماع الجماعات الإرهابية. وخوارج العصر الحديث في الحكم والسلطة. تحت 
دعاوى زائفة كتطبيق شرع الله ونصرة الإسلام والمسلمين» وهم الذين كقّروا المسلمين وأهدروا 
دماءهم واستحلوا نساءهم وأموالهم» فلعنة الله على الظالمين. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/7510/91؟). 
(؟) الموطأ برواية محمد بن الحسن )١١7/7(‏ للإمام مالك بن أنس الأصبحيء دار القلم. دمشقء الطبعة الأولى. 5١7‏ ١ه-‏ 1991م. 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (750/94). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


- كذلك نجد أنه من القواعد الفقهية التي استندت عليها هذه الفتوى الشاذة: وهي مما يتداخل 
مع ما سبقء قاعدة: الضروريات تبيح المحظورات!'), وقد سبق الكلام على تلك القاعدة بالتفصيل, 
وقد رخص مفتي الدم مستندًا علها في قتل النفوس المعصومة التي حرم الله قتلها لأن دفع ضرر 
وفساد السلطة الظالمة- على حد تعبيره- ضرورة تقتضي ذلك. 


ولكن قد نص الفقهاء أيضًا على قاعدة أخرى تتعلق وتضبط وتقيد تلك القاعدة وهي: ما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرها. 


فإن المكلف لا يستبيح الحرام مطلقًا بدعوى الضرورة. ولكن فقط يباح له من المحرم بقدر هذه 


قال الإمام السيوطي في الأشباه: «ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ومن فروعه: المضطر لا يأكل من 
الميعة الاشر سف الرقق ومن اشيرق خاظبء واكقض بالقمريضن عفولة: لاا يمزاع ذلك قم يعفال 
إلى التصريح. ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم. ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف. والطعام في دار 
الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة» فإذا وصل عمران الإسلام امتنع» ومن معه بقية 
دما 


ويعفى: عن محل استجماره ولو حمل مستجمرًا في الصلاة بطلت. ويعفى عن لطحلب في الماء فلو 
أخذ ورقء وطرح فيه وغيره ضر. ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة فإن طرح ضر. 

ولو فصد أجنبي امرأة: وجب أن تستر جميع ساعدها ولا يكشف إلا مالا بد منه للفصد. والجبيرة 
يجب أن لا تستر من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك. والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة 
لاندفاع الحاجة بها»("). 

ثم نص على قاعدة أخرى قريبة من هذه القاعدة. فقال: «قريب من هذه القاعدة: ما جاز لعذر 
بطل بزواله. كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة. ونظيره: الشهادة على الشهادة 
لمرضء ونحوه يبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم»(". 


وعلى هذا فما هو الداعي لقتل المدنيين» والجاهلينء» والضعفاء والمغلوبين على أمرهم؟! 


(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 15.: 665). 


(5) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 65). 
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كل هذا باظال للا جحوق :وق حالة قبوت وسمقى ظلم النطاء, والاقكها قلنااضابقالو آن العظام هو 
الذي يدفع ظلم الظالمين واعتداء المعتدين» فإن الفتوى منقوضة من أساسها. 


وللتقريب نقول: هل أبيح دم الإمام علي- عليه السلام- للخوارج لأنه قاتلهم ؟! 


ودفع الظلم» وتوحيد الكلمة, والخوارج هم من خرجوا عليه وكفروه وهو الحاكم الشرعي المبايّع. 
الذين بايعوه هم أنفسُّهم في أول أمرهم, وقد أمر الشرع الشريف بطاعة ولي الأمروعدم الخروج عليه: 
وقد جمعنا عدد من الآيات والأحاديث التي تأمر بذلك ف المقدمتين الثانية والثالثة, فلتراجعهما. 


وملخص ما سبق أن الشذوذ الفقري الأول لتلك الفتوى هو: استعمال القواعد الفقبية المقيدة 


بلا تقييد. 


الشذوذ الثاني: استعمال القواعد الفقهية في غير محلها. 


8 بهد 6" 4 له ابه لا واي وا با ا 46 6 

ويظهر ذلك في فتوى القرضاوي بوجوب قتل كل من يعمل مع السلطة؛ ولو كان جاهلًا بظلمها أو 
عاجرا عن الأتسكالك والاأتششاق غنا أو حى كان مظللوةا! 

وانلقن الستفاةا ةا عن .ضبحة ونه الفقوف: بالقاهية الققبية المفقى عليا: اليقين لا يزول 
بالشك("), 

حيث اعتبر أن علمه بأن ناسًا يعملون مع السلطة علم يقينيء. وعلمه بكون بعضهم جاهلين 
بظلمها وطغيانها أو علمه بكون بعضهم عاجزين عن الانفكاك عنا أو علمه بكون بعضهم مظلومين 
بأي وجه آخر كأن يكونوا مغلوبين على أمرهم علم ظني مشكوك فيه. 

وقد أفتى بوجوب قتال هذه السلطة وكل من يعمل معها. 

وعلى ذلكء وبإعمال هذه القاعدة السابق ذكرها: اليقين لا يزول بالشكء لا يرفع شكه يقينه. 
ويتنسحب فتواه على جميع من هو في صف السلطة. بغض النظر عن حالهم. 

والحقيقة أن هذا به من العوار الاستدلالي ما بهء لأنه استعمل تلك القاعدة في غير محلهاء 
واسقطها في غير موضعباء فإن اليقين السابق أن نفوس هؤلاء الناس معصومة:, أعني من هم مع 
السلطة على حد وصفه. ولا تحل دماؤهم شرعا إلا بتقين ارتكابهم ما يقتضي ذلكء ولذلك نجد مثلاء 
القاعدة الفقبية: الحدود تسقط بالشبهات(). 


.)6.١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص‎ )١( 


(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ؟؟١1١).‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


قال الإمام السيوطي: «قال كَبْةّ «ادرءوا الحدود بالشيبات»!"! أخرجه ابن عديء في جزء له من 


حديث ابن عباس. 


وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة «ادفعوا الحدود ما استطعتم»(". 


وأكو اللرمى والحاكم والبيش وغيرهة من سديث عاقش ذاقوروا الخدوه مح لون نا 
استطعتم, فإن وجدتم للمسلم مخرجّاء فخلوا سبيله. فإن الإمام لأن يخطن في العفو خير من أن 
يخطى في العقوبة»1') وأخرجه البهقي عن عمرء وعقبة بن عامرء ومعاذ بن جبل موقوفًا. وأخرج من 
حديث علي مرفوعًا «ادرءوا الحدود» فقط. 


وقال مسدد قي مسندهة: حدثنا يحبى القطان» عن شعبة: عن عاصم, عن في وائل عن ابن مسعود 
قال: «ادرءوا الحدود بالشبية» وهو موقوف. حسن الإسناد. 


وأخرج الطبراني عنك موقوقًا: «ادرءوا الحدودء والقتل عن عباد الله ما استطعتم». 


الشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل. كمن وطن امرأة ظنها حليلته أو في المحل» بأن يكون 
للواطئ فيها ملك أو شبهة: كالأمة المشتركة, والمكاتبة. وأمة ولده ومملوكته المحرم أو في الطريق بأن 
يكون حلالًا عند قومء حرامًا عند آخرين, كنكاح المتعة» والنكاح بلا ولي أو بلا شهودء وكل نكاح 
مختلف فيهء. وشرب الخمر للتداوي. وإن كان الأصح تحريمه. لشهة الخلاف... ويسقط القصاص 
أيضًا بالشهة» فلو قَدَّ ملفوفًا وزْعَم موته. صدق الولي ولكن تجب الدية دون القصاص للشيهة»!*). 

ولذلك أيضًا قالوا أن الأصل براءة الذمة. قال ابن نجيم في الأشباه: «قاعدة: الأصل براءة الذمة. 
ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد؛ ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصلء والبينة على 
المدعي لدعوة ما خالف الأصلء فإذا اختلفا في قيمة المتلف. والمغصوب فالقول قول الغارم؛ لأن 
الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء, أو حق قبل تفسيره بما له قيمة» فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد 
عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا: تلزمه ثلاثة دراهم؛ لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافًا فقيل: أقله 


)١(‏ أخرجه أبو حنيفة في مسنده- رواية الحصكفي .)"١4(‏ انظر: ترتيب مسند الإمام الأعظم من رواية الحصكفي (ص 458: 455) لخاتمة الحفاظ محمد عابد 
السندي الأنصاريء مكتبة البشرى للطباعة والنشرء كراتشي- باكستان: الطبعة الأولى: 5:١‏ اه ١1١1م.‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدودء باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشهات (5544). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدود :.)١575(‏ والبهقي في الكبرى :)١7١15(‏ والحاكم في مستدركه :)6١7(‏ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(5) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)١77 15١‏ 
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اثنان فينبغي أنتعمل علية؛ لأن الأضصل البراءة؟ لآنا عقول»المشيور أندخلاقة وغليه ميف الأقرارع 1 . 


فعدم علم القرضاوي اليقيني ببراءة البعض مما يستوجب القتلء ككونهم مغلوبين على أمرهم 
أو مظلومين هذا يقغضي الحكم يعدم جوان قظيم لا العكسن: لآن الأضضل فق التفسن أنها معصومة: 
والذي طرأ عليها هو ارتكاب ما يقتضي الإزهاق لداع شرعي. كمن قتل قتيلًا متعمدًا فيقتل به ولما 
كان هذا الطروء غير متقين بقى ما كان على ما كانء وبقاء ما كان على ما كان من القواعد الفقبية 
الفعتيرة أيكًاا. 


أجبنا على هذه الدعوى في الشذوذ الأول والحمد لله رب العالمين. 


الشذوذ الثالث: المجون في الفتوى. 
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اصطلح الفقباء على تسمية المفتي الذي يستخدم الحيل والتلبيس في فتاواه باسم المفتي 
الماجنء, والأصل في المجون عدم المبالاة7". 


ويمكن إلحاق هذا الشذوذ بما سبقهء ولكن لما فيه من تلبيس أفردناه بقسم خاص. 


ومن أمثلة الفتاوى الماجنة والمفتي الماجن المعروفة في التراث: المفتي الحنفي الذي يأمر مطلقة 
بالثلاثئة أن تنقل مذههها إلى المذهب الشافعي وتقر أن نكاحبها كان باطلًا بسبب كونها من دون ولي. 
وذكروا أن من الواجب على سلطان الزمان أن يزجره وبمنعه7). 


لكن المجون في هذه الفتوى أشد خطرًا من تلك السابقة. حيث أن السابقة وان كانت تتعلق 
بالأبضاع. وقد ذكر الفقهاء أن الأصل في الأبضاع التحريم7/. فبي حالة واحدةء لكن الفتوى التي 
معنا فتوى عامة. وقد ضاعت وأزهقت بسبها نفوس وأرواح كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم! 


.)3 ٠ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 65). 

(5) انظر: التعريفات (ص 7؟١)‏ للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الزين الجرجاني: دار الكتب العلمية» لبنان: الطبعة الأولى. 5.7 ١ه-‏ 131/7م. ودستور 
العلماء (؟/ 34) للقاضي عبدالنبي بن عبدالرسول الأحمد نكريء هرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت: الطبعة الأولى» 
هد ...ام 

(4). انقلنة دسعوق العلماء (5/9 :)1١7 1١‏ 


(0) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 007). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ويظبر المجون ف هذه الفتوى حينما أفتى القرضاوي بوجوب قتل العلماء والمدنيين والمظلومين 
ولكن العسكريون الحربيون هم المقصودون. والأمور بمقاصدها! 


وقد استشهد القرضاوي على صحة فتواه بقوله تعالى: ١‏ وَأَتَموْوِتَمَهَ لاضِينَ ألِْينَ ظَلموأ 

00 
نكم حَآصَةٌ 4 [الأنفال: 5"]! 
بمقاصدها(').ء وهذا لأمرين: 

الأول: أن هذه القاعدة تتعلق بالأساس بالثواب والعقاب في الآخرةء ولا تتعلق بالحقوق الدنيوية: 
فالذي أهلك مالّا ليس له وهو يظن أنه من ملكه. لا يأثم, لكنه يضمن ذلك المال. 

والعكس أنكباء فالذي يشرب ماء وهو يظنه خمراء يكون آثمّاء وإن لم يحد. 

وهذا لأن هذه القاعدة مبنية بالأساس على النية» والنية محلها القلب, ولا يطلع على القلب إلا رب 
العالمين: وقد ذكرنا جانبًا من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء في كلامنا عنها في 
غدل اها لشفو 

فلا يُفْقَ المكلف بناء على هذه القاعدة بجواز إهلاك مال الغير أو جواز شرب الماء على سبيل 
التلييّي والفجور. 

لكننا في هذه الفتوى نجد استدلالًا يشبه هذاء حيث أبيحت دماء العلماء والمظلومين والنساء 
بدعوى عدم قصد قتلهم. 

الثاني: وهو مبي على الأول» وهو وإن قلنا أن ثمة انحرافًا وشذودًا عند المفتي وفي الفتوى, فأفتى 
بجواز إهلاك مال الغيرء فما هو الداعي الفقري الذي يقضي أن يفتي بوجوب ذلك؟! 


فالقرضاوي لم يفتي بجواز قتل العلماء والجاهلين والعاجزين بل أفتى بوجوب ذلك! 


وهذا خارج عن كل قاعدة, وخارج عن كل عرف» وخارج غن كل منطق. 


.)3١؟ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص‎ )١( 
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قال في نص فتواه: «الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلبم جميعاء عسكربينء مدنيين» 
علماءء جاهلينء: الذي يكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتجبرة في الأرضء التي قتلت الناس 
بغير حقء هو ظالم مثلهاء يأخذ حكمها! 

فكل من يقاتل عليه أن يقاتل هؤلاء؛ وإذا كان هناك واحد 0 الله سبحانه وتعالى سيدافع 
عنه اد وآ تموأفئَئةٌ ضيف أن ظَلَموأِنكُ حم صَةٌ 4 [الأنفال: 7؟]ء كما يقول 
القرآن(") 


الشدوذ الرابع: 
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استدل القرضاوي على جواز بل وجوب قتل العلماء والصالحين والمغلوب على أمرهم والضعفاء 
والعجزة وكل من هو من جبهة السلطة ومعباء لأن هذه الفتنة». والفتنة تطال الجميع!! 


- 
عي أ مره 
- 


واستدل بقوله تعالى: ١‏ ل امت عنيي ال طلدوافت5 22 صَةٌّ 4 [الأنفال: 5؟]! 
والحق أن هذه الآية الكريمة مشتملة على أمرء والأمر هنا للوجوبء وهو اتقاء الفتنة. هذه الفتنة 


قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: «يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: (اتقوا) أءها 
المؤمنون- (فتنة)ء يقول: اختبارًا من الله يختبركم» وبلاء يبتليكم- (لا تصيبن), هذه الفتنة التي 
حذرتكموها (الذين ظلموا)ء وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعله. إما إجرام أصابوهاء وذنوب بيهم 
وبين الله ركبوهاء يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له معصيةء أو يأتوا مأثمًا يستحقون بذلك منه 


عقوبة»("). 


وقال أبو البركات النسفي في تفسيره: ««إواتقوا فِتْنَةَ4 عذاباً إلا تُصِيبَنَ الذين ظَلَمُوأ مِنَكُمْ 
خَاصَّةَ؛4 هو جواب للأمرء أي إن أصابتكم لا تصب الظالمين منكم خاصة:؛ ولكنها تعمكم, وجاز أن 
تدخل النون والمؤكدة في جواب الأمر؛ لأن فيه معنى النبيء كما إذا قلت: انزل عن الدابة لا تطرحك, 
وجاز لا تطرحئّك. و«إمن» فى «منكم» للتبعيض. «واعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب» إذا عاقب»(. 


.م5017/1١7/15 انظر: مقطع مرئي مسجل بعنوان (القرضاوي يفتي بقتل ملايين السوربين عسكريين أو مدنيين)» منشور على موقع اليوتيوب. بتاريخ:‎ )١( 
7ا2).‎ /١١( (؟) تفسير الطبري‎ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل (159/1) للإمام أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء. تحقيق: يوسف علي بديويء محيي الدين‎ )9( 


ديب مستوء دار الكلم الطيبء بيروت» الطبعة الأولى. 515 ١ه-195/4ام.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ذا فقد أمرنا باتقاء الفتنة. أما وقد نزلتء فلم يتركنا الشرع الشريف لأنفسنا حالة نزولهاء بل 
هناك توجيهات أخرى شرعية للمسلمين وقتئدٍء ومدار تلك التوجيهات على الاعتزال» وعدم الانخراط 
في تلك الفتنةء وقد أفردنا لذلك المقدمة السابعة. وذكرنا فيها آيات من القرآن وأحاديث من كلام 
العدنان تفيد ذلك, فلتراجع. 


لكن أن يتصور المسلم أن التكليف يرفع مثلًا في وقت الفتنء أو أن الأحكام الشرعية يزول أثرهاء 
هذا لم يقل به أحد من أئمة المسلمين. 

والأمر الآخر وهو الأخطر أن يتصور مفتي الدم إرادته من جنس إرادة الله سبحانه وتعالى» فالله 
سبحانه وتعالى حينما يصيب الظالم وغيره بالفتنة» فهو ربهم ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. 
لكن العباد مسئولون محاسبون. 

على أن الفتنة قد تكون عقابًا للظالمين وتكون اختبارًا للصالحين, كما ذكر ذلك بعض المفسرين» 
قال الإمام الماوردي: «وني قوله تعالى: «لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصةَ)4 وجهان: أحدهما: لا 
الصلاح ابتلاء. وفيه وجه ثالث: أنه دعاء للمؤمن أن لا تصيبه فتنة. قاله الأخفش»("). 


)١(‏ النكت والعيون (037/5") للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم. دارا 1 لكتب العلمية. بيروت- لبنان. 
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5 
خاتمهة 

وخعاقا تؤكه أننا جرس فى أغلب ردنا على هذه الفقوى الماجدة ال أرقت بسيها دماء كثين من 
الأبرباء والمساكين والصبعاف والأثمة والصالحين غان فرضى هبحة ذعوق مقتهاء من. أن النظام 
السوري نظام ظالم جائر متجبر في الأرضء فإن الفتوى أيضًا مع فرض صحة تلك الأوصاف فتوى 
خاطئة من كل وجه.ء وفي كل جزء فهاء وهذا من ناحية الصناعة الفقهية البحتة. فضلًا عن الناحية 
الفكرية والمنهجية» والتي ظبرت في كل سطر بل في كل كلمة منها. 

والحاصل أن هذه الفتوى فتوى منحرفة غاية الانحراف. وشاذة غاية الشذوذء ولا غرو؛ فصاحها 
يقدّم مصلحة جماعته وحزيه على مصلحة الدين نفسه. بل يعتقد أن مصلحة جماعته هي مصلحة 
الإسلام! وكفى ببذه طامة تهدم كل كيان» وتذهب بكل بنيان»: مهما حسنت هيئتهء واشتهرت في الآفاق 
سيرتهء فبي الحالقة التى تأتي على كل فضيلة؛ وتقبح بكل جميلة. فمثلها كمثل قطرة القار في اللبن» 
أو كمن باع النفيس بلا ثمنء أو كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانّاء نعوذ بالله من الخذلان» وهو 
الموفق والمستعانء وصلى الله على النبي العدنان» وآله وصحبه اللؤلؤ والمرجان» ومن اتبعيم إلى 
بوه القيامة باخيناف والعبد اللكدرب العالنية. 


دعا 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


مفهوم الجباد عند الجماعات 
الإرهابية 


شرع جهاد القتال في سبيل الله لأجل غايات نبيلة وأهداف كريمة عزيزة وليس لأجل القتال 
للقتالء أو القتال لاحتلال دول أخرى بهدف الاستيلاء على خيراتها واسترقاق رجالها وسبي نسائهاء 
وقد وقعت الجماعات المتطرّفة في أخطاء جسيمة في فهم الجهاد وما جاء فيه من نصوص الشريعة 
فلوّوا أعناقباء وفرّقوا بين ما حقه أن يجمعء وجعلوا لأنفسهم جهادًا مستقلًا عن فهم علماء أهل 
السنة, فهبوا لا ليقاتلوا المعتدي على الأرض كما هي شعاراتهم ودعاويهمء بل كان القتال للمسلمين 
الموحدين. فهو جهاد خاص بدين هؤلاء الخوارج لا الجهاد الذي شرعه الله ورسوله. 


لقد صار للجهاد عند هؤلاء نسق خاصء وتطبيق خاصٌ بهم, لا يتحقق إلا به» نسق يتخلص فيه 
المسلم من آدميته وأخلاقه الإسلامية, ليفسد في الأرض بعد إصلاحباء ليحرق ويقطع ويلبي شهواته 
الحيوانية متسترًا بغطاء الشرع وهو منه براءء وصدق الله إذ يقول: مإْوَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلْهُ 
في الْحَيَاةٍ الدْيَاويْشْهِدُ الله عَلَى ما في قَلْبِهِ وَهُوَأَلَدُ الْخِصَام(9©)وإذَا تَوَلَ سَعَى في الأَرَض لِيْفْسِدَ فيا 
وَيُيْلِكَ الْحَرْتَ وَالئّسْلَ وَاللّهُ لاَيْحِبٌ المَسَادبُ [البقرة:ه."]. 

وقد نبأنا رسول الله مَيْةِ بأخبارهم وحذرنا من أفعالهمء فعن أبي سعيد رضي الله عنهء قال: 
بعث علي رضي الله عنه. إلى النبي كَليْةِ بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظليء ثم 
المجاشعيء وعيينة بن بدر الفزاريء وزيد الطائيء ثم أحد بني نهان» وعلقمة بن علاثة العامري, 
ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريشء والأنصارء قالوا: يعطي صناديد أهل نجد وبيدعناء قال: «إنما 
أتألفيم». فأقبل رجل غائر العينين. مشرف الوجنتينء ناتئ الجبين. كث اللحية محلوقء فقال: اتق 
الله يا محمد فقال: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني» فسأله 
رجل قتله, - أحسبه خالد بن الوليد - فمنعهء فلما ولى قال: «إن من ضئضئ هذاء أو: في عقب هذا 
قومًا يقرءون القرآن لا يجاوزحناجرهم, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, يقتلون أهل 
الإسلام وبدعون أهل الأوثان. لئن أنا أدركتهم لأقتلهم قتل عاد»(". 

وفي هذا المبحث ننظر إلى الجهاد نظرة تتوافق ونظرة أهل العلم الكرام» وتتّفق مع مقاصد 
الشّربعة الإسلاميّة. نظرة تبيّن وجه الانحراف عند الجماعات الجهاديّة والحركيّة خوارج العصرء 
وكيف أثّهم جعلوا من عبادة الجهاد ما صدُوا به الئّاس عن طريق الله وعن الإسلام. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله عزوجل «إوأما عاد...4 (7744): ومسلم في كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


0.39 
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مغهوم التجباد 

لغة: يأتي الجهاد في اللغة مشتقًا من (جهد) وهي دالة على المشقة وبذل الوسع. قال الفيُوميُ في 
المصباح المنير: «جاهد 2 سبيل الله جهادًا واجتهد 2 الأمربذل وسعه وطاقته يي طلبه ليبلغ مجبوده 
ويصل إلى نهايته»(). وقال الراغب الأصفهانيٌ: «الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوّء 
والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظّاهر ومجاهدة الشّيطان ومجاهدة التّفس»7). اه 


وما ذكره الرّاغب الأصفهانيٌ من جهاد غير العدوّ؛ أي الشّيطان والنّفسء هو ما جاء به الحديث 
التّبويّ في الكلام عن (الجهاد الأصغر) و(الجهاد الأكبر)ء ففيه: «قدمتم خيرمقدم من الجهاد الأصغر 
إلى الجباد الأكبر. قالوا: وما الجباد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه»(). 


وأما في الشّرع: وهو ما تواردت عليه كتب الفقهاء من اختصاص كلمة الجهاد ب(القتال) وعرّفوا 
الجهاد فيه ب(القتال). فكما عرّفه ابن الكمال: «بأنّه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرةً 
أو معاونةً بمالٍء أو رأي أو تكثير سوادٍ أو غير ذلك»7*) قال ابن عابدين: «كمداواة الجر وتهيئة 
المطاعم والمشارب»7”) وهذا المعنى للجهاد هو الذي ذكروا له من الشروط والأحكام ما سيأتي بعضه 
في موضعه. وبأتي ذكر الجباد في كتب الفقه بأبواب إِمَّا مترجمة باسم (الجهاد) أو باسم (السّير) أو 
باسم (المغازي) لأنَّ الأحكام الَّي تذكر فيه متلقاة من سير الرّسول قله وغزواته(". 


والجدير بالذكر هنا أن نبين اختلاف مفيوم الجهاد عن مفهوم الحرب في فقه القانون الدولي 
الحديث؛ حيث ينظر فقهاء القانون الدولي للحرب على أنها وسيلة لغاية السياسة للحصول على 
بعض المكاسب المادية أو السياسية دون مراعاة للقيم أو المبادئ الأخلاقية او الروحية. وقد عرّف 
فقهاء القانون الدولي الحرب بأنها: حالة قانونية تتولد عند نشوب كفاح مسلح بين القوات المسلحة 
كدولتين أو أكثر مع توفر نية إنهاء العلاقات السلمية بين إحدى هذه الدولء أو لديها جميعًا'". فالحرب 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (ج ه د) الفيوميء المكتبة العلمية, بيروت. 

(؟) المفردات في غريب القرآن )١118/١(‏ للراغب الأصفهاني» دار القلم» دمشق. 

(9) أخرجه البهقي في الزهد الكبير (07”) من حديث جابر رضي الله عنه. قال البهقي: هذا إسناد فيه ضعف. 
(5) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين(4/١١١)‏ دار الفكرء بيروت: الطبعة الثانية, 57١54١ه-‏ 1957م. 
() المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 


(5) انظر: نهاية المطلب )289/١7(‏ لأبي المعالي الجوبنيء أ. د عبد العظيم الديبء دار المنهاجء الطبعة الأولى» 578 ١ه- ٠١1‏ ١1م.‏ 


(0) جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي تأليف الدكتور خالد رمزي البزايعة ص١‏ ط: دار النفائس الأردن: آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور 


وهبة الزحيلي: ص 3 طندار الفكر سوريا. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


عبارة عن صراع دموي بين إرادتين» مراد كل منهما التفوق على الأخرى. وتحطيم مقاومتهاء وحملها 
على التسليم لها بما تريده من شروط معينة يفرضها الطرف القويء وينزل علها الطرف الضعيف 
المنهزم. وصورة هذا الصراع هي العنف أبدّاء وشكله القتال بين قوتين متخاصمتين, ويذلك تكون 
الحرب هي أقصى صورة للتنافس البشريء وهي أشبه ما تكون بعملية التطور الذي يأخذ دوره بين 
الكائنات الحية في صورة صراع دائم» ينتبي ببقاء الأقوى أو الأصلح, ثم يتجدد بظهور عناصر أقوى 
وأصلح تقضي على ما قبلها. 


أما علماءٌ الفقه الإسلامي فإهم لم يعبروا عن مفيوم الجهاد بالحرب اتباعًا للقرآن الكريم» ولما 
تحمله هذه الكلمة من معى الصراع والتناحر ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات الغير بغير وجه حق» 
إنما عبروا بلفظ الجهاد وهو لفظ شرع ولم يكن الجباد يومًا مقصورًا على القتال وحدد. ولم تكن 
كذلك كلمة الجباد ف عرف المسلمين ولا مفيوم أهل اللغة مرادفة لمفهوم الحرب» بمعى إرغام 
النان :عن اعشتاق دوق مهين أ الانتيالاء عان مستلكابي كما قيى ذلك مقطأ حكن غلناء الغرب 
وشعوبهم. ونظرًا لتمايز مفهوم الجباد ف المنظور الإسلامي عن مفهوم الحرب 2 منظور القانون 
الدولي الحديث. تمايز تبعًا لذلك مفهوم العبد أو المعاهدة بين المنظور الإسلامي والقانون الدولي. 
ويوضح الدكتور خالد رمزي الفرق بين المعاهدات في الإسلام والمعاهدات الحديثة بقوله: يفيم من 
قوله تعالى: فَأَتِمُوأ إِلَهْمْ عَبْدَهُمْ إِلَ مُدَّعِمْ إِنَّ الله يْحِبٌ الْمتَّقِين 4 [التوبة:ع]. 


عدم قتال أهل العبد ما داموا في عبدهم, وحتى إن نقضوا عبدهم., فإِنَّ الأصل ألا يقاتلوا إلا بعد 
إعلامهم أنَّ العبد معهم تم نقضّهٌ من طرفهم, ولا يمكن تصور قتالهم غدرًا من قبل المسلمين. لأنَّ 
الُصوص الشّرعية تعتبر الغدر خُلقّا ذميمًا ينبغي البعد عنه. 

بينما النّاظر في أحوال الحروب الحديثة» يرى أنها لا تراعي حرمة المعاهداتء إنما تعتبرها حير 
على ورق» ومقياس الالتزام بهذه المعاهدات في أيامنا هذه مدى ما تحققه من مصالح., بعكس النظرة 
الإسلامية لمسألة الالتزام بالمعاهدات. فإِمَّا غير مرتبطة بالمصالح. وانما بمسألة الوفاء بالعقود, 
وهي مسألة تتعلق بأصول العقيدة مما يعطي المسألة بُعدها اليّينيّ. |.ه("). 


)١(‏ جرائم الحرب للدكتور خالد رمزي البزايعة (ص.”. ١؟)‏ ط: دار النفائس الأردن. 
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ومن خلال تحليل هذه التعاريف يتبين لنا الآتي : 

أن الجباد شايقة إغللاء كلمنة اللهقعال ميكون ابعد اه بالطرق التلمية وذلك بالاضوة المرطيحة 
دين اللهاع ميجاة»بالحكمة والموعظة الحسعة وهو جباد الحمة أن الجباد كما يكون بالحجة: 
قد يلجا فيه إل العفال» :وان وقع القفال فإنه يكون ين المسلمين واعد انيم من الكافرين -المعقديق 
المحاربين- ولا يمكن تصور وقوعه بين المسلمين أنفسهم» وحين يلجأ ضرورة للقتال فإن الغرض منه 
يكون واعركاءوهو حماية ذؤلة الإعللام ورعابنا واللتعافظةعان منيو الدبعوة الإسلاقية كون صعويات: 
ولا يمكن أن يكون غرض الجهباد التسلط على رقاب الناس وسيادة الأمم. وهذا بخلاف ما نصّ عليه 
فقهاء القانون الدولي في تعريف الحرب فإنَّهم لم يراعُوا في تعاريفهم سوى الاستيلاء والسّيطرة على 
ممتلكات الغيرء وتدمير مقاومة الخصم. حتى ولو كانوا جميعًا من نفس الدّين. 


مشروعيّة الجهاد 


إنَّ فهم قضية الجياد والتعامل معه التعامل الصّحيح يقتضي أن يُنظر إلى تاريخ مشروعيّته. 
وكيف كانت مراحله المختلفة الَّتي شرع من خلالها حتى وصل إلى صورة الجهاد الموجود في كتب الفقه؛ 
وهو الجباد الذي يُحفظ به الإسلام؛ ويردٌ به العدوان. وتحفظ به مقاصد الشّربعة الإسلاميّة. وهذه 
الأمموة يدلدا علها اسعفاضة كنب القعه ق ذكر مراحلها التامغئة ق اسعلال الكلام على الجباد ف 
نابء أبعداء سن البحقة أحياناء وأبعذاء من :دغوة الأنبياء على العموم أحيانًا أخرق. 


والجباد ليس حكمًا تشريعيًا خاصا بالأمّة الإسلامّة فقط بل هو من الأحكام التي جعلبها الله 
سبحانه وتعالى لكل أمَّةِء دلّنا على هذا آيات القرآن في قصّة طالوت وجالوتء وما كان بين سليمان 
وملكة سبأء وما كان من قصّة ذي القرنين. 

ما الجهاد في الإسلام فكان بالأصالة مشروعًا في فترة دعوة الب عله قومه بمكة, إِلَّا أنَّ الفارق 
بين هذا الجهاد وجهاد ما بعد البجرة النبوبّة؛ هو أنَّ جباد مكة كان ممنوعًا فيه القتال» قال الإمام 
النّوويُ «وكان القتال ممنوعًا منه في أول الإسلام وأمروا بالصّبر على أذى الكفَّارء فلمًا هاجر رسول 
الله قله إل المديدة: وجبت البجرة على من قدي فلمًا فححت مكة. ارتقعت البجرة هنا إل المدينة: 
ونفي وجوب المجرة من دار الحرب على ما سنذكره- إن شاء الله تعالى- ثمّ أذن الله سبحانه وتعالى في 
القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكثّار بقتال»(). 


.ما95١١ه١5١7.ةثلاثلا للإمام النوويء تحقيق: زهير شاويشء المكتب الإسلاميء. بيروتء. الطبعة‎ )3١ 5 /٠١( انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وأمًا الجهاد الذي كان بمكّة فقد أشارت سورة الفرقان- وهي مكّية التُزول- في قوله تعالى: (١‏ فَلاَ 
تُطِع الْكَافِرِينَ َجَاهِدْهُ , به جِبَادًا كَبِيرَا 4[الفرقان: ؟5] وفي سورة التّحل لا ثُمَ إِنَّ رَنَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوأ 
مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمّ جَاهَدُوأ وَصَبَرُوأْ إِنَّ رَنَكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيم 4[النحل: ١١1]ء‏ وهي مكّية كلها 
عند جمهور علماء التفسير ومنهم ابن الرٌبير والحسن البصريّ وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن 
عباس هي مكية إلا ثلاث آيات منها وهي الآيات [15 و17 و417] بدءًا من قوله تعالى: ل( ولا تَشْكَرُوأ بآيَاتِي 
تَمَناً قلِيلاً..4 إلى قوله عز وجل: ل« وَلَنَجْزِتتهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوأْ يَحْمَلُون)[النحل: 417] أي فليس 
منها الآية الَّي نحن بصددها بل هي مكّية على كلا القولين. 


وخالفت قلة فذهبت إلى أن قوله تعالى: ل ثُمَّ إِنَّ رَنَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوأ...4 الآية مما نزل بالمدينة("). 
فهو «مواجهة رسول الله كَيِةِ المشركين ومن ورائه أصحابه بدعوته إلى الحقّ وتفنيد ما كانوا يعكفون 
عليه من تقاليد الآباء والأجداد وانَّ من أهمّ أنواعه ثباته وثباتهم معه على الصّدع بكلمة الحق مهما 
جرٌ ذلك عليهم من أنواع الشّدة والإيذاء وإن من أهمّ أنواعه مخبتَّهم في التّبصير بكتاب الله والتّعريف 
به والتّنبيه إلى إخباراته وأحكامه دون أيّ مبالاةٍ بالأخطار الي كانت تحدق من جرّاء ذلك بهم»("). 


ثمّ لمّا هاجر الت عه إلى المدينة شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد «القتالي» ولم يكن هكذا دفعةً 
واحدةً؛ بل كان على مراحل كل مرحلة لها أسبابها تبيّنه آيات الجهاد في القرآن الكريم. 


قال ابن عابدين: «ثمَّ اعلم أنَّ الأمر بالقتال نزل مرتبًا فقد كان فلك مأمورًا أوَلّا بالتّبليغ. والإعراض 
د قَاصْدَغْ بِمَا تُؤْمَرْوَأَعْرِضْ عَنِ الْممُشركين 4الحجرن 1 ثمّ بالمجادلة بالأحسن 8 اذْعٌ لصيل و 
#[النحل: 16 الآية- ثمَّ أذن لهم بالقتال- ب أَذِنَ 00 يُقَائَلُونَ بأ َم َهُمْ ظلِمُوا 4[الحج: 89] الآية, ؛ 
أمروا بالقتال إن قاتلوهم- «فَإِن قَائَلُوكُمْ فَاقَتُلُوهُمْ 4[البقرة: ]14١‏ ثمّ أمروا به بشرط انسلاخ - 
الحرم ١‏ فَإِذَا انسَلّحَ الأَشْبُرُ الْخُرْمْ فَاقَئُلُواْ الْمُشْرِكِينَ 4[التوبة: ه] ثم أمروا به مطلقًا ١‏ وَقَاتَلُوا في 
سَبِيلٍ اللّه 27»4. 


> كتهو 


فابتدأ الله سبحانه وتعالى أمر الجهاد (القتالي) بآية: ١‏ أَذْنَ اللي يُقَائَلُونَ بام َهُمْ ظَلِمُوا 4[الحج: ] 


الآية. قال قتادة: «وهي أوَل آية نزلت في القتال. فأذن لهم أن 000 : اكه بِرّن الله سبحانه وتعالى سبب 


هذا الإذن بقوله تعالى: ٠‏ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِعَيْرٍ حَقَ إلا أن يَقُولُوا ربا اللّهُ 4[الحج: ٠‏ 4]. 


)١(‏ انظر: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه (ص )1١‏ للبوطي: دارالفكرء سورية الطبعة الأول 515 ١ه‏ 195917م. 
(؟) المرجع السابق (ص .)5١‏ 
(5) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/+؟1). 
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قال الطبرئ ق تفسيره «أذن الله للعؤمدين الذون :يقاتلون المشركيق ق سبيله بأنّ المشركين 
ظلموهم بقتالهم»("). 


وقد استمر أمر القتال في عهد النَيّ كه قائمًا على رد العدوان من المشركين. حقّ نزلت آية التوبة: 
لفَإِذَا انِسَلّعَ الأَشْهُرُ الْخُرْمُ فَاقتلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتَمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافَعْدُوأْ لَهُمْ 


ا عر ع اا لل الك 


قال البدر العيني: «هذه الآية الكريمة في سورة براءة» وأوّلها قوله عز وجل 9فَإِذًَا انسَلّعَ الأَشَهُرْ 
الْحْرْمُ فَافتُلُوْ الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوأ لَيُمْ كُلَ مَرْصَّدٍ فَإِن تَابُوأ 
من العرب. وذلك َنم عاهدوا المسلمين ثم نكثوا إل ناسًا مهيم» وهم بنو ضمرة وبنو كنانةء فنبذوا 
العبد إلى التّاكثين. وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين إن شاؤا لا يتعرض لهم وهي 
الأشهر الحرمء وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فهاء فإذا انسلخت قاتلوهم»(". 


وقال الحليٌ في السّيرة: «ثمّ لما رمتهم العرب قاطبة عن قوس وتعرّضوا لقتالهم من كلّ جانب كانوا 
لا يبيتون إلّا في السّلاح ولا يصبحون إِلّا فيه ويقولون ترى نعيش حك نبيت مطمئيّين لا نخاف إِلّا الله 
عز وجل انزل الله عز وجل: ١‏ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِقَهُم في الأَرْضٍ 
كُمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَيْلِيِمْ وَلَيْمَكآَنَ لجُمْ دِيتهُمْ الَّذِي ازتضى لَبُمْ وَلَيْبَرَلَهُم من بَعْدٍ خَوْفِِمْ أَمْنَا 4 
[النور: 00] ثم أذن في القتال أي أبيح الابتداء به حكٌّ لمن لم يقاتل أي لكن في غير الأشهر الحرم أي الَّي 
هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم أي بقوله لفَإِذًَا انسَلّعَ الأَشْيْرُ الْحْرْمْ فَاقْتْلُواْ الْمُشركِينَ» 
[التوبة: 0] الآية ثم أمر به وجوبًا أي بعد فتح مكة في السّنة الثّانية مطلقًا أي من غير تقييد بشرط ولا 


كه يه ج 


زمان بقوله ١‏ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآَفَةَ 4[التوبة: 7] أي جميعا في أي زمن»(). 


فالمستهر مق هئه الآنات أن الكبب الكسريمة الآقلق الجباد هو ذفع الطلم الواقع على المسلمين 
بما كان من تعذيب المشركين للمؤمنين وإيذائهم لهم وإخراجهم من أوطانهم ومصادرة أموالهم حقٌّ 
جاء أمر الله بالمجرة. فشرع الله الجهاد حمايةً للإسلام وللمؤمتين ودولتهم» وردًا للظّلم والعدوان 
الواقع علهم» كان في بداية الأمر دفعًا للقتال بمثله: ١‏ وَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ اللّه الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ ول 
تَعْتَدُوأ 4 [البقرة: ]15١‏ وطفَإِن قَاَلُوكُمْ فَاقْثُلُوهُمْ 4 إلى آخر هذه الآيات» ثمّ لما ظهر العناد المستمر 


(5) عمدة القاري (178/1) للبدر العينيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


(0) السيرة الحلبية (؟/ 45؟) للحلبيء دار المعرقة: بيروت. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


من العربء» بل وعدم احترامهم للعبدء مع إظهار الله سبحانه وتعالى الآيات والعلامات الدّالة لكلّ 
مريد للحق؛ أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه بتعميم أمر القتال في العرب. وهذا لأنَّ معنى القتال وهو 
العدوان ما زال فيهم لم يزل ولم يبق منهم إِلّا عناد وجهلء وهذا المعنى هو الذي يطلق عليه (الحرابة)» 
ومع هذا أعطى المولى سبحانه وتعالى لمن أراد معرفة الحقّ أن يأخذ الأمان ليسمع آيات الله سبحانه 
وتعالى فقال: لا وَإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّ يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّه ثُمَ أَبلفْهُ مَأْمَئَهُ ذَلِكَ 
بأَعهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُون 4[التوبة: 1]. 


ولأجل ما سبق بيانه كان المعنى في الجهاد هو (الحرابة) بمعنى الاعتداء من العدوّء وإعلانه الحرب. 


مكانة الجهاد من أحكام الشّربعة الإسلاميّة ومقاصدها 


النَّاظر للجباد- كما وضحناه- يجد أنَّ معنى الحرابة واضِحًا فيه؛ فالجهاد باعتباره فردًا من أفراد 
قسم المعاملات في الفقه الإسلامي يجد أنه ليس مشروعًا لذاته, ولا لأجل اختلاف الدين ولا لحمل 
الناس على الدخول في الإسلام» بل هو مشروع لأجل حفظ مقاصد الشريعة الإسلاميّة؛ جميعها! 

قال العلائيُ في قواعد المذهب: «والضّرب الثّاني- أي من أقسام المعاملات- هو أقسام المضارٌ 
الخمس الضّروريّة وهي مخبرّة النُفوس والأديان والأموال والأنساب والعقول فيدخل في الأول أحكام 
القصاص في النّفس والطّرف وأحكام اليّية فهما وما يتعلّق بذلك ويدخل في النّاني أحكام الكفر 
والإسلام وما به يصير الشّخص مسلمًا وكافرًا وأحكام الرّدّة ومن يقرٌ على دينه من الكمّار بالجزية وما 
يتعلق بها من الأحكام ويتّصل بذلك عقد الهدنة أيضا»(". 


وقال البيجوريٌ في حاشيته تعليقًا على قول صاحب الجوهرة: 
وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب 
وكزلت حيو أي نما شرع اللهتمال العيادة من الأتكام والمراه يعفظة صيائعه عن الكقن 
وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات فانتهياك حرمة المحرّمات أن يفعل المحرّمات غير مبالٍ 
بحرمتهاء وانتهاك وجوب الواجبات: أن يترك الواجبات غير مبالٍ بوجوبهاء ولحفظ الدّين شرع قتال 
الكمّار الحربيين وغيرهم كالمرتيّين»(". 


)١(‏ انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب )١١7/1١(‏ للعلائي. تحقيق ودراسة د. محمد عبد الغفار بن عبد الرحمن الشريف». وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية الكويتية؛ الطبعة الأول. 5١5١هه-‏ 1955م. 


(؟) انظر: حاشية البيجوري (ص 777) تحقيق: د. علي جمعة محمد دار السلام: القاهرة الطبعة الأولى: ١57١ه-7١١٠م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وقال ابن عابدين في حاشيته في مقصود الجهاد: «إخلاء الأرض من الفساد»("). 


فمشروعيّة الجباد آتية بسبب ما سمي ب(الحراب). قال الكاساني: «فالمبيح للدّم على ذلك هو 
الكفر الباعث على الحراب»!') وهو الاعتداء. 


و«الحراب» ف اللغة من الحرب. قال ف تاج العروس: «حاربه محاربة وحرابّاء وتحاريوا واحتريوا 


وحاريوا 0000 


وهذا المعنى في الجباد وهو الحرابة هو قول جماهير العلماء . 


قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: «ولا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا ولا شيحًا فانيًا ولا مقعدًا ولا 
أعمى؛ لأنَّ المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحمّق مهم »(). 


وقال الكاسانيٌ في البدائع: «لا يحل فها قتل امرأة ولا صبيء ولا شيخ فانء ولا مقعد ولا يابس 
الشقء ولا أعمىء ولا مقطوع اليد والرجل من خلافء. ولا مقطوع اليد اليمنىء ولا معتودء ولا راهب في 
صومعة. ولا سائح في الجبال لا يخالط الناسء وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق علمهم البابء أمًا 
المرأة والصبيء فلقول الب جَلِهِ «لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا»!") وروي أنه- عليه الصلاة والسلام- رأى 
في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك وقال- عليه الصلاة والسلام-: «هاه ما أراها قاتلت» فلم 
قتلت؟ ونبى عن قتل النساء والصبيان»!') ولأنَّ هؤلاء ليسوا من أهل القتالء فلا يقتلون, ولو قاتل 
واحد منهم قتل. وكذا لو حرّض على القتالء أو دلَّ على عورات المسلمينء أو كان الكفرة ينتفعون 


برأيه» أو كان مطاعاء وان كان امرأة أو صغيرًا؛ لوجود القتال من حيث المعنفى. 


وقد روي أنَّ ربيعة بن رفيع السلميّ- رضي الله عنه- أدرك دريد بن الصّمّة يوم حنين. فقتله وهو 
شيخ كبير كالقفة, لا ينفع إلا برأيه. فبلغ ذلك رسول الله مَلِهِ ولم ينكر عليه(")»(". 


.)1١١ /4( انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
انظر: بدائع الصنائع (10307/9؟) للإمام علاء الدين الكاسانيء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية. 1947م.‎ )5( 

(5) انظر: تاج العروس (ح ر ب) المرتضى الزبيديء وزارة الإعلام: الكويت. 

(5) انظر: فتح القدير (ه/ 451) كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي المعروف بابن الهمام دار الفكر. 

(4) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ »)٠١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (155077)» والببهقي في الكبرى )18١75(‏ مرسلاً من حديث أبي بكر. 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الحرب .١15(‏ "): ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان 
في الحرب )١1755(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(0) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة أوطاس (5777): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب من فخبائل أبي موسى... (490؟). 


(4) انظر: بدائع الصنائع .)٠١١/1/(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وقال ابن قدامة قي المغني: «ولا تقتل امرأة. ولا شيخ فانٍ. وبذلك قال ومالك, وأصحاب الرأي. 
وروي ذلك عن أبي بكر الصدّيق» ومجاهدء وروي عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «وَلا تَعْتَدُوأ [البقرة: 
. يقول: لا تقتلوا اليّساء والصّبيان والشّيخ الكبير»("). 


وقال الدّردير في الشّرح الكبير: «المرأة فلا تقتل إلا في مقاتلتها فيجوز قتلها إن قتلت أحدًا أو 
قاتلت بسلاح كالرّجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرميّ حجر فلا تقتل ولو حال القتال و إِلّا الصبي 
المطيق للقتال فلا يجوز قتله. ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل. 

و إِلَّا المعتوه أي ضعيف العقل فالمجنون أولى كشيخ فانٍ لا قدرة له على القتال وزمن بكسر 
صاروا كاليّساء حال كونهم بلا رأي وتدبير و إذا لم يقتلوا ترك لهم من مال الكفّار الكفاية فقط أي 
ما يكفيهيم حياتهم على العادة. وقدم مالهم على مال غيرهمء ويؤخذ ما يزيد على الكفايةء فإن لم يكن 
لهم ولا للكمّار مال وجب على المسلمين مواساتهم إن أمكن»7". 

- الأدلة على أن الحرابة والاعتداء هي مناط تشريع القتال وليس مجرد الكفر: 

واستدلالات الجمهور في ذلك كثيرة. قال الشّيخ عبد الوَّمّاب خلّاف: «واحتجُوا على هذا ببراهين: 

أوَلَا: أنّ آيات القتال في القرآن الكريم جاءت في كثير من السُّور المكّية والمدنيّة مبيّنة السبب 
لذي من أجله أذن في القتال وهو يرجع إلى الكمَّار على عبد الرسول كيه سواء أكانوا من المشركين 
أم من أهل الكتاب أمعنوا في إيذاء المسلمين بألوان العذاب فتنة لهم وابتلاء حقَّ يرجعوا من 
أسلم عن دينه ويثبطوا من عزيمة من يريد الدُخول في الإسلامء وغايتهم من هذه الفتن والمحن أن 
يخمدوا الدعوة ويسدُوا الطّريق في وجه الدّعاة» فالله سبحانه أوجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء 
المعتدين دفعًا لاعتدائهم وازالةَ لعقباتهم حك لا تكون فتنة ولا محنة. ولا يحول حائل بين المدعوؤين 
وإجابة الدّعوة واذ ذاك يكون الدّين كله لله»0, 


- 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (9/ ١١؟)‏ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدمي ثم الدمشقي الحنبليء. مكتبة 
القاهرة. /8١١ه-‏ 117/8م. 

(؟) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي )١17/5(‏ دار الفكر. 

(0) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية(ص١١)‏ تأليف عبد الوهاب خلافء دار القلمء /1915م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وهذه الآيات: 


قوله تعالى:١‏ وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ اللّهِ انّذِينَيُقَاتِلُوتَكُمْ وَلِتَعْتَدُوأ إِنَّ الله لَيْحِبَ الْمُعْتَيِين ([:)) 
وَاقْتلُوهُمْ حَيْتْ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْتْ أَخْرَجُوكُم وَالْفِتْنةُ أَشَدٌ مِنَ الْقَثْلٍ ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ 
لْمَسْحِدٍ الْحَرَام حَمَّ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ إن قَائَلُوكُمْ َافَُلُوهُمْ كَدَلِكَ جَرَاء الْكَافِِين (50) فَإنِ انتهُوأقَِنَ اله 
عَمُود جيم (189 وَقَاتِلُوهُمْ حَق لآتَكُونَ فِتْنَةٌوَيَكُونَ اليّينُلِلَّهِ فَإِنِ انتهُوأ فَلآَعْدْوَانَإِأَعَلَى الظَّالِيِين 4 


.]199 -191١ [البقرة:‎ 


قال الطَّيريٌ: «عن يحى بن يحى الغسّانيء قال: كتبث إلى عمر بن عبد العزيز أسألهٌ عن قوله: ١‏ 
وَقَاتِلُواْفِسَبِيلٍ اللَهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَلآتَعْتدُوأإِنَ اللَّهلآيْحِبَ الْمُعْتَدِين » قال: فكتب إلي: إِنَّ ذلك في 
اليّساء والذريّة ومن لم يَنصِبْ لك الحرّب منهم»1". 


وقوله تعالى: طوَمَالَكُمْ لآثْقَاتِلُونَ ف سَبِيلٍ اللَهِوَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالِ وَاليِّسَاءوَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ 
يَمُونُونَ رتنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهٍ الْقَْئَة الظّالِم أَهْلْمَا وَاجْعَل لَّنَامِن لّدُنكَ وَلِيّاوَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ تَصِيرًا 4 
[النساء: هلا]. 


5 و و 


وقوله تعال: ١‏ وَقَاتِلُوهُمْ حَكَ لِآتكُونَ فِدْنَةوََكُونَ الي نْكَُهُلِلَهِفَِنِ انتوأفَإِنَ الله بِمَايَحْمَلُونَبَصِير 
4 [الأنفال: ]. 


وقوله تعالى: ١‏ أَلاثُقَاتلُونَ قَوْمَانَكَنُواأَيْمَاءَهُمْ وَهَمُوأبِإِخْرَاجٍ اليَسُولِوَهُم بَدَؤُوكُمْ وَل مَرَةِأَتَحِشُوْتهُمْ 
فَاللَهأَحَقٌ أَنتَخْشّؤْهُإن كُنثم مُؤْمِنِين #[التوبة: ؟١].‏ 


وقوله تعالى: ١‏ أُذِنَلِلَذِينَ يُقَائلُونَ ِأََهُعْ ظْلِمُواوَإِنَ الله َلَى نَصْرهِم لَقَدِير (25 الَّذِينَ أخْرِجُوامِن 


دِيَارِهِمْ بِغَيْرٍ حَقَإِلاً أن يَفُولُوارَنا اللَهُوَلَوْلِاَدَفْعٌ اللَّهِالنّاسَبَعْضَّهُم بِبَعْضٍ لَمُدَّمَتْ صَّوَامِعٌوَبِيَع وَصَّلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُيُذْكَرُفِمهَا اسْمْ اللّهِ كَثِيرَا وَلَيَنصُوَنٌ اللَّهُمَن يَنَصُرْةُإِنَ اللّهَلَقَوئٌ عَزِيزَ4[الحج: 9". .4]. 


وقوله تعالى: ١‏ لأَيَثَْاكُمْ الله عَنٍِ الَّذِينَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتُمُسِطُواِلَهمْ إن اللَهَيْحِبُ الْمُفُسِطِين [2) إِنَمَايْاكُمْ اللّهْعَنٍ الَِينَ قاتلُوكُمْفي الدِينِوَأَخْرَجُوكُم من 
دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَْهُمْ وَمَن يَتوَلَمُْ فَأولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4[الممتحنة: 8: ؟]. 


(1) انظر: تفسير الطبري (55./9). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


قال الدُكتور البوطئٌ رحمه الله: «فهذه الآيات صريحة الدّلالة على أنَّ علّة الجهاد القتالي للكافرين 
هي الحرابة» وقد تفرّق نزولها في آمادٍ مختلفة من العهد المدنيّء وفيها ما قد نزل قبل وفاة رسول الله 
كلع بأشبرء ومن ثمّ فيه الحجّة لمذهب الجمبور»(". 


- الأدلة من السنة على أن الكفر ليس مبيحا للقتال: 


عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله كَللِهِ فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع علها التّاس» 
فأفرجوا له. فقال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتلء ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد. 
فقل له إن رسول الله يأمرك بقول: لا تقتلنّ ذرئّة ولا عسيفًاه!". 


وقول التي #5: انطلقوا باسم الله ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأةٌ ولا تغلواء 
وضِمُوا غنائمكم وأصلحواء وأحسنوا إِنَّ الله يحب المحسنين»7". 

وفعل انين بكر وما أوصى به أسامة وأصحابه غداة توديعه له وتسييره لجيشه وقد كان ذلك أول 
عملٍ قام به أبو بكر فقد جاء في وصيّته: «لا تخونوا ولا تغدروا لا تغلوا ولا تميّلواء ولا تقتلوا طفلًا ولا 


شيخًا كبيرًا ولا امرأة... وإذا مررتم بقوم قد فرّغوا أنفسهم في الصّوامع فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم 
له»), 


فالّذي استدل به الجمهور من هذه الأحاديث هو النَّي عن قتال غير المقاتلة- أي بالقوٌة- ولهذا 
لما مرَّ النّيُ كلك بالقتلي ووجد امرأة مقتولة قال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل»7). فكان إنكارًا 
من الب ظَلِهِ لقتل مثل هذه المرأة التي لا يتأتى منها نوع قتال أو اعتداء. 


قال الشّيخْ عبد الومّاب خلّاف: «احتجُوا بايّفاق جمهور المسلمين على أنّه لا يحل قتل اليّساء 
والصّبيان والرُهبان والشّيخ الكبير والأعمى والرَّمِن ونحوهم لأئّهم ليسوا من المقاتلة» ولو أنَّ القتال 
كان للحمل على إجابة الدّعوة وطريقًا من طرقها حتى لا يوجد مخالف في الدّين ما ساغ استثناء هؤلاء 
فاستثناؤهم برهان على أنَّ القتال إِنّما هو لمن يقاتل دفعًا لعدوانه. ولو قيل إئَّم استثنوا لأئّهم 
لغيرهم تبع فبذا إن سلِّم في الصّبيان واليّساء لا يسلّم في البواقي وخاصّة في اليُهبان. 


انظر: الجهاد في الإسلام كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه (ص 15). 
أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهادء باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان (58457): وابن حبان في صحيحه (4791) من حديث حنظلة الكاتب. 


إل 

00 

(9) تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
)0 
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وثالنًا: وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدّعوة إلى الدّين لأنَّ الدّين أساسه الإيمان القلي 
والاعتقاد وهذا أساسنٌ تكونه الحجّة لا السّيف. ولبذا يقول الله تعالى: (١‏ لآ إِكْرَاهَ في الِينِ قد تَبَيّنَ 
المُشْدُ مِنَ الْغْ 4[البقرة: 153] ويقول سبحانه: ط وَلّوْ شَاء رَيّكَ لآمَنَ من في الْأَرْضٍ كُليُمْ جَوِيعَا أَقَأَنتَ 
تَكْرهُ النّامنَ حَقَّ يَكُونُوأ مُؤْمِنِين 4[يونس: 19]. فهذا المعنى هو مبنى أمر الجهادء دفع اعتداء الغير عن 
ديار الإسلام»(". 
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ثم قال رحمه الله: «والنظر الصحيح يؤيد أنصار اليّلم القائلين بأن الإسلام أسس علاقات 
المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان لا على الحرب والقتال إلا إذا أريدوا بسوء لفتنتهم عن دينهم 
أو صِيّهم عن دعوتهم فحينئذ يفرض عليهم الجهاد دفعًا للشر وحماية للدّعوة وهذا بين في قوله تعالى 
في سورة الممتحنة المدنيّة: ٠‏ لايَثَْاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوَكُمْ في اليِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ 
أن تَبَرُوهُمْ وَنُُسِطُوا إِلَهِمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِين'[2) إِنَمَا ينَْاكُمْ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في اليّينِ 
وَأَخْرَجُوَكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَكَوَلُمْ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الظَلِمُون 4[الممتحنة: 
وقوله تعالى في سورة اليّساء المدنيّة: ١‏ فَإِنِ اغَتَزلُوَكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَألْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَاجَعَلَ 
اللَهُ لَكُمْ عَلَهُمْ سَبيلا 4[النساء: »]5٠‏ وقوله في سورة الأنفال المدنيّة: ( وَإن جَنَحُوأ لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا 
وَتَوَكنْ عَلَى الله 4الأنفال: .]1١‏ وفي كثير من آي الكتاب وأصول اليّين ما يعزز هذه الرُوح السلميّة ويبعٌد 
أن يكون الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على الحرب الدّائمة وأن يكون فرّض الجهاد وشرع 
القتال على أنه طريق الدعوة إلى الدّين لأنَّ الله نفى أن يكون إكراه على الدّين وأنكر أن يكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين. وكيف يتكون الإيمان بالإكراه ويصل السّيف إلى القلوب. إن طريق الدَّعوة إلى التّوحيد 
والإخلاص لله وحده هي الحجّة لا المسّيف ولو أنَّ غير المسلمين كمُّوا عن فتنتهم وتركوهم أحرارًا في 
دعوتهم ما شهر المسلمون سيقًا ولا أقاموا حربًا. 


وما احتج به بعضهم على خلاف ذلك من أن التي جاءت مطلقة ليس برهانًا قاطعًا على ما يقولون 
لأنّه لم يوفق بين هذه الآيات المطلقة والآيات المقيدة بحمل المطلق على المقيد على معنى أن الله 
سبحانه أذن في القتال لقطع الفتنة وحماية الدعوة» وتارة ذكره مقروبًا بسببه وتارة ذكره مطلقًا اكتفاء 
بعلم السبب في آيات أخرى. ولو كان بين الآيات تعارض كانت المتأخرة ناسخة للمتقدمة فلم يذكر 
السبب الذي من أجله أذن في القتال آخرًا كما ذكر السبب في الأذن به أوَلّاء وكيف تكون الآيات المقيدة 
منسوخة مع أن وجوب القتال لدفع العدوان مجمع عليه ولم يقل بنسخ هذا الوجوب أحد. فلا موجب 
لتقرير تعارض الآيات والقول بنسخ المطلق للمقيد لأنَّ هذا تمزيقٌ للآيات ويترتب عليه نسخ كثيرٍ منهاء 
حتى قال بعض المفسرين: إن المنسوخ بآية السيف نحو مائة وعشرين آية ومن هذه الآيات كل ما يدل 
على أخذٍ بالعفو أو دعوةٍ بالحكمة أو جدالٍ بالحسنى أو نفي للإكراه على اليّين»7". 


.)١١ص(ةيلاملاو السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية‎ )١( 


() السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية(ص١١).‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


قال ابن تيميّة: «وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهادء ومقصوده هو أن يكون الدّين كله 
لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من 
أهل الممانعة والمقاتلة» كاليّساء والصّبيان والراهب. والشّيخ الكبير, والأعمى, والّمِنء ونحوهم فلا 
يقتل عند جمهور العلماء؛ إِلّا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد 
الكفر؛ إِلّا النّساء والصّبيان؛ لكونهم مالّا للمسلمين. والأول هو الصّواب؛ لأنٌّ القتال هو لمن يقاتلناء 
إذا أردنا إظهار دين اللهء كما قال الله تعالى: ١‏ وَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوتكُمْ وَل تَحْتَدُوأ إنَّ 
الله لآَيْحِبّ الْمُعْتَدِين 4 [البقرة: 16]. وفي السنن عنه ميهِ: «أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه 
قد وقف علها الناس. فقال: ما كانت هذه لتقاتل»!') وقال لأحدهم: «الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا 
ذرّة ولا عسيفًا»!"". وفهها أيضا عنه مَلِةِ أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانيّاء ولا طفلًا صغيرًاء ولا 
امرأة». وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلقء كما قال تعالى: ١‏ 
وَالْفِتْنَةُ شد مِنَ الْقَثْلِ 4 [البقرة: .]15١‏ أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكمَّار من 
الشّر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إِلّا 
على نفسه»(). 


وهذا المعنى هو المتّفِق والملاءم لما صدّرنا به هذا المبحث من إتيان أمور المعاملات- والَّي 
منها الجهاد- مراعية لمقاصد الشريعة الإسلاميّة. 


ثمّ إنَّ العلماء يزيدون هذا المعنى إيضاحًا في بيان كيفية حصول فرض الجهاد: 


قال ابن عابدين: «ولا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرًا من الثغور من جماعة من المسلمين فيهم غناء 
وكفايةء لقتال العدو فإن قاموا به سقط عن الباقينء وان ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف 
علهم من العدوّء فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إللهم» وأن يمدوهم 
بالسّلاح والكراع والمال لما ذكرنا إِنّه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجيهادء ولكن سقط 
القرض غنيم لعضول العفاية بالتعكن هما لم محصل لا يسقط اه 


قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع 
حفظه وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إلهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدؤ»!). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() السياسة الشرعية في أمور الولاة والرعية لابن تيمية )٠٠١ /١(‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 51١ه‏ 


(5) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/4؟17١).‏ 
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وهذا المعنى الذي ذهب إليه الجمبورء نراه عين ما قال به متأخرو الشافعيّة. 


قال ابن حجر في التحفة: «وأما بعده فللكفار الحربيين (حالان أحدهما يكونون) أي كونهم 
(ببلادهم) مستقرين فيها غير قاصدين شيئا (ف) الجباد حينئذ (فرض كفاية) إجماعاء كما نقله 
القاضي عبد الومّاب وبحصل إِمّا بتشحين الثغور. وهي محالٌ الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم: 
لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادقء وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة 
والنُصح للمسلمين. وما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم. 


وظاهر أنَّه إن أمكن بعنها في جميع نواحي بلادهم وجب,ء وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل» 
هذا ما صرح به كثيرون ولا ينافيه كلام غيرهم؛ لأنّه محمول عليه وصريحه الاكتفاء 


بالأول وحدهء ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعاء ويرد بأن 
الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقبرهم بعجزهم عن الظفر بشثيء 
مناء ولا يلزم عليه ما ذكر لما يأتي أنه إذا احتيج إلى قتالهم أكثر من مرة وجب, فكذا إذا اكتفينا هنا 


بتحصين الثغور واحتيج لقتالهم وجب»1("). 


وقال الرّملي في الهاية: «ويحصل إما بتشحين الثغور وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافتين 
لهم لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين المشهورين بالشجاعة 
والتصح للمسلمينء وإمّا بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم؛ لأن الثغور إذا 
شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم واظهار لقبرهم لعجزهم عن الظفر بشيء منا». قال 
علي الشبراملسي في حاشيته عليه: «ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين: إِمّا إشحان الثغورء وإمًا 
دخول الإمام أو نائبه.قال محمد الرّملي: وهو المذهب »7"). 


وقال القليوبنٌ في حاشيته على المحلي: «ويغني عن ذلك أن يشحن الإمام الثغور بمكافئين مع 
إحكام الحصونء أي الثغور وتقليد الأمراء ذلك أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفار بالجيوش 
لقتالهم فأحد هذين الأمرين كاف عن الفعل المتقدم على المعتمد»(). وقد اقتصر البيجوريٌ على 
ذلك في حاشيته على ابن قاسم ). 


)١(‏ انظر: تحفة المحتاج لابن حجر )7١7/5(‏ أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتميء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء /اه16١اه-‏ 11/47م. 

(؟) انظر: نهاية المحتاج للرملي (// 57) شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمليء دار الفكرء بيروتء الطبعة الأخيرة, 5 .4 ١ه-‏ 
14م 

() كنز الراغبين بحاشية القليوبي وعميرة (4/ )١١5‏ أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكرء بيروت: ١51١4‏ ه- 3564ام. 


(5) انظر: حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع )١75(‏ دار الطباعة ببولاق-مصر- 7/64 اه. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فهذا المعنى متفقّ عليه بين الجميع؛ وهو أن الجهاد ليس مشروعًا لذاته. فلم يأت الإسلام لتلك 
الشّهوة من القتل وسفك الدماء كما يبيّن الخوارج دائمًا هذا المعنى. كلا؛ فالجباد مشروع لغاية 
عظيمة ألا وهي تحقيق مقاصد الشّريعة الإسلاميّة. ومن ثمَّ كان الفرض فيه في حالة عدم وجود قتال 


ببق الأعناء معصيق التقوزوالدوه عن البااف غاةا حصل القعواء فر الخشناء واجحب. 
وقد كانت علاقات الأمم في الماضي في غاية التّعقد. ولم يكن ثمّة ما يمكن أن يكون وسيلة 


يقول عبد الومّاب خلاف: «الأمم قديمًا كانت حالها لا تساعد على وجود صلات بين إحداها 
والأخرف لأ القوية كانت تطمع ف استبعاد المتعيفة, والضعيعة كانت في خوف من تلب القوكة 
وما كانت إذ ذاك ضمانات تقف بالمطامع أو تنفي المخاوف. فلهذا كانت كل أمة في عزلة عن الأخرى, 
وما كانت لواحدة منها سياسة خارجية إلا تدبير الحروب والإغارات»("). 


ولما كانت رسالة الإسلام دفع الضرر عن الخلق «لا طبووولا طبرا , أو بعبارة الفقهاء: «الضرر 
يزال»7") جاء الجهاد في الإسلام مقررًا لهذا المعنى؛ دفع الضَّرر عن هذه المقاصد الشرعية. 


يقول الشّيخ محمد أبو زهرة: «النيُ يِه قاتل لأمرين: 


الأمر الأوّل: دفع الاعتداء وقد وقع الاعتداء على الأنفس والأموال بالفعلء. وما كان وهو الذي 
يدعو إلى الحقّ الذي لا ريب فيه- أن يترك الباطل يستغلظ ويقوى. ويستخذي هو ويستسلم.ء فلا 
بد أن يضرب الباطل فيصيب من الشّر دماغه. وهو الحكام المستبدون الظالمونء وإنَّ فضائل 
الإسلام إيجابية تقاومء وليست سلبية تستسلمء ولذالك كان القتال وكان ماضيًا إلى يوم القيامة: ما 
بقي الشّر ينازع الخيرء ولذا قال يل «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»1*) لأنَّ اعتداء الخير على الشّر 
ماضي إلى يوم القيامة. 


.)١١ص(ةيلاملاو السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (41؟53): والطبراني في المعجم الكبير :)١١5177/7178/1١١(‏ وأحمد في مسنده 
:)١1874(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير. انظر: فيض القدير )55١1/1(‏ زين الدين المناويء. المكتبة 
التجارية الكبري. مصرء الطبعة الأولى. 657١١ه‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )7/١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى. 5١١‏ ١ه-‏ ٠195م.‏ 


(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (ه/الا). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


الأمر الثّاني: تأمين الدّعوة الإسلاميّة, لأنّا دعوة الحقّء وكل مبدأ سام يتجه إلى الدّفاع عن الحرّية 
الشّخصيّة, مهمُ الدّاعي إليه أن تخلو له وجوه النّاسء وأن يكون كل امرئ حرًا فيما يعتقد. يختار من 
المذاهب ما يراه بحرية كاملةء ويختار ما يراه أصلح وأقرب إلى عقله»("). 


والوضع الحالي للأمم ليس كحاله في الماضيء فالأمم حديثا- كما يقولون- كالقرية الواحدة, 
تؤثر كل واحدة في الأخرى وتحتاج كل واحدة للأخرى. وهذا دفعها إلى وضع تلك القوانين الَِّي تتعبد 
كل دولة بتحقيقها بغضّ النّظر عن ماهيّة هذه الدّولةء هذه القوانين الَّي تراعي أن يحافظ على حربة 
الشّخص وعدم المساس بهاء وبالتالي يتحقق ما هو مقرر في الشريعة الإسلاميّة وهو حفظ الدّين 
الذي شرع الجباد في الأساس لأجل حفظه مع النّسل وغير ذلك. 


يقول عبد الومَّاب خلّاف: «ولهذا وضع علم القانون الدولي لتقرير القواعد الَّي تستبين بها حقوق 
كنّ دولةٍ وواجباتها قبل غيرها من الدُول في حالي السّلم والحرب. وأول ما قرره العلماء من قواعده أن 
تكون علاقات الدُول أساسها البّلم حقٌّ يتيسّر لها تبادل المنافع والتعاون على بلوغ النّوع الإنساني 
درجة كماله وقرروا أنّه لا يسوغ قطع هذه الصلة السّلمية إلا عند الضّرورة القصوى التي ثُلئ 
إلى الحرب وبعد أن تفشل جميع الوسائل اليّلمية في حسم الخلاف. وسئوا لحال المّلم أحكامًا 
تكفل لكل دولة حقوقها وواجباتها قبل غيرها حّ تقطع أسباب الخلاف بالقدر الممكن وسنُوا لحال 
الحرب- إذا اضطر الخلاف إلى وقوعها- أحكامًا تخمّف ويلاتها وتهوّن من شرورها بالقدر الممكن 
كذلك»!". 1 


إِنَّ هذه المعاني الَّي هي مقرّرة في تلك القوانين في تعامل الأمم مع بعضها البعض كما هو معلوم 
مظالب هق المسلين حتهياء ونشرها للعالين فرى عيق .ما رقت التشربعات لأجله والى هنا 
الجهادء ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا َحْمَةَ لَلْعَالَمِين 4[الأنبياء: .]1١0‏ 


وهذا المعنى يقرره الخطيب الشربييٌ من الشافعيّة قاتلًّا: «وجوب الجياد وجوب الوسائل لا 
النقاصد» ذا البقصبوة بالقغال إثما هو الندانة وما سوافا من الشبادة: وأقا قل الكقان قلنين 
بمقصودٍ حتى لو أمكن البداية بإقامة الدّليل بغير جهادٍ كان أولى من الجهاد»(". 


(؟) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية (ص .)١١‏ 


(9) انظر: مغني المحتاج (1/5) شمس الدين: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى. 5١6‏ ١ه-‏ 4 115م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


دور الإمام في الجهاد: 
سبق أن بيِّنَا دور الإمام وما جعله الإسلام له من سلطة في تقييد المباحات من أمور المعاملات 
فيما تقتضيه المصلحة العامّة. 


والجهاد يترتب عليه من الأمور ما بِيِّنَاه من تحقيق غاية الإسلام في حفظ المقاصد الشّرعيّة: ولذا 


قال في المغني: «وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده, ويلزم الرّعيِّة طاعته فيما يراه من ذلك». 
وقال السرخمي في المبسوط: «على إمام المسلمين في كلّ وقتِ أن يبذل مجبوده في الخروج بنفسه 
أو يبعث الجيوش والسّرايا من المسلمين ثمّ يثئق بجميل وعد الله تعالى بنصرته». وفي الشّرح الكبير 
للدّردير: «ونقل عن ابن عبد البر أنّه فرض كفاية مع الخوف ونافلة مع الأمن»(7". 

وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: « قال اللخميٌ عن الداوديٌ بقي فرضه بعد الفتح على 
من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه »1") وفيه: « إن نبى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته 
إلّا أن يدهمهم العدقٌ»(. 


«والمطلوب على جهة الوجوب أن يكون في أهمّ جهة إذا كان العدؤٌ في جهات», وكان ضرره في بعضها 
أكثر من ضبرره في غيرها فإن أرسل الإمام لغير الأهمّ أثم كما صرّح به اللقانيُ فإن استوت الجهات ني 
الضّرر خيّر الإمام في الجهة التي يذهب إليها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع الجهات. وإلّا وجب 
في الجميع» وان كان في جهة واحدة يعيّن القتال فهها»!"). 

قال الدكتور البوطي رحمه الله: «يعد الجهاد القتالي في مقدمة أحكام الإمامة, بل لا أعلم أيّ خلافٍ 
في أنَّ سياسة الجهادء إعلانًا وتسييرًا وانهاءً ونظرًا لذيوله وآثاره. كل ذلك داخل في أحكام الإمامة: وأنّه 
لا يجوز لأي من أفراد المسلمين أن يستقل دون إذن الإمام ومشورته في إبرام شيء من هذه الأمور». 


وهذا الأمر بالطبع إذا لم يكن الجباد العينيئٌ بدخول العدو ديار الإسلامء قال رحمه الله: «إذن 
فنحن لا نتحدث الآن عن حالة التّفير العام الي تدخل في باب الصيال: وان كان عموم معنى الجهاد 
يشملها وتنطبق علهها سائر أحكامه. وانّما نتتحدث عن الجباد القتاليّ عندما يكون فرض كفاية على 
مجموع المسلمين لا على جميعهم أي كل فرد منهم». 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (178/5). 


0( انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (147/7) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلمي المغربيء دار الفكرء الطبعة 
الثالثة. 1517ه-1397م. 


(9) المرجع السابق (549/9). 


() المرجع السابق (1078/5). 
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في أبواب الجهاد: 


بعد أن ذكرنا مقاصد الجباد في الإسلام وهي مقاصد يفخر بها المسلم فلقائل أن يقول: أنتم أيها 
المسلمون تتحدثون عن مقاصد الجبهاد وأنَّ الجباد أساسه نشر العدل والسّلم في العالم وكتب 
الفقه لديكم مليئة بكل ما يعارض هذاء ويسرد لنا فروعًا فقبية وتفصيلات اجتهادية يأتي بها من 
كتب الفقه القديمة ليؤكد أن الجهاد في الإسلام قائم على التّوحش والغدر والبطشء ونحن لا نتكر 
أنَّ مثل هذه الاجتهادات مسطورة في كتب الثُراث وهي في تفصيلاتها تحتاج لمناقشة بشكلٍ إجمالَ» 
حك نتفهّم سبب وجود هذه الاجتهادات وبالتالي نعلم أنَّ ما هو موجود في هذه الكتب لا إشكال فيه 
عند النظر إليه في سياقه التّاربِخِيء مع رفضنا لبعض الاجتهادات التي لا دليل عليهاء أو تلك القائمة 


وبدايةً لهذه المناقشة نقول: إن هذه التّفصيلات الفقبيّة تتسم بصفات معيّنة وهي: 
© أوَلَا: ا تنتمي إلى ما يسمّى بالفقه المتغيّر. 
© ثانيًا: هي تابعة في معظمبها للأعراف الدولية السائدة في زمن صدورها. 
© ثالنًا: اندراجها تحت باب الوسائل في الفقه الإسلامي. 
© رابعًا: مبنيّة على المصلحة الَّي قد تتغيّر من حين لآخر. 

خامسًا: بعضها قائمٌ على معان فضفاضة غير محددةٍ بحدودٍ من مثل النكاية في العدوٌ واغاظته: 
وغيرها من المعاني الي لا ضابط لها. 

ومناقشة هذه التّفاصيل الفقبيّة سيتم ضمن الحديث عن هذه السمات بشكلٍ موسّع حقّ 
تتضح لنا الرّؤية وتزول الإشكاليّة: 

السسّمة الأولى: اندراج الاجتهادات في باب الجهاد تحت باب الفقه المتغيّر: 

إِنَّ التفصيلات الفقبية في أحكام الجهاد ليست من باب التَّوابت التي لا يجوز خرقها أو تغييرهاء 
فمن المعلوم أنَّ أحكام الشّريعة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أحكامٌ ثابتةٌ لا نتغيّر مهما تغيّرت الظّروف من مثل أحكام العبادات والزواج والطّلاق 
والميزاث» فيذه الأحكام للايظرأ غلها التغيير لأا قثت ينصوض فملعيّة الثبوت قنظلدية الثلالة فل 
سبيل إلى التبديل فيها. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


القسم الثاني: أحكام قابلة للتغيير لأنَّا ثبتت بناء على اجتهاد من نصوص ظنيّة الدَّلالة أو قياس 
وغير ذلكء. وهذه الأحكام تتدخل فيها عوامل تجعلبها تتغير كالمصلحة واختلاف الرّمان والمكان» 
ويمثل لهذا القسم أحكام الإمامة والسّياسة الشّرعية» والنّوازل التي لا نص فهها. 


وسبب انقسام الأحكام هو انقسام الأدلة الشّرعية إلى ظنيّ وقطعيّ يقول الشَاطبِيُ في الموافقات: 
«كلُ دليل شرعي؛ ما أن يكون قطعيًا أو ظنيّاء فإن كان قطعيًا؛ فلا إشكال في اعتباره؛ كأدلَّة وجوب 
الطبارة من الحدث, والصّلاة. والركاة. والصّيام» والحجّء والأمر بالمعروف. والنَّي عن المنكرء 
واجتماع الكلمة. والعدلء وأشباه ذلكء, وإن كان ظنيًا؛ فإمًا أن يرجع إلى أصلٍ قطعيّ أو لاء فإن رجع 
إلى قطعي؛ فهو معتبر أيضّاء وإن لم يرجع؛ وجب التّئبت فيه. ولم يصح إطلاق القول بقبوله»("). 

يفهم من هذا التّقل أنّه بناء على اختلاف ثبوت الأحكام ودلالتها تختلف صفة الأحكام ما بين ثابت 
غير قابل للتّبديل وضرب الشَّاطبي مثالًا عليه؛ كأحكام الصّلاة والركاة والصّيامء ومنها ما هو جائرٌ 
فيه التّغيير وهو ما يسمى بالفقه المتغيّر. 


والأحكام الفقهية التي نحن بصدد الحديث عنا والمبثوثة في أبواب الجهاد من كتب الفقه هي 
من أحكام الإمامة والسّياسة الشَّرعِيّة التي ترجع فها الأمور إلى نظر الحاكم وما يرى فيه من الأوفق 
والمناسب للمسلمينء ومثل هذه الأحكام هي من قبيل القسم النَّاني في قابلة للتّغيير؛ لأنّها لم تقم 
على نصوص قطعيّة الدلالة والثبوت. فمن المعلوم أن الاجتهاد لا يجوز فيما ورد فيه نصّ قطعي 
الثبوت. قطبي الدّلالة. 

وإذا علمنا هذا كان من الممكن البحث في هذه الاجتهادات بما يحل الإشكال التي فيها طالما أنَّا 
قابلة للتّغيبر غير ثابتة. 


السّمة الثّانية: أنَّ هذه التّفصيلات الفقبيّة متو افقة مع ما كان سائدًا من الأعراف الدوليّة: 


وهي التفصيلات الفقبية التي اجتهد الفقهاء المسلمون على أساسها بما يناسب ذلك الواقعء مما 
يعني أن تلك الاجتهادات كانت سائغة في وقتهاء وبما أنَّ العرف الدوليَّ قد تغير اليوم حيث صار هناك 
اتفاقيات دولية تنظم حالة الحرب والسّلم مع مواثيق مجلس الأمن لحقوق الإنسان وغير ذلك من 
المظاهر المشيرة إلى تغير الأعراف الدوليّة في مسائل القتال- وجب احترام القوانين الدولية المنظمة 
لذلك الأمرء ولا يجوز التمسك باجتهادات وتفاصيل تجاوزها الواقع ولم يعد من المناسب ولا المحقق 
لمقاصد الشريعة التشبث بهاء لأنَّ الرَمان قد تغيّر وبالتّاليي تغدّرت معه الأعراف. 


)١(‏ الموافقات (7/ 185) للإمام الشاطبيء تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:ء دار ابن عفانء الطبعة الأولى» 19517 م. 
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ومن المعلوم أنَّ العرف يعتبر من الأدلّة التي تبنى علها الأحكام, ويترك به القياس: وتخصص 
به النُصوص عند جمهور الفقهاءء فينتج عن ذلك تغير الأحكام الاجتهادية التي بنيت عليه في حال 
تغيره. يقول الإمام القرافِهُ في الفرق بين قاعدة العرف القولي والعرف العمليّ عند الكلام على اعتبار 
العرف وتغيره: فمهما تجدّد العرف اعتبره. ومهما سقط أسقطه ولا تجمّد على المسطور في الكتب 
طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك, واسأله عن عرف 
بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحقٌّ الواضح.: والجمود على 
المدقولات آبدًا هبلال فق الذين وعبل بمقاصد غلماء المسلمين والقلف الماضيية1. 


والعرف في نظر الشّريعة الإسلاميّة له سلطان واسع المدى في توليد الأحكام وتجديدها وتعديلها 
وتحديدها واطلاقها وتقييدها؛ لأنَّ العرف وليد الحاجة المتجددة والمتطورة, وقد قام العرف بدور 
هام في تفسير ألفاظ الأحكام وانشاء أحكام جديدة وتعديل أحكام قائمة. وأحكام الجباد من الأحكام 
التي تتأثر بتغير العرف وبالتالي يجوز تعديلها بما لا يخالف أصلًا من أصول الدّين وقطعياته. 


ومن المقرر في فقه الشّربعة أن لتغيّر الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرًا كبيرًا في كثير من الأحكام 
الاجتهادية التي تنظم ما أوجبه الشَّرع وأحكام الجباد هي في جوهرها تنظيم لما أوجبه الله من فريضة 
الجهادء وبالتالي إذا عرض ما يفرض تغيير هذا التنظيم فذلك سائغ لا إشكال فيه. وخاصة أن كثيرًاً 
من الأحكام الاجتهادية كانت تدبيرًا وعلاجًا ناجعًا لبيئة في زمن معيّن فأصبحت بعد جيلٍ أو أجيال لا 
توصل إلى المقصود أو أصبحت تفضي إلى عكسه لتغير الأوضاعء ومن هنا أفتى الفقهاء المتأخرون 
من شت المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاههم وفقهاهم» وصرّح 
هؤلاء المتأخرون بأنَّ سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الرّمان. 

وكتب الفقهاء طافحة بنصوص تعتبر العرف وتعده مصدرًا من مصادر الشّريعة وتقوم بمسايرته 
في أحكام اليمين والنذرء فمن باب أولى أن نعتبره في أحكام القتال والجهادء فلماذا لا يكون لتغيّر 
العرف أثر في تغيّر هذه الأحكام, وخاصّة أنَّ العلماء لم يوجبوا في اجتهاداتهم الفقبية كيفيّة معينة 
في القتال مع العدوّء بل ذكروا أحكامًا لأعمال حربية كانت منتشرة في ذلك الوقت ضمن إطار الفقه 
العام والشّريعة الإسلاميّة صالحة لكلّ زمانٍ ومكان لما فها من قواعد مرنة تكفل لها التجدٌّد في كلّ 
عصر بما يتوافق مع حال العصر وأعرافه. 


(1) الفروق )177/١(‏ للإمام شهاب الدين القرافيء دار عالم الكتب. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وعلينا آن نلقت النظر هنا أنّ الأعراف الدولية إذا ضادم منها ما هو قطبي الدّلالة والثّبوت في 
ديننا فلا يؤخذ به ولا يراعى أبدَّاء أمَا إذا كان العرف الدولي مما يسير في فضاء الأحكام الاجتهادية 
القابلة للتغير فلا ضير على المسلمين أن يلتزموا به» وبالتالي يستنبطوا اجتهادات تساير هذه الأعراف 
التي هم جزء من تكوينها وقد قبلوا بها من قبل طالما لم تعارض دليلًا أو أصلًّا من أدلة وأصول 
الشّريعة الإسلاميّة. 


السّمة الثّالثة: اندراج أحكام الجهاد تحت باب الوسائل في الفقه الإسلاميّ وليست من المقاصد 
شيء. 


الأحكام الفقبية في أبواب الجباد هي للوسائل القتالية التي تتم خلال الحرب مع الأعداء وهذه 
الوسائل هي وسيلة للجهاد والذي هو وسيلة لتحقيق مقاصد أشرنا إلمها في الحديث عن مقاصد 
الجهاد في الإسلام يقول العرٌ بن عبد السّلام: «وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الذي هو وسيلة 
إل مقاصدة فالاستعداق له من باب وساكل الوشائل»1, 


إذا علمنا هذا فعلينا أن نعلم أنَّ الوسائل تأخذ حكم المقاصدء وأنَّ فضل الوسيلة مترتب على 
فضل المقصد جاء في كتاب القواعد الصّغرى للإمام العرّ: «للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل» 
وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة... واعلم أن فضل 
الوسائل مترتب على فضل المقاصد والأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف والنبي عن 
المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر»(". 


إِذّا حكم الوسائل هو حكم المقاصد فالأحكام التي وضعت في أبواب الجهاد لوسائل القتال أثناء 
جب اد العمنلمين لباحكم مغاضد الشبافويفا أن الوسناال مفعترة والبغام يعاس ة قفر عير الحاروف 
والأحوال وتصبح وسائل الأمس غير مناسبة لواقع اليوم» نقول هذا ونحن نعلم تأكيد العلماء على 
أنَّ الوسيلة لم تكن يومًا مقصودة لذاتها يقول الإمام الشَّاطبيٌ: «وقد تقرّر أنَّ الوسائل من حيث هي 
وسائل غير مقصودة لأنفسهاء وانّما هي تبعٌ للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل» 
وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بهاء وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن 
للوسائل اعتبارء بل كانت تكون كالعبث»(). 


(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٠١7/1(‏ للإمام عز الدين بن عبد السلام: تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطيء دار المعارفء بيروت. 
(؟) القواعد الصغرى (ص 45 ) للإمام عز الدين بن عبد السلام: تحقيق: إياد خالد الطباع. دار الفكر المعاصر- دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى. 517١اه‏ 


(5) الموافقات (؟/"7ه"). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


ويقول في موضع آخر: «فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء القصد. إِلّا أن يدل دليلٌ 
على الحكم ببقائهاء فتكون إذ ذاك مقصودةٌ لنفسها»7"). 

يؤكّد الإمام القرافٌ القاعدة هذه بقوله: «القاعدة أنَّهِ كلّما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار 
الوسيلة فإئَّا تبعٌ له في الحكم»(". 

ِذّا الوسائل ليست مقصودةً لذاتها بدليل أنَّ انتفاء المقصد كافي في انتفاء الوسيلة وعدم الالتفات 
إلهاء وبما أن الوسائل غير ثابتة والمقاصد هي التَّابتة فلا نجد أنفسنا ملزمين باتباع الأحكام الفقبية 
لوسائل الجهاد القديمة التي كان لها ظروفها وأحوالها إذا كان ثمة وسائل أخرى تفي بالمقصودء وخاصّة 
أنّنا علمنا أن أحكام الجبهاد هي من قبيل الأحكام القابلة للتغيير. 


وبما أنَّ الحديث عن الوسائل فلنعلم أنَّ أيَّ وسيلة تؤدّي إلى مقصدٍ مشروع ينبغي أن لا يترتب عليها 
مفسدةء فإذا صادفتنا وسيلةً من الوسائل أثناء الجهاد يترتب عليها ضرر أو فيها مفسدة تكرٌ على مقاصد 
الجباد بالبطلان فالوسيلة عندئذ تلغى ولا يُلتفت إليها. 

فالعبرة في الوسيلة أن تُحقّق مصلحةً راجحة؛ لأا كما ذكرنا ليست مقصودةً بعينها؛ ولذلك وجدنا 
الفقهاء يجيزون دفع المال إلى الأعداء من أجل فكبٌ الأسرى المسلمينء أو دفع المال لهم اتقاء شرّهم, 
مع أنّ هذا الفعل إذا نظر إليه بعينه دون التّظر إلى مسألة المقاصد والوسائل لكان محرمّاء لكن لما 
كانت هذه الوسيلة تجلب مصلحة راجحة أخذنا بهاء يقول الإمام القراقٌ: «قد تكون وسيلة المحرم غير 
محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتَّوسّل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكمّار الذي هو محرم 
علمهم الانتفاع به بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشّريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله حرامًا حتى لا 
يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنما إلا بذلكء. وكدفع المال للمحارب حت لا يقع القتل بينه وبين صاحب 
الال عفد مالك رحمه الله تعال-ولكته اشترظ فيه أن يكون يسيوا: فبذة المثور كلها الدُفع وسيلة إلى 
المعصية بأكل المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة»(). 


وعلى كلّ فالوسيلة إذا لم ثُفض للمقصد التي وضعت من أجله سقط اعتبارها!). وهذا يطبق على 
أحكام الوسائل القديمة في الجهاد فإئّها إذا لم تؤدّ إلى مقاصد الجهاد في واقعنا الذي نعيش فيه من نشر 
السسّلم والعدل فلا اعتبار لهاء فنحن لسنا متعبدين بها. 


الموافقات (20/7). 
الفروق (0/5). 
الفروق (؟/779). 
انظر: الفروق .)١١7/9(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


السّمة الرّابعة: الاجتهادات الفقبيّة في أبواب الجهاد مبنيّة على المصلحة. 


أحكام الجهاد التي نجدها مبثوثة في كتب الفقه هي في معظمها تلحظ المصلحة, فالفقهاء عند 
استنباط أحكام القتال كانت مصلحة الإسلام والمسلمين منطلقهمء وهذا كلام لا غبار عليه. 
وهو ملاحظ عند كل من اطَّلع على نصوصهم الفقبيّة: والنّاظر اليوم إلى أحوال المسلمين يجد 
أنَّ المصلحة التي كانت بالأمس منطلمًا لأحكام الفقهاء ليست هي نفسها الآن» فالإسلام في ضعفيٍ 
والمسلمون في استضعاف وتأخّر يدمي القلب وبالتالي فالمصلحة قد تغيرت وتبدلت, والأحكام تتغير 
تبعًا لتغير المصلحة. ويمكن لنا أن ننتقل من حكم كان معمولًا به إلى حكم آخر لمصلحة طرأت 
علينا فرضتها الظُّروف والأحداث التي نعيشهاء وعلينا أن نؤكّد على مسألة مهمة في هذا اليتّياق وهي 
أن جمهور الفقباء يخصون التّبديل بالأحكام في إطار ما لا نص فيه ولا إجماع صحيح؛ وذلك سدًا 
لباب التّلاعب باليّين وتحكيم الهوى والغرضء والقول بالتبديل بصفة عامّةِ عند اقتضاء المصلحة 
ذلك قال به العلماء ممن فهموا روح الشّريعة ومرامها ويذكر ابن القيم أنَّ تغيير الفتوى بحسب 
الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد معنى عظيم النفع جدّاء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على 
الشريعة, أوجب من الحرج والمشّقة ما يُعلم أن الشّريعة لا يعقل أن تأتي به('). وهذا النقل يؤيد ما 
نقول به من تبديل الأحكام المبنيّة على المصلحة حى لا يكون هناك انفصال بين الأحكام الفقبية 
وبين شؤون الناس ومصالحهم, فإن ذلك الانفصال لا يتفق مع ما عُلم من الدّين بالضّرورة من أن 
الشّريعة صالحة لكلّ زمانٍ ومكانٍء فكان لا بد من أن تساير الأحكام شؤون النّاس ومصالحهم مادام 
ذلك متفقًا مع روح الشّربعة ومسايرًا لما يفهمه الأئمة والفقهاء من اتجاهاتها. 

إذَا التََصِرّف في الأحكام إذا اقتضته المصلحة أمرٌ مشروع؛ كما يدل عليه تصرفات الصّحابة وعلى 
رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي طالما غيّر بعض الأحكام إلى ما يرى أنّه مصلحة: مع 
تفسيره للُصوص تفسيرًا يتفق مع المصلحة: وهي تصرفات تبيّن أنَّ تغييرات الأحكام تبعًا للمصلحة 
في عصر الصحابة كانت كثيرةء وهو ما درج عليه التابعون. والفقباء من بعدهم. 

ثم إن الحكم المجتهد فيه لا ينبغي أن يكون لزامًا على الناس لا يقبل تحويلًا ولا تبديلًا فقد روي 
عن الإمام علي أنه قال: قلت: يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم الشّاهد يرى ما لا يرى 
الغاقب؟ قال؛ الشاهد يرف هالا يرف الغافب7"), 


.م1591١ لابن القيم. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم: دار الكتب العلمية بيروت: الطبعة الأولى:‎ )١١/( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟77/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وهذا يدل على أن مراعاة المصلحة أمرٌّ له خطره ويسمح بالتصرّف حت في أثناء نزول الوحي مادام 
الشّخص في مكان تدعو ظروفه إلى التٌصرف("). 


وهذا الذي نحن بصدده من أحكام واجتهادات فقهية في أبواب الجهاد إذا وجدنا أن مصلحة 
المسلمين والإسلام قد تتضرر فلسنا مجبرين على العمل بهاء فسلفنا رضي الله عنهم الذين وضعوا 
هذه الاجتهادات لم يعيشوا وقتناء وهذا سر عبارة المصطفى كَلِةِ الشّاهد يرى ما لا يرى الغائب ونحن 
الآن شهود على حال المسلمين وما يناسب مصلحتهم, ثم إن الاجتهادات الفقهية في باب الجباد من 
قبيل تصرفات الحاكم والسّياسة الشّرعية كما علمنا والتي ينظر فها في المقام الأول إلى المصلحة 
العامّة. فإذا تغيرت هذه المصلحة تغيرت معبا الأحكام تبعًا. 

- السّمة الخامسة: إناطة بعض أحكام الجباد بمعانٍ عامّة؛ كنكاية العدوّ واغاظته: 


المطّلع على أبواب الجهاد في كتب الفقه الإسلامي يجد فهها أحكامًا مرتبطة بمعانٍ عامة قابلة 
للتغير بحسب الزّمان والمكانء فمثلا مسألة النكاية في العدوٌ واغاظته التي ارتبطت فهها أحكام كثيرة 
هي مسألة اعتبارية تخضع لعوامل مختلفة تجعل الحكم متغيرًا بتغير تلك العوامل. فما يكون فيه 
نكاية بالعدو في زمن قد لا يكون مثله في آخرء وما يغيظ العدو في حال قد لا يغيظه في آخرء ثمّ إن 
الموضوع قد يختلف باختلاف العدوٌ نفسه وما هي قدراته وامكانيّاته. فما ذكر من أحكام لتحقيق 
النكاية بالعدو واغاظته هو في طبيعة الأمر مبييٌ على ما كان سائدًا في ذلك الوقتء. فقد تطبق نفس 
الأحكام اليوم ولا تحصل النكاية بالعدو. 

ثمّ إن تطبيق أحكام فقبية في كتب الفقه في هذا العصر تحت بند النكاية بالعدو قد يترتب عليه 
إضرار بالإسلام والمسلمين؛ كتشويه صورة الإسلام والتنفير منه» وهذا ليس من الفقه في شيء. وخاصّة 
أنّنا نعلم أنَّ تحقيق مقاصد الجهاد هو الأساس وهو الواجب على المسلمينء, فليس مقصود المسلمين 
في الجباد هو القتال من أجل القتالء وبالتالي فمسألة النكاية والإغاظة بالكمَّار لم تكن أساسيّة في فقه 
الجهادء بل العبرة هو نشر تعاليم الإسلام وقيمه من أجل أن يسود السَّلام والعدل في العالم. 

قد يقول قائل: إن هذه المعاني من إذلال العدو والنكاية فيه نحن محتاجون إليها إذا كان العدو قد 
اغتصب أرضنا فكل ما يمكن أن يلحق الغيظ والدُّلَ والهوان فيه هو مطلوبٌ ومشروع. قلنا: إنَّ هذا 
حق كفلته جميع الشّرائع» ودفع العدوٍ مطلوب بكل الوسائلء ولكن ينبغي أن تكون الأمور منضبطة 
ومتوافقة مع مصلحة الإسلام والمسلمين: دون إلحاق ضرر أكبر بهم فالمسألة تحتاج إلى وعي وفقهِ 
كبيرين» ولا يمكن أن نستلّ من كتب الفقه أحكامًا وضعت في حالةٍ مخصوصة وزمنٍ مخصوصٍ 


)١(‏ المدخل للفقه الإسلامي (ص 7١50‏ وما بعدها) لمحمد سلام مدكور- دار الكتاب الحديث- الطبعة الثانية- 1997 م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ونطبقها بحجّة أنَّ هذه الأحكام أنيطت بنكاية الأعداء واغاظتهم» فأحكام الفقه المرتبطة بمعان 
متسعة هي أحكام صفتها التَّغيّر والتَّبدّل لانّساع المعاني المناطة بهاء فما جدوى أن نقوم بفعل كان 
يؤدّي إلى نكاية العدو في الماضيء ولا أثر له في الحال إلا جلب البلاك والدّمار على المسلمين. 


إذا نحن لسنا ملزمين بتطبيق مثل هذه الأحكام والعمل به. ففقهاؤنا رحمهم الله كانوا محكومين 
بعصرهم., وهم لم يعيشوا عصرناء فمن الخطأ أن نعيش عصرهم في زماننا هذاء وقد تركوا لنا قواعد 
عامة نسير على هداهاء وربما لو كان الواحد منهم في زماننا لتراجع عن كثير من الأحكام التي أفتى بها في 
زمانه بهدف إغاظة الكمَّارء فكما قلنا إِنَّ ما يغيظ العدو في الأمس قد لا يفعل فعله الآن. 


ثانيًا: إشكاليّة التغاير بين بعض أحكام الجباد وبين المواثيق والمعاهدات الدولية: 

الئّاظر في كتب الفقه الإسلاميّ يجد أنَّ بعضًا من أحكام الفقه في باب الجهاد قد تظهر مغايرة 
مع ما نصّت عليه بنود المواثيق والمعاهدات الدوليّة. فمن المعلوم أنَّ المجتمع الدولي قد قام بعقد 
اتفاقات دوليّة في شأن الحرب والسّلام. ونذكر على سبيل المثال من بين هذه الاتفاقات اتفاق 
سبتمبر 1144م في خصوص تحسين مركز المرضى والجرحى في ميدان القتال» ومعاملة أسرى 
الحرب. وحماية المدنيين 2 وقت الحرب. 

ويتضمّن الباب الثاني من الاتفاق أحكام الحماية العامّة للسكان المدنيين من عواقب الحرب, 
وفي هذا الشّأن أشار الاتفاق إلى أنَّ جميع الأحكام واجبة التطبيق على مجموع سكان الدولة المشتركة 
في النزاع دون أي تمييز. 

ويحظر الاتفاق من جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدمًا للبجوم, أو شن هجوم 
عشوائي يصيب السّكان المدنيين أو المناطق المدنيةء وغير ذلك من بنود. 

وفي الاتفاق بنود أخرى لسنا بصدد الحديث عنها ومثل هذا الاتفاق معاهدات واتفاقيات دولية 
تشير إلى ما يشير إليه. 

والإشكالية الآن أنّنا إذا أردنا أن نطبق جميع الأحكام الفقبية المسطرة في أبواب الجباد سنجد 
أنفسنا أمام أحكام مخالفة لما نصت عليه هذه الاتفاقات والمعاهدات. فما العمل عندئذ وما الحل؟ 
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ولنضرب مثالًا يوضح الصُورة أكثر ويجلِّها لنا فالفقهاء في كتهم ينصون أنّهِ في حال قامت الحرب 
بين المسلمين والكفّار المحاربين جاز للمسلمين أن يقتلوا كل من كان مطيقًا للقتال سواء شارك في 
القتال أم لم يشاركء وفي هذا الإطار يقول الإمام الكاساني: «والأصل فيه أن كلّ من كان من أهل 
القتال يحل قتلهء سواء قاتل أو لم يقاتل» وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل 
حقيقة أو معنى بالرأي والطّاعة والتحريضء وأشباه ذلك على ما ذكرناء فيقتل القسيس والسياح 
الذي يخالط الناسء والذي يجن ويفيقء والأصم والأخرسء. وأقطع اليد اليسرى. وأقطع إحدى 
الرجلين وإن لم يقاتلوا؛ لأنهم من أهل القتال»(". 


والآن وبعد سرد هذا النص ما هو موقفنا في ظل المواثيق والمعاهدات المبيمنة على العلاقات 
الدولية؟ 


بادئ ذي بدء نقول إِنَّ هذه الأحكام كما رأينا تتغاير في ظاهرها مع المواثيق الدولية في هذا العصرء 
والقي تحظر على الدول المتنازعة قتل المدنيين حتى وان كانوا مطيقين للقتال» وتعتبر قتلهم من 
جرائم الحرب التي يعاقب علها القانون الدوليء ولكنها اجتهادات سائغة بحسب ما كان موجودًا 
في العصور الفائتة. وهي منسجمة مع الأعراف الدولية في حيهاء ففي المسألة سالفة الذكر مثلًا 
التغاير ظاهريٌّ ولا تناقض أو تضادًّ بين مراد القانون الدولي وما يبغي إليه النص الفقبيء فاعتبار 
الفقباء جواز قتل العدو المطيق للقتال وان لم يقاتل لأمرين؛ الأول: طبيعة المقاتلء وثانيا: الأسلحة 
المستخدمة حينئذء فالمقاتل لم يكن من شروطه أن يكون تحت مظلة جيش نظامي مدرّبء. كذلك 
فالأسلحة البسيطة المستخدمة حينها يستطيع من له الطاقة والقوة القتالية أن يستخدمها في إيذاء 
الآخر أو قتله. وذلك للتكافؤ بين الأدوات المجومية والدفاعية البسيطة البدائية كما هو معلوم. 

أما في العصر الحديث فالمقاتل له طبيعة خاصة» فهو يقاتل تحت راية جيش نظاميء وله رتبة 
بداية من مرتبة الجندي إلى ما يعلوها من رتب. كذلك له ما يميزه من زي غالبّاء وله من التدريبات 
الخاصة سواء على الناحية البدنية أوالقتالية أو المهنية في استخدام السلاح المعقد المتطور 
تكنولوجيًا مما يحتاج مهارة خاصة في استعماله لا تتوفر للرجل العادي وإن كان مطيقًا للقتال؛ 
كذلك للمقاتل من الوسائل الدفاعية الحصينة ما لا يستطيع الرجل الأعزل وان كان له من قوة 
الجسد أوالمهارة أن يقف أمامها وان تقلد من الأسلحة البدائية. فصار الأعزل في حكم المدني وإن 
كان مطيقا للقتال. 


)0( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 0 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ظهر بذلك أن الصورة الفقبية لم تتناقض مع ما قرره القانون الدولي» وإنما كانت مغايرة لتغير 
العوافل والطروف ل أكثر» ولو هاف التتفبانا لحيخ نماننا تعاتوا به 


ثم إن هذه المسألة وأشباهها من باب المباح حيث لا يوجد وجوب بقتل كل من أطاق القتال 
أثناء الحربء وبالتالي فنحن غير مضطرين إلى العمل بهاء وخاصة أن الدول الإسلاميّة قد وقّعت على 
هذه المواثيق وقبلت الالتزام بهاء ويما أنه يجوز للحاكم تقييد المباح» فلا يعمل بأي حكم ناقض تلك 
المعاهدات, ثمّ إن العمل بنقيضها هو نكث للعهود التي أمرنا الله بالوفاء بها فقال: ١‏ اننا الزية 
آمَنُوأْ أَوْفُوأْ بِالْعُقُودِ» [المائدة: ]١‏ وقال: ١‏ وَأَوْفُوأ ِالْعَبْدِ إِنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَسْؤُولا 4 [الإسراء: 4"]. 


وقد حدّر رسول الله ظَلِهِ من عدم الوفاء بالعبد ووصف فاعله بنقصان الدين فقال: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»!"). وقال فيَإ: «من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله وليست 
معه يمينه»!"). وقد جعل المصطفى ذَليِةِ ناكث العبد منافقًا خالصًا فقال: «أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن 
خان. واذا حدث كذب, واذا عاهد غدرء واذا خاصم فجر»(". وألزم النبي كَل أتباعه بالشروط التي 
التزموا بها في عقودهم واتفاقاتهم فقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم»!*). 


والآيات والأحاديث الَّتي ذكرنا عامّة تشمل المسلم والكافر فنقض العهد مع الكافر كنقضه مع 
المسلم بل إن نقضه مع الكافر أشد خطرًا لما فيه من تشويه لصورة الإسلام والمسلمين عند الكمّار 
ممن سمع بأخلاقيات الإسلام: فلا يجدر أن نريه عكسها في تصرفاتنا. 

ويدل على عدم التفريق بين المسلم والكافر في الوفاء بالعبد أن رسول الله يع نبى عن نقض 
العبد مع الكمّار حكّ ينقضي أمده. أو ينبذ العبد إلى المعاهدين جهرًا حتى لا يغدر بهم. فقال مَلع: 
«من كان بينه وبين قوم عبد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها.ء أو ينبذ إلهم على 


سواء»("). 


أخرجه أحمد في مسنده (7175/15) من حديث أنس. 


أخرجه الطبراني في الأومسط (60/9) من حديث ابن عمر. 


00 
00 
() متفق عليه؛ أخرجه البخاري (5؟): ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(5) أخرجه الترمذي (؟0١11١)‏ من حديث عمرو بن عوف. 

0) 


أخرجه أبو داود (7759) من حديث عمرو بن عبسة. 
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ولا يقال إن في التزام المسلمين بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية إعراض عن أحكام 
الشّريعة. فهذه دعوى عريضة لا دليل علها فكل ما في الأمر أنّنا وجدنا كلام الفقهاء في هذه الأمور 
من باب الإباحة لا الوجوب فهو كلام تنظيمي يسير عليه المجاهد فيحدد تصرفاته بيجوز ولا يجوزء 
وإذا كان الأمر كذلك ساغ لنا أن لا نلتزم هذه الأحكام لما تنظيمية تختلف بحسب الوقائع والأزمان 


وعلى هذا الأساس فالتزامنا بالمعاهدات لا شيء فيه ما دام لا يناقض أصلًا من أصول الدّين أو 
قطعيًا من قطعيّات الشريعة. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (”) 


الانتخاياتا 
لمعاصرة 


تفتي الجماعات المتطرفة بعدم جواز الانتخابات المعاصرة وسيلة من وسائل تحديد الحكام. 
يقول الخارجي أبو محمد المقدمي: «إذا عرفت هذا كله. سبل عليك بعد هذا كله معرفة حكم 
المشاركة فيها ترشيحًا وانتخابًا.. فحقيقة المترشح فها أنه طاغوت يسعى إلى أن يشارك الله تعالى 
بالتشريع.. فهذه هي الوظيفة الأولى والرئيسية التي يسعى للفوز بها في الانتخابات: (التشريع المطلق) 
من خلال نصوص الدستورء فهو بمعنى آخر: يطلب من الناس أن يُنيطوا به سلطة التشريع وأن 
يصرفوا له هذه العبادة.. فيختاروه كي يشرّع لهم وفقًا لنصوص الدستور... فمن انتخب وتابع إمامًا 
من هؤلاء الأثمة المضلين المشرعين مُنيطًا به التشريعء فإنما يختار في الحقيقة ربا ليشرع له وفق 
احكام الدميعون قن اششركه ببح الله تحاق ف العباد ةي ل 

ووجيتهم في ذلك أنه جاهلية المجتمعات المسلمة وكفر الشعوب والحكام, وبالتالي فهم لا يرون 
أي شرعية لأي نشاط في هذه المجتمعات. 


وللرد عليهم نقول: 


إن مجتمعات المسلمين هي مجتمعات الإيمان والخير؛ ففيها تقام الصلوات وترفع شعائر 
الإملاة» وغدارين العلة الشرص وكش افمال ال ونظبر العباداك+ وشعارها هو اذ إله إلذ اللذ 
عبن زول الله فالا املية فيا ولة معاد عن الشريمة «ومصطاج العامة لا بطق الااعان الغارة 
التي كانت قبل بعثة الني كله ولا يجوز إطلاقه بحال من الأحوال على مجتمع مسلم بعد بعثته مَل. 
وذلك ها عليه آهل العلم: قال الحافظ ابن حجر «والجاهلية: ما كان قبل الإساتي ٠"!‏ 


وخيرية الأمة الإسلامية صفة لازمة لها لا تتغير ولا تتبدل: وك كنتم خَيْرَأَمَةِ أخرجَتْ للئّاس تَأْمُرُونَ 


بِالْمَعْرُوفٍ وَتَمْمَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ#إآل عمران:١١٠١].‏ وقال النبي ع «نكملٌ يوم القيامة سبعين أَمَّة نحن 


00 .او 0 
اخرها وخيرها» . 


)١(‏ المصدر: كتاب الجواب المفيد بأن المشاركة في البرلمان وانتخاباته مناقضة للتوحيد (ص١١)‏ وهو من الكتب الموجودة على شبكة الإنترنت. 

(؟) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ):74/٠١(‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة: بيروت. 1١1/9‏ ه 

() أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة آل عمران :)7٠٠١١1(‏ وابن ماجه في كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد قَيِةِ (580).: وابن المبارك 
في مسنده :)٠١7(‏ وأحمد في مسنده (7/5): والدارمي في سننه :.)١18٠١5(‏ والحاكم في مستدركه (4/ 65) من طريق بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن 


جده به مرفوعًا. وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
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فكيف يستقيم القول بجاهلبة الللجتمحات وكفر الأنظلنة مع هذه التسيوص؟! ولبين هناك هدي 
أتم من هدي النبي َيِه ولا بيان أتم من بيانه. ولا قول بعد قوله. وقد قبل النبي كَيِةِ من الناس النطق 
بالشهادة وأثبت لهم بها الإسلام» ولم يشترط شروطًا أخرى فوق ذلكء ولم يأمر بتحصيل تصور 
معين أو رؤية زائدة؛ وانما حكم بإسلام من نطق بشهادة التوحيد ودعاهم بعد ذلك إلى شعائر الدين. 
وما يثبت به الإسلام للفرد يثبت به الإسلام للمجموع. فكيف نمحو أثر شهادة لا إله إلا اللهء وبها 
يثبت إسلام الفرد بمجرد النطق وذلك بإجماع المسلمينء والمجتمع مكون من أفراد يشتركون كلهم 
في النطق بهذه الشهادةء والولاة والحكام والحكومات يشتركون مع باقي المسلمين في دخولهيم تحت 
مظلة شهادة التوحيدء ولم يصرح أحد منهم باستحلال محرم أو عدم مرجعية للشريعة» والذي ينظر 
لعمل مؤسسات الدولة وقيادتها يجد أن عملهم يدور في فلك تحقيق المقاصد الشرعية. من حفظ 
النفس والدين والنسل والعقل والمال. فكيف تكون مؤسسات جاهلية؟! ولكن خطأ الفهم يأتي من 
تصور أن الشكل المعاصر لبذه المؤسسات هو ضد الدينء وليس ذلك بصحيح فما من مؤسسة 
إلا وهي ترتكز في عملها على أمر شرعي ونص صريح من نصوص الكتاب والسنة» ولكن طبيعة الحياة 
المعاصرة فرضت نوعًا معين من أشكال الأعمال وإجراءاتها. 


فإذا انعقلنا إلى ما تثيره هذه التيارات التكفيرية من الشيهات حول عملية الانتهابات أو دخول 
البرلمان. فسوف نجد أنها تنبع من الهوى والجهل وإرادة فرض المذهب التكفيري. 


حيث إننا نجد أن عمل البرلمانات لا ينطلق من إرادة التشريع من دون الله عز وجلء أو تبديل 
أحكام الشريعة؛ بل العكس هو الصحيح حيث تنص الدساتير في مجتمعاتنا المسلمة نصًا صريحًا 
واضحًا على كون دين الدولة الرسمي هو دين الإسلام» وأن المرجعية للشريعة الإسلامية, والقوانين 
تدور في فلك الدستورء ولا يمكن لها أن تخرج عنه بحال من الأحوال. 

فعلى سبيل المثال ينص دستور جمهورية مصر العربية في وضوح وصراحة على هوية دولتنا 
ومجتمعنا ومرجعية قوانينناء فيقول في مادته الثانية: «الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها 
الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». فقد جعل الدستور مبادئ 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيمي للتشريع القانوني الضابط للحياة في مجتمعنا. فالقوانين 
المعمول بها في المجتمع قوانين ترجع إلى مبادئ الشريعة ولا تخرج عنا. 

والأشكال الحالية لمواد القانون وصيغتهاء وطرق تنفيذ مواده ليست إلا ترجمة لمعاني الشريعة 
الإتلافية ومقاصدها واحكافيا: أن هن اح الوحوة الفقبية السعيدة من المثااهي المحتمدة 
والصياغة الحديثة لبذه القوانين لا يغير من حقيقة شرعيتاء فما هي إلا وسيلة معاصرة تناسب 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وقتنا الحالي» لضمان تحقيق العدل والانضباط وتطبيق الأحكام الشرعية وتفعيل سريانها ف 
المجتمع. فليس فيها مخالفة شرعية في قليل ولا كثيرء ولولاها لتعسر أو استحال تحصيل مقاصد 
الشرسة الاسلامية. 


ثم إذا نظرنا إلى ما تقوم به المجالس النيابية من التشريعات الضابطة للمجتمعء لوجدنا أن 
هناك قوانين حديثة ظبرت نتيجة لمظاهر الحياة المعاصرةء كالقوانين المنظمة للمرورء ولنظام 
المرافق العامة وعمل مؤسسات الدولة»ء وقوانين الاقتصادء ومنع الاعتداء على الحقوق العامة أو 
الخاصة. والإلزام بتأدية الواجبات... إلخ؛ فري قوانين قائمة على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية, 
بل وترتكن على نصوص شرعية قاطعة, بالإضافة إلى أنه يوجد في هذه المجالس النيابية لجان دينية 
وتشريعية من ضمن مهامها مراقبة القوانين ومشاريع القوانين ومراجعتهاء والتأكد من عدم مخالفتها 
للشريعة الإسلامية في المنطلق أو المقصد. تأكيدًا للحقيقة الدستورية القائلة بأن الإسلام دين 
الدولة. وعملًا بالهوية الإسلامية للمجتمع. 


فدعوى التكفيريين أن هذا البرلمانات قائمة على التشريع من دون الله دعوى باطلة من حيث 
المنطلق, ومن حيث ما تمارسه هذه البرلمانات. 


ثم إن دعواهم أن المرشح الذي يريد أن يدخل هذه البرلمانات يريد أن يكون ريا ومشرعًا من دون 
الله هي غير صحيحة؛ لأن عمله ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء وما هو إلا مترجم 
عصري لبذه الشريعة يسهل من عملية تفعيلها على أرض الواقع: وهو الذي يعمل بحق على تطبيق 
الشربعة الإسلامية التي ضيعها هؤلاء التكفيريون بمنبجهم المنحرف. 

أما دعواهم أن المسلم الذي يشارك في انتخاب النواب يقع في الكفر؛ لأنه يريدهم أربابّاء فباطلة 
من أصلها تنفها الشريعة ويكذبها الواقع. فليس هناك من المسلمين من يرد أحكام الله أو يريد 
تبديلهاء أو يجعل من النائب إليًا له من دون اللهء أو يريد منه تبديل الدين وأحكامه. 

ولو فرض أن ثمة تشريع صدر أو قانون وقعت فيه مخالفة ماء فقد ضبطت الكيفية التي يتم من 
خلالها إصلاح هذا الأمر عن طريق المحكمة الدستورية العلياء والتي من أهم مبهامها مراقبة القوانين 
والتأكد التام من عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية, وهي مفتوحة الأبواب للنظر في الدعاوى التي 
ترفع حول شبهة المخالفة في قانون أو مادة أو تشريع. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


فهذه الدعاوى التكفيرية قائمة على الظن والهوى والتوهم العلميء والجيل بحقيقة عمل هذه 
المؤسسات. فبم لا يدركون أبعاد معاني الدولة الحديثة ومهامباء ويريدون تقويض دعائمهاء وأقرب 
الطرق هي رمهها بالكفرء وأنها تجعل من نفسها مشرعًا من دون اللهء وسلفهم في هذا الأمر هم الخوارج 
الذين قابوا كفي الصرحابة وحى الله عبد وقاموا بقدن سيد نا عل :بن أي ظالب رضي اللفضنة 
تحت دعوى أنه لا يحكم بما أنزل الله. وهذا ديدن ذهه التيارات حيث تسارع في تكفير المسلمين 
وتطبق الآيات التي نزلت في الكفار علهم؛ روى الإمام الطبري بسنده إلى ابن أبزى: «أن رجلا من 
الخوارج جاءه يقرأ عليه هذه الآية: الْحَمْدُلِلَهِ انَّذِي خََقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتٍِ وَالتُورَ 
ثُمّ الذِينَ كَفَرُوأْ بريّيم يَحْدِنُون 4# الأنعام:1]. قال له: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال: بلى! قال: 
واتصرف غنه الرجل. فقال له رجل من القوم: يا ابن أبرك: إن هذا قد أزاد تفسير هذه غير هذاء إنه 
رجل من الخوارج. فقال: ردُوه علي فلما جاءه قال: هل تدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: إنها 
نولت ق أقل الكناب اذهب ولا فضها مان غير هذ ها" 


ثمّ إذا انتقلنا إلى التيارات المتشددة والشبه التي تعتمد علها في تحريم عملية الانتخابات؛ وما 
يتفرع عنهاء فسوف يتضح لنا بطلانها الشرعي والعقليء فمن المعلوم أن الجمود على الألفاظ يعتبر 
من أهم الملامح الفكرية للتيار السلفي عند تناوله للكثير من القضايا الفقبية المعاصرة مع غياب 
البعد المقاصدي التشريعيء والتمسك بالألفاظ دون النظر للمعاني. ولذلك نجدهم ينحرفون في 
الغالب الأعم في وضع القضايا والمسائل المعاصرة في إطارها الفقري الصحيحء ويفشلون في رد 
المسألة لأصولها الشرعية التي تستند علههاء وبالتالي يخطئون في بيان الحكم الشرعي لهاء وقد حدث 
ذلك في قضية الانتخابات. حيث تمسكوا بالصور والبيئات القديمة في اختيار الإمام: وأعلنوا أنها هي 
الصورة الشرعية الوحيدة التي يجب اتباعباء وأن ما دونها لا يجوز في شريعة الإسلام. 


ففظروا إل آليات الديمقراطية المحاصيرةء وميا هبن الاتسحابات وؤسائليا عن أها مغالقة 
للشربعة الإسلامية, وأنها تتناقض مع مبدأ الشورى الإسلاميء وفيما يلي نحاول بيان بطلان هذا 
القولء» ولكننا تلفت النظر بذاية أننا غنذما نقول آلياث الديمقراطية تقصد بها الأدوات الحديثة 
والوسائل المعاصرةء ولا نقصد التعريف الاصطلاحي الغربي للديمقراطية وبعده الفلسفي وأثره 
الاجتماعيء ولا نقصد بالتالي استعارة النموذج الديمقراطي الغربي وتطبيقه على بلاد المسلمينء أو 
الدعوة لقبول كل ما يفرزه العقل الغربي من أساليب الحياةء فتقييم الانتخابات المعاصرة يجب أن 
يكون من حيث كونها وسيلة لتحصيل وتكوين رأي الناس في اختيار حكامهم ونوابهم» وليس بوصفها 
منيجًا وفكرًً. 


)0( انظر: تفسير الطبري )١107/١١(‏ محمد بن جرير الطبري. تحقيق: أحمد شاكر ومحمود شاكرء مؤسسة الرسالة: الطّبعة الأول» 00 ٠م‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وعند النظر الدقيق نجد أن آليات الديمقراطية وأدواتهاء ومنها العملية الانتخابية هي إحدى 
صور تفعيل هبنأ الشورى 2 المجتمعات الإسلامية. 


والشورى من المفاهيم الإسلامية الأساسية لتنظيم الإدارة والحكم ورعاية شئون الناس على 
كل المستويات؛ فقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأهم أهل شورىء يقول تعالى: ١‏ وَأَمْرْهُمْ 
شورق بَيَْهُمْ 4 [الشورى:/؟] وأمر الله سبحانه النبي الكريم لي بالشورى فقال تعالى: « وَشَاورْهُمْ ف 


الأَمْرِ» [آل عمران: 14] 


وقد أسس النبي مَل للشورى نظامًا ومنهجًا وسنة عملية»: وقد كان في ذلك موضع الأسوة والقدوة. 
وقد ثبت أنه شاور أصحابه في شتى الشئونء. فقد شاور الأنصار في القتال في بدرء وشاور المسلمين 
في أسرى بدرء وشاورهم في غزوة أحدء وفي الخندقء وني الحديبية» وفي الطائف. كما شاورهم في سنّ 
الأذان» وغير ذلك من الأمور مما هو مبسوط في كتب السنة. 


وإذا نظرنا لعملية الانتخاب المعاصرة كأحد وسائل الديمقراطية المعاصرة» لوجدنا أنه تصل بنا إلى 
نتيجة الشورى ومعانيهاء ولكن بوسيلة حديثة تتناسب مع طبيعة العصرء وعلى ذلك فوسائل ومظاهر 
الديمغراطية كالية لعداول'السنلطة ق يلد المسلمين لا تعارهن بيها وبين الإصلاف: ولا فعالف هيدا 
الشورى بل تتوافق معه. فالانتخابات المعاصرة تهدف إلى الرجوع إلى أكبر قاعدة من الناس لمعرفة 
من يتغدازونه ف الولاياكء أو لبغرفة آراغيم ف الميباكل الانرعقدانية» فيذا مشترك آسامى بينها ونين 
الشورىء وهي توفر طريقة جيدة للوصول إلى رأي قاعدة واسعة من الناس لمعرفة من يولونه أمرهم أو 
يقوم بتنظيم أمور حياتهم» وهي طريقة صحيحة لاختيار ممثلهم لتولي مناصب السلطة التشريعية, أو 
التنفيذية أو قيادات المؤسساتء فبي بذلك شكل من أشكال تحقيق الشورى. 

وعند النظر لواقعنا المعاصر نجد أن آليات وأدوات الديمقراطية أصبحت واقعًا يعيشه غالبية 
المجتمعات الإسلامية اليوم, وليست نظرية موجودة في الكتبء ولا يجب علينا كمسلمين أن ننظر 
إلها على أنها دين أو عقيدة؛ بل هي طريقة بشرية لتسيير وضبط أمور المجتمعات. خاصة أننا نجدها 
كأداة عصرية تتوافق مع الكثير من التعاليم الإسلامية» فلا بأس أن نقتبس منا ماله أصل في شريعتنا 
إذا كان ييسر لنا الوصول للنتائج المرجوة, ولا بأس أن نقتبس ما يضبط شئون المجتمع؛ فقد أخذ 
النبي كَلْهِ بفكرة سلمان الفارسي بحفر الخندق, وهي من خطط الحرب الفارسية. وأخذ عمر بن 
الخطات رضي اللععه بقكرة إنشاء الدواوين لفبيط نظام الدولة الإساضسية وض نظام فاربي دول 
يقل إنها نظام كافر أتى لنا من بلاد الكفر مثلما تفعل الطوائف الضالة: وآليات الديمقراطية الي 
تقول بجوازها والق ميا الاتشابات مقوافقة مم شريضها ومقاضييهاء ومنو يكبي لدا ف السيظور 
القادمة الأصول الشرعية التي تقوم علها العملية الانتخابية والتخريج الشرعي لها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


الأدلة الشرعية على وجود أصل الانتخابات في الشريعة الإسلامية: 


© أول الأدلة على جواز الصور الانتخابية المعاصرة هو المبدأ القرآني العام؛ حيث يقول ربنا 
سبحانه: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِ وَالتَفْوَى وَلآ نَعَاوَنُوأْ عَلَى الإثّم وَالْعْدْوَانِ 4 [المائدة:؟]. ومن أهم أنواع 
البر الوصول إلى اختيار ولاة الأمور والبيئات والمؤسساتء فمن خلالهم تنضبط شئون المجتمع 
العمل 


ولو نظرنا للوقائع الشرعية في عهد النبي كَيْه لتبين لنا أن صور الانتخابات المعاصرة لها أصل 
شرعي ترتكز عليه فمن ذلك: 
© ماجاء في السيرة النبوية من بيعة النقباء. حين بايع الأنصار رسول الله مَيِه في العقبة. فقال لهم 
الرسول 85: «أخرجوا إلي منكم اثني عشرنقيبًا يكونون على قومهم بما فهم»!'. فأخرجوا له 
تسعة من الخزرجء وثلاثة من الأوسء والمراد بالنقيب في عرف الشرع كل رجل اختارته جماعة 
من قومه ووكلوه لينوبهم في أمر ما أو في شأنهم العام. قال الله تعالى: ل« وَيَعَثْنَا مِهُمْ ان عَشَرَ تَقِيبًا 
4 [المائدة:؟١]‏ يعني: كل دحل كان كفياة اميا غان بيبطل 
ووجه الدلالة هنا: أن الني مَلِهِ طلب من الصحابة أن يختاروا منهم اثني عشر رجلاء ولم يحدد 
لهم طريقة الاختيارء أو يمنعهم من مشاركة عامة الناس في هذا الاختيار. فدل على صحة الاختيار 
(الانتخاب) لمن يلي الأمر بالرجوع فيه إلى عامة الناس: فكانت هذه الصورة هي أول مجلس انتخابي 
في تاريخ الإسلام. 
© واقعة العرفاء في وفد هوازن؛ حيث أتى وفد هوازن إلى النبي َه مسلمينء وطلبوا منه أن يرد 
علهم أموالهم» فاستأذن الني ف الناس في ذلك فأشاروا بالرضاء فلم يكتف بذلكء وقال: «إنا 
لاندري من أذن منكم ممن لم يأذنء فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس, 
فكلمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى النبي فل فأخبرود: أنهم طيّبوا وأذنوا»!''. عرفاؤكم جمع عريف 
وهو من يلي أمر الوه" 


ودلالة هذه الواقعة على شرعية الانتخابات: أن النبي مله رجع إلى العرفاء ليعرفوا آراء الناس» 
وهذا كالانتخابات المعاصرة في الرجوع إلى الناس لمعرفة رأبهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (151/94) من طريق يعقوب عن ابن إسحاق. عن معبد بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهء وقال البيثمي في مجمع الزوائد 
(55/7): «ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاقء. وقد صرح بالسماع». 
8 اعيمه البعاري فأعناب الركانم راب إذا ودب قنيةا لركيل أو عقي قوم جاو 8:10 مو حدية النشؤز بن مخرية رضي الله عنم 


0( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (155/1) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة . بيروت. 117/9١ه‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


© إذا نظرنا للطرق التي تولى بها الخلفاء الراشدين نجد أن كل خليفة منهم قد تولى بطريقة مختلفة 
عن الآخر؛ فأبو بكر رضي الله عنه تولاها عن طريق اختيار أهل السقيفة له ثم مبايعة الناس» 
وتولاها عمر رضي الله بالاستخلاف. وتولاها عثمان رضي الله عنه من خلال مجلس خاص 
للشورى يضم ستة من أهل الشورى حددهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وتولاها علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ببيعة جمهور الناس له: فنحن أمام طرق متغايرة ومع ذلك لم ينكر أحد 
من الصحابة هذا التنوع ويصر على صورة واحدة من صور الاختيارء والانتخابات المعاصرة من 
الطرق الموصلة للاختيارء فلا وجه للقول بعدم جوازها. 


ولو نظرنا إلى بيعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه خاصة: لوجدنا أنها قامت على مبايعة 
جميور الناس وعامتهم مباشرة وشارك فهها الناس علانية؛ حيث إنه رفض قبول البيعة إلا في المسجد 
علانية من الناس: ونخلص من ذلك أن بيعة الإمام علي رضي الله عنه لم تحصل إلا بعد اختيار عامة 
الناس وتجمعهم» وهذه الصورة هي الأصل الذي تقوم عليه الانتخابات المعاصرة وهي اعتبار رأي كل 
شخص حت وإن لم يكن من أهل الحل والعقدء وهذه النماذج المختلفة في اختيار ولي الأمر في صدر 
الإسلام تشير إلى عدم وجود نص قاطع حاكم في هذه المسألة؛ وانما هي محكومة بالقواعد الكلية 
للشريعةء فلا يوجد نص يدل على طريقة معينة لاختيار ولي الأمرء وما يتبع ذلك من الهيئات المعاونة 
له في مهمته. مما يدل على أن في الأمر سعة؛ وهو متروك لتقدير المسلمين في اختيار الطريقة التي 
يتحصل بها المقصد الشرعي. 
© ومن الوجوه التي ترتكز علها الانتخابات المعاصرة؛ ما كان يحدث في عبد الخلفاء الراشدين من 

البيعة العامة التي كانت تعقد لكل خليفة, حيث يقوم كل خليفة في المسجد ثم يبايعه الناس» 

فهنا يظهر شكل من أشكال التصويت وإبداء الرأيء كما يحدث في الانتخابات المعاصرة. 


فهناك وجوه تشابه بين معنى البيعة العامة وهي مفبوم شرعيء وبين صورة الانتخابات المعاصرة؛ 
حيث إن كلاهما مبني على الاختيار الحر من غير إكراهء وعلى رأي الأغلبية. 
© مشورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للناس لأجل تعيين الخليفة بعد مقتل عمر بن 
التطاك رضي :الله ففة# حيك مق هيد الرخمن بق عضوف فلافة آيام يشاو:النائن هق اتجفز 
اختياره على عثمان بن عفان لتولي أمر المسلمين. ووجه الشبه هنا بين هذه الصورة والانتخابات 
المعاصرة هو الرجوع إلى الناس لمعرفة رأمهم في حاكميم وأخذ الموافقة عليه. 
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© إذا نظرنا إلى حقيقة الانتخاب وهدفه فسوف نجد أنه وسيلة اختيارء فيطبق عليه قواعد 
الوشيلة: والوسائل لبا أخكام المقاميد, والمفضيوه من الاشخابات على الغقلاف أنواغها تمكين 
الكفنء المتاسب ون المقصب التاق اعتازه العاين لهاق كملية اتعغابيية دوية لكريظ مهال 
الرعية وتحقيق الأمن للبلاد والعباد. وهذا مقصد شرعيء والانتخابات المعاصرة من أفضل 
العمائن لتمشرق هذا الوتخصد: 


يقول ابن القيم رحمه الله: «لما كانت المقاصد لا يتوصل إلهها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب 
إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها 
إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود»("). 


ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: «ومن أصول الشريعة أن ولي الأمر يستطلع آراء من يسوسهم 
فيما يمس مصالحهمء وأنه يتوصل إلى ذلك بمراجعة عرفائهم وأمنائهم وذوي محلة ثقتهم. كما جاء 
في حديث غزوة هوازن بعد غزوة حنين, إذ قال النبي مَيِهِ: « إنا لا ندري من أذن منكم (في رد سبي 
هوازن) ممن لم يآذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم 
مهوا إل.رسول الله له فاغيروة آعم قد :ظيبوا وأذكوا ".+ قظريعة اكاب الناسن فوانا عنيم لتدفاع 
عفن هضالحيع وإبلاخ ظلباتيم إل.ولاة الأمؤر أفضبل اللطرق لذلك وأضريتا للتعبين عن إراذة الشرك"". 
ويقول رحمه الله: «وما إقامة نواب عن الأمة بالانتخاب: وإقامة متعقبين بعد النواب بالانتخاب 
(وهم المعبر عنهم بالشيوخ) ونوط انتخاب ولي أمر الأمة بانتخاب هاتين الجماعتين, إلا مما تشهد 
به الآعبول الإلامينة ق نين حبحفقت مراعاة المعبلحة بإعلاض وعدالة :وهو ذاخل تحت قاعدة 


(تحدث للناس أقضية) ولها فروع ف الفقه»/"). 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (9؟/5١١)‏ محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء تحقيق طه عبد الرءوف سعد. 
مكتبات الكليات الأزهرية» القاهرة. /1؟١ه‏ 
97) انظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام (ص؟١؟)‏ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للتوزيعء تونسء الطبعة الثانية.9/865١م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وهنا نشير إلى أمر هامء وهو أنه في مجال السياسة الشرعية يجب أن نتنبه إلى المعاني لا إلى 
الألفناظ والمسيطلحات الحادقة فعظ؟ فالهعفى المقصبوة من العملية الأشكابية هو تحقيق مقامبند 
الشريعة بتنصيب ولاة الأمور. وعن مظاهر ذلك يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: «وجرت في ذلك 
مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقباءء. فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم, 
ولا يخلو منه إمامء وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرعء فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من 
الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يشرعه الرسول كَل 
ولا نزل به وحي؛ فإن أردت بقولك (لا سياسة إلا ما وافق الشرع ) أي لم يخالف ما نطق به الشرع 
فصحيح. وان أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة»!'). فما وجد من الوسائل الحديثة 
التي تستخدم لضبط شئون الدولة والرعية وليس لها معارض شرعي قطعي فبي من الواجبات أو 
المباحاث: وهذا ما تشبد به قواعد الذين وأصوله وقروعة. 


ا لاعلا 


.)50/1/4( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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يفتي المتطرفون بجواز هدم التّمائيل الأثربّة والاعتداء على التراث الإنساني العالمي. 


ووجهتم في ذلك أنها أصنام تُعبد من دون الله!('). وعمدتهم في استدلالهم أمران: الأول: مجموعة 
من النصوص النبوية: 

- إما أحاديث اشتملت على أوامر بهدم الأصنام أو تحكي أن النبي مله هدم الأصنام أو أرسل من 
يفعل له ذلك. 


- واما أحاديث يستدل بها على حرمة التصويرء وبالتالي يستدل من خلالها المتطرفون على وجوب 


الثاني: مجموعة من التأويلات لدفع شههة أن الصحابة قد رأوا تلك التماثيل وتركوهاء إذ لو كان 
الدين يأمر بهدم التماثيل الأثرية فكيف نفسر بقاءها إلى الآن بعد أربعة عشر قرنًا؟! 


آمرة بالهدم لمعنى ذاتي في التماثيل والصورء أم لعلة خارجة عن كونها تماثيل؟! 

والجواب: أن الأمر باليدم حينئذ كان لعلة خارجة وهي كونها تعبد فعلًا وواقعًا من دون الله تعالى 
لا لمعنى ذاتي في التماثيل» يشهد لذلك عدة أمور منها أن نبي الله سليمان عليه السلام كانت تصنع له 
التماثيل التي لها ظل بأمرهء قال الله تعالى: لوَلِسُْلَيْمَانَ الرَبِعَ عُدُوُهَا شَهْدٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ 
الِْطر وَمِنَ الْجِنّ مَن يَحْمَلُ بْنَ يَديْهِبإِذْنِ رَتَهِ وَمَن يَِغْ مِثُْمْ عَنْ أَمْرنا نُذِقْهُ مِنْ عَدَابٍ السّعِير(9) 
َعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مّحَارِبَ وَتَمَائِيلَ وَجِمَانٍ كَالْجَوَابٍ وَقَدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكُرَا 
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشّكُور #[سبأً: 1١‏ ؟1]. 

ومعلوم أن الأمور المتعلقة بالعقائد لا يدخلها النسخ. 

قال القرطبي رحمه الله: «قوله تعالى: (وتماثيل) جمع تمثال. وهو كل ما صور على مثل صورة من 
حيوان أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان. وذكر أنها 
صور الأنبياء والعلماءء وكانت تصور 2 المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادّاء قال ع 
«إن أولئك كان إذا مات فهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور». 


)١(‏ على سبيل المثال: حلقة مرجان سالم الجوهري أحد قيادات التيّار المسّلفي الجبادي بعنوان: الشيخ الجوهري السياحة حرام... وأبو البول صنمء تاريخ 


نشر الحلقة على اليوتيوب 7/19 / ١١1م.‏ 
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أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة. وهذا يدل على أن التصوير كان مباحًا في ذلك الزمان» 
ونسخ ذلك بشرع محمد مَلِ. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة (نوح) عليه السلام... الثالثة-أي المسألة 
الثالثة- حكى مكي في البداية له: أن فرقة تجوز التصويرء وتحتج بهذه الآية. قال ابن عطية: وذلك 
خطأء وما أحفظ عن أحد من أثمة العلم من يجوزه. قلت: ما حكاه مكي ذكره النحاس قبله, قال 
النحاس: قال قوم عمل الصور جائز لبذه الآية. ولما أخبر الله عرَّ وجلَ عن المسيح. وقال قوم: قد 
صح النبي عن النبي طَليِةِ عنها والتوعد لمن عملها أو اتخذهاء فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحًا 
قبله؛ وكانت الحكمة في ذلك لأنه بعث عليه السلام والصور تعبدء فكان الأصلح إزالتها». 


والقرطبي رحمه الله في هذا الموضع يبين أن العلة في الأمر باليدم في النصوص سالفة الذكر- أنها 
كانث تعبد من :دوت اللة» ولبذا كانت الإزالة خدمية لأمور منها: 

أن قلف الفمافيل كان معبدها أناين هارالوا عن قيق الغياة قريما لور اها يكيم لفق غلية أل 
يسجد لها أو يتقرب لها ولو بحكم العادة, وهذا من باب سد ذرائع الشرك التي لا تنطبق على عصرنا 
الآن. فمن المستحيل عادة أن ينظر الناس إلى التماثيل الفرعونية الآن باعتبارها معبودات أو آلبة. 

أن الناس في ذلك الزمان مولعون بعبادة الأصنامء بحيث أنَّ الغالبية العظمى من التماثيل 
الموجودة كانت مصنوعة لغرض العبادة. 


فكان النبي النبوي قطعًا للعلاقة بين الناس وبين الشركء وهذا المعنى حاصل في كثير من 
المنبيات في صدر الإسلامء التي ما إن زالت العلة في النبي عنها حتى رجع الأمر إلى أصله على الإباحة 
والجوازء وهو ما عبر عنه بعض الأصوليون ب (انتهاء شرعية) حكم ما لانتهاء علته: أو كما قالوا: 
(انتهاء الحكم لانتهاء علته), كالنبي عن زيارة القبور ابتداءء واجازتها انتهاء بقوله وَيْْ: «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور. فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرة»!'), وكالنواهي في ذلك الأوامر ومثال 
ذلك إيقاف إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة وهو الأمر الوارد في سورة التوبة في قوله تعالى: «إِنَّمَا 
الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلََا وَالْمُوَلَمَةِ قُلُويْهُمْ وَفي الرَقَابٍ وَالْغَارِمِينَ َف سَبِيلٍ 
اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيِصَّةَ مِّنَ اللّهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيم 4/التوبة: 10] فهذه الآية- وهي آية قطعية الثبوت 
والدلالة- تدل على إعطاء المؤلفة قلوهم من الصدقة, والمؤلفة قلوبهم هم أشراف العرب مسلمون 
لم يتمكن الإيمان من قلوبهم؛ أعطاهم ليتمكن الإيمان من قلوبهمء أو كفَّار لهم أتباع أعطاهم 
ليتألفهم وأتباعهم على الإسلام!". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور (1511): وابن حبان في صحيحه )18١(‏ من حديث ابن مسعود. 


(؟) انظر: البحر المحيط (5/ 555: 555 ) لابن حيان: تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكرء بيروتء. 57١‏ ١ه‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


إلا أنه قد حصل الإجماع من الصحابة على إسقاط سهم هؤلاء لانقطاع علة الإعطاء. وقد اختلف 
في الوقت الذي قطع ذلك عنهم فقيل في خلافة الصديقء وقيل في خلافة الفاروق(!), قال في البحر 
المحيط: «ذهب عمر بن الخطاب والحسن والشعبي وجماعة: إلى أنّه انقطع صنف المؤلّفة بعرّة 
الإسلام وظهورهء وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة. قال بعض الحنفيين: أجمعت الصّحابة 
على سقوط سهمهم في خلافة أبي بكر لما أعز الله الإسلام وقطع دابر الكافرين. وقال القاضي عبد 
الوهاب: إن احتيج إلهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقات. وقال كثير من أهل العلم: المؤلفة 
قلوبهم موجودون إلى يوم القيامة. قال ابن عطية: وإذا تأملت التُغور وجدت فها الحاجة إلى الائتلاف 
انتبى. وقال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسحًا في ذلك. قال أبو جعفر النحاس: فعل 
هذا الحكم فهم ثابتء فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى 
حسن إسلامه بعد دفع إليه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الذي عندي أنّه إن قوي الإسلام زالواء 
وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهمء كما كان»(". 

وكذلك الحال في مسألتنا إذ خلا أمر التماثيل من المعنى الذي كان على عبد النبي مَل فقد 
تحولت هذه التماثيل كغيرها من الآثار القديمة إلى وسائل وسجلات علمية يدرس من خلالها تاريخ 
الحضارات السابقة تحت (علم الآثار) فالموقف العالمي الآن تجاه تلك الآثار بات متغيرّاء فهو ينظر 
لتلك الآثار على أنَّا مفتاح لباب معارف وعلوم وتاريخ الحضارات القديمة» وقد أقيمت المؤسسات 
سواء على المستوى المحلي كوزارات الآثار في مختلف البلادء أو العالمي كمنظمة اليونسكو المنوطة 
برعاية وحفظ تلك الآثار القديمة. فبي ملك للبشرية جمعاء بخلاف الماضي إذ لم يكن هذا الوعي 
موجودّاء وهدم تلك التماثيل يحرم العالم من معلومات ومعارف قيمة كثيرة. إذ كل حضارة تمثل 
حلقة في سلسلة تاريخ وجود البشرية على الأرضء بالإضافة أن الآثار السياحية باتت تمثل نسبة لا 
يستهان بها من الدخل الاقتصادي القومي يضاف إلى خزانة الدول. فأصبحت ثروة قومية:, لاسيما 
دولة كدولة مصر التي تملك أكثر من ثلث آثار العالم. وحرمان الدول سواء من العلم وهو الأهم أو 
حتى من هذا الدخل الاقتصاي الناتج عن السياحة وزيارة الآثار لا شك فيه مَفْسَّدة عظيمة؛ ودرء 
المفاسد أولى من جلب المصالح(, هذا إن كان في هدم التماثيل الأثرية مصلحة أصلاء علمًا بأن 
مسألة عبادة الأصنام مسألة باتت مضحكة عند عوام الناس بعد أن تَشْيَّبوا عقيدة التوحيد عبر 


(1) _انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (18/ ١1؟)‏ لبدر الدين العينيء دار إحياء التراث: بيروت. 

(؟) انظر: تفسير البحر المحيط (01/5) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسيء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأول. 577١اه‏ 

(0) انظر: غمز عيون البصائر )19١ /١(‏ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفيء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى؛ 


.اه 6لام. 
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الأجيال: وأمّا بالنسبة للدول غير العربية التي مازال بعض الناس فيها يعبدون الأصنام كبلاد الهند 
مثلّاء فالمسلم مأمور بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة: قال تعالى: «اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَتَكَ 
ِالْحِكْمَة وَالْمَؤْعِظَة 4[النحل:155]» والاعتداء على مقدسات غير المسلمين أمر منري عنه؛ وحتى مع 
فرض أن تلك التماثيل الأثرية مع طائفة محاربة لأهل الإسلام؛ فما عادت تلك الآثار في ملكبم هم 
بمعزل عن العالم حتى تهدمء فبي ملك البشرية جميعًا على اختلاف أديانهم, ففعل المتطرف هذا 
يعتبر وفق مفاهيم العصر الحالي اعتداء على جميع البشرية لا على تلك الطائفة المحاربة فقطء 
وعليه وبالنظر إلى الواقع المعيش فلا يجوز هدم التماثيل الأثرية بحال. 


- وأما الاستدلال على وجوب الهدم بتحريم التصوير بالأصالة. فهو استدلال ساقطء ذلك أن 
الشيء قد يأخذ من جهة ما حكمّاء ومن جبة أخرى حكمًا آخرء وذلك بناء على القاعدة الفقهية: 
(يغتفرفي الدوام ما لا يغتفر في الابتداء) ومن أمثلة ذلك ما ذكر في كتب الشافعية أنه إن صنع 
شيء من ذهب ليستعمل على جبة ما لعلة؛ هل يكلف بإزالته بعد الصنع؟ جاء في حاشية الشرواني: 
«ولو قيل بجواز إمساكه لاحتمال طرو الاحتياج إليه بعد لم يبعد؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر 
في الابتداء فليراجع»!') وعلى هذه القاعدة كثير من فروع ذكرها الفقهاء. وبندرج تحت هذه القاعدة 
مسألة التماثيل. فصنع التماثيل له حكم والإبقاء علها له حكم آخر بناء على هذه القاعدة. 


- وأما ما يستدل به المتطرفون من الأحاديث الواردة في عدم دخول الملاتكة بِينًا فيه صورة. 
وذلك دليل على وجوب هدم التماثيل عبدت أو لم تُعبد؛ لأنَّ احتمالية عبادة الأصنام في بيت النبي 
يع معدومة, وبالتالي فإزالة التماثيل من منزله دليل على وجوب إزالتها حتى ولو لم تتخذ للعبادة! 

إن بيت الرسول ذَليِهِ فيه زوجاته أمبات المؤمنينء» وما يجوز في حق صحابته يجوز في حقبن رضي 
الله عنهم جميعاء كما أنّه ظَلِهِ يغفيب عن بيته لفترات قصيرة وطويلة سواء في أسفار أو غزوات أو 
غير ذلك كما أنَّ رجالا ونساءً من الصحابة الكرام يدخلون الحجرات الشريفة لزيارة النبي ف أو 
للجلوس مع أمهات المؤمنين. 

ولذا نقول إِنَّ بيت النبي مله له حال خاصء ذلك الحال الذي يقتضي التهيئة التامة والدائمة 
لاستقبال الملائكة في كل وقتء وكثيرمن الأمور التي تجب عليه فلع تبقى في باب الورع لعامة الناس, 
وباب الورع واسع وهو غير باب الحلال والحرام» ونظير هذا امتناعه مَليِةِ عن أكل الثوم والبصل بالرّغم 
من أن أكلهما في الأصل حلال. 


)١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم (/7126) لابن حجرء المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 81 ١١ه-‏ 11817م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


أخرج مسلم قي صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري». قال؟ «كان رسول الله ل إذا أني بطعام أكل 
منهء وبعث بفضله إلي» وانه بعث إلي يومًا بفضلة لم يأكل مناء لأنَّ فها ثومّاء فسألته: أحرام هو؟ 
قال: «لاء ولكنى أكرهه من أجل ربحه». قال: فإني أكره ما كرهت»(0). 
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وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة؛ أنَّ رسول الله عَلْةِ كان إذا أتي بطعام 
فأكل منه بعث بفضله إلى أبي أيوبء فكان أبو أيوب يتتبع أثر أصابع رسول الله مله فيضع أصابعه 
حيث يرى أثر أصابعهء فأتي رسول الله َيِه ذات يوم بصحفة, فوجد مها ربح ثوم فلم يذقهاء وبعث 
بها إلى أبي أيوب فلم ير أثر أصابع النبي َيِه فجاء. فقال: يا رسول اللهء لم أر فيها أثر أصابعك, قال: 
فقال رسول الله مَيْعِ: «إني وجدت منها ربح ثوم». قال: لم تبعث إلي ما لا تأكل؟ فقال: «إنه يأتيني 
الملك»(". 


وأيضًا إذا تناولنا المسألة في ضوء حديث أنَّ الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب أو صورة تمائيل7", 
فليس في الحديث ما يفيد بأن المراد من صورة التماثيل عموم كل صورة عُبدت أو لم تعبد. 


فإذن وجود مثل هذه التصاوير في بيت النبي كَل لا يعني حرمتها وذلك لعدم عبادتهاء ولكن لما 
كانت الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلبًا أو تماثيل طلب جبريل عليه السلام من النبي مله أن يتخلص من 
هذه التصاويرء على أنَّ التماثيل في وقته مَليِةِ كانت شعار الوثنية, فكيف يبقى مها شيء ولو إشارة في 


بيته وهو نبي الأمة ملع ؟! 


وعلى فرض عموم الكلمة لكل تمثال عُبد أو لم يُعبدء فالإدعاء بأنَّ النبي ظَلِةِ قد حطم سائر 
الأصنام في البلاد من هذا الباب فيه نظرء بل حطّمها وأزالها لأجل القضاء على الفتنة ليس إلاء وإلا 


غاية الأمر أن ينرَّه المكان المطلوب حضور الملائكة فيه باستمرار من وجود الكلاب أو التماثيل» 
كالمساجد مثلًا أو الحجرة المخصصة للعبادة في المنزل» على أن المالكية استثنوا من الصور ما لا 
ظلَ لهء ومن الكلاب المأذون في اتخاذهاء فبي لا تمنع من دخول الملائكة. وذكروا أن الملائكة التي 
تمتنع من الدخول هي الملائكة السيارة بالرحمة أما الحفظة فلا تفارق الإنسان إِلّا عند الجماع أو 
قضاء الحاجة). 

.)5١55( أخرجه مسلم في كتاب الأشربة: باب إباحة أكل الثوم: وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه؛ وكذا ما في معناه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (50854). 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين فوافقت إحداهما الأخرى: غفر له ما تقدم من ذنبه 
(771): ومسلم في كتاب اللباس والزينة: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة :)١١١5(‏ من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. 


(5) انظر: الفواكة الدواني (؟/ 45") للعلامة شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكيء دار الفكر. 51١8‏ ١ه-‏ 1596م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


موقف الصحابة من التماثيل 
.و .6ه همه .6ه هه .هه 

كنا قد ذكرنا في تحليلنا للفتاوى التي اعتمد عليها المتطرّفون أنها اشتملت على قسمين رئيسيين, 
الأول مجموعة من النصوص النبوية اشتملت على أوامر بهدم الأصنام أو تحكي أن النبي مَل هدم 
الأصنامء وَحَرَّمَ التصويرء وقد أجبنا عن ذلك كله, والقسم الثاني هو مجموعة من التأويلات لدفع 
رؤية الصحابة للتماثيل الأثرية؛ إذ لو كان الدين يأمر بهدم التماثيل الأثرية فكيف نفسر بقاءها إلى 
الآن بعد أربعة عشر قرنًا؟! 


جاء في الفتوتين الأولى والثانية ما ملخصه بخصوص هذا الموضوع.ء أن الصحابة لم يحطموا 
التماثيل الأثرية لأنها كانت في مناطق بعيدة لم يصل لبا الصحابة» أو كانت بداخل منازل الفراعنة 
وغيرهم والهدي النبوي يأمر بالإسراع عند المرور بجانب ديار الظلمة والمعذبين بل هناك أوامر 
بعدم دخول ديارهم, أو كانت تلك التماثيل مطمورة بالرّمال واكتشفت حدينًا! 


أما الفتوى الثالثة فذكرت أنه من المعلوم أن الصحابة هدموا الكثير من التماثيل الفرعونية 
بمصر والمعابد الشركية وقطعوا الأشجارء لكنهم لم بهدموا الأهرمات لأن ذلك يكلف الكثير كما أن 
الأفرمات لم تُعبد! 

- والحقيقة أن ذلك الكلام مشتمل على جبل عريض لعدة أمور: 

أولّا: أن الكلام عما فعله الصحابة حينما دخلوا البلدان التي فتحوها بالآثار وحصر النظر في 
فعلبم وكأن من جاء بعدهم لا علاقة له بالإسلام» كارئة كبرى. فبذا ادعاء بانقطاع حلقات العلماء 
والآئمة بيننا وبين الصحابة رضوان الله علهم جميعًاء وهي في الواقع دعوى شكلت ركنًا أساسيًا من 
الأركان التي قام عليها منهج الجماعات الإرهابية المتطرف . فقد كفر مشايخهم المسلمين بالجملة 
وطعنوا على الأئمة الفقهاء وخرجوا على الأمة بالسيف بحجة أمَّا ضلت وأنَّ النّاس من ستمائة عام 
ليسوا على شيء», بل إن أحدهم تمادى بخصوص هذه المسألة بالتحديد وقال: «بل لو ثبت يقيئًا أنَّ 
عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة الذين دخلوا مصر تركوا كسر الأوثان والأصنام فلا يعارض 
هذا بتكسير الرسول يِل التماثيل عندما دخل مكة ولا يعارض وصيته بذلك»("). 


ثانيا: إن جماهير الأئمة كالنووي وابن حجر والدّين احتج بأقوالهما في الفتاوى وهم من الذين 
ذهبوا إلى حرمة التصوير عاشوا في تلك البلاد وروأ تلك التماثيل وتركوها. 


)١(‏ انظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث (5117١77/1؟)‏ المكتبة الشاملة. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فهل رأوا المنكر وسكتوا عنه؟ أو جهلوا الحق وضلوا عنه؟ 


وعلى كل حالء. ففعل النبي كي قد شرحناه وفصنناه بما فيه الكفاية لمن يفهمء وأما فعل 
الصحابة» فنريد أن نلفت الانتباه أولّا إلى أن قطع الآثار المصرية الموجودة في المتاحف العالمية 
تربوا على الستّ ملايين قطعة(') كلها خرجت من مصر بعد عبد الصحابة» وبالطبع كثير من هذه 
القطع تماثيلء وهذا كله غير ما في المتاحف المصرية والمعابد القائمة إلى الآن. فمثلًا مناطق 
كالأقصر والمنيا كانت يتعاقب الناس علها جيلًا بعد جيل من الفراعنة إلى البطالمة إلى البيزنطيين 
إلى المسلمين وما هجرت وما دفنت بالرّمال» إلا أجزاء منهاء فهل كل هذه الآثار لم يراها الصحابة؛ ثم 
ما نقلتموه في الفتاوى عن الزركلي. ليس حجّةء وقد ذكرتم التّقل مجتزأ بمعناه. ونص التّقل كما جاء 
في كتاب الزركلى «شبة الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» وليس اسم الكتاب «شبه جزيرة العرب»: 
ف «شبه جزيرة العرب» كتاب آخر لمحمود شاكر ولا أدري أهو تضليل متعمد؟! أو سبو من الأول 
والثاني ينقل من الأول والثالث من الثاني وهلمّ جرًا بلا تحقيق؟! 


نص الرّواية: «قال ل الملك عيد العزيزء وكنت معه 2 سيارته: ترى ما كان رأي الصحابة الذين 
دخلوا مصر ورأوا هذه الآثار؟ قلت: كان أكثرها مغمورًا بالرّمال» ولا سيما أبا البول» وكان يظهر منها 
هرمان ينسب بناؤهما إلى النَِّي إدريس»(". 


فإنّه يظهر من الرّواية أنه كان يتكلم عن الآثار الموجودة أمامه في منطقة الجيزة, والقول بأنَّ تسع 
وتسعين بالمئة من آثار مصر كان مغطى بالرّمال» دعوى عريضة!')! فبناك معابد كبيرة بل مدن أثرية 
كافلة سواء كانت فق المنيا ىو آسوان أن الأقصبن أو هنا أو وهات أو الأمكتدرية أو غيرشاء وسواء 
نت تلك الآثار فرعونية أو بطلمية أو بيزنطية فنحت التماثيل والصور جزء لا يتجزء من ثقافة تلك 
الحضارات. 


ومسألة أنَّ الصحابة كانوا لا يدخلون المعابد لأنَّ الرسول مَل نبى عن دخول ديار الظلمة 
والنعتييق: قالسؤال: ومل كل العخباراك البمابقة كريب أهليا؟ا قمق حارب الدتحانة إذاحيتها 
كانوا يفتحون تلك البلاد؟! 


ومو فاضي الفرقع فالأدر لدنى متحصيونا قعصي واكارفاء فلسسظر هذا قعل المريارة حينها غلها 
)١(‏ انظر: مقال بعنوان: قائمة متاحف تحتوي على آثار مصرية: ويكيبديا (مدعمة بالمصادر).ء الشبكة العنكبوتية. 


(؟) انظر: شبه الجزيرة في عبد الملك عبد العزيز (7: )١184/‏ خير الدين الزركلي: دار العلم بالملايين: /19951م. 


0) انظر: أرشيف ملتقى الحديث .)77٠0 /1١571(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


أخرج الطبري المتوفى في عام (١٠١7ه)‏ في تاريخه قال: «ولما دخل سعد!') المدائن» فرأى خلوتهاء 
وانترى إلى إيوان كسرىء أقبل يقرأ: ( كُمْ تَركُوا مِن جَنَّاتٍ وَعْيُون (0)) وَرُرُوع وَمَهَام كريم (5) وَتَحْمَةِ 
كَانُوا فيا قاكبين(50) كَذَلِكَ وَأَوْرئْنَاهَا قَوْمًا آخَرِين 4[الدخان: 18-15] وصلى فيه صلاة الفتح- ولا تصلى 
جماعة- فصلى ثماني ركعات لا يفصل بيهنء, واتخذه مسجدًاء وفيه تماثيل الجص رجال وخيلء ولم 
يمتنع ولا المسلمون لذلكء وتركوها على حالها قالوا: وأتمّ سعد الصّلاة يوم دخلهاء وذلك أنَّه أراد 
المقام فها وكانت أول جمعة بالعراق جمعت جماعة بالمدائن» في صفر سنة ست عشرة»(. 


وليس هذا الأثر الوحيد الذي يحكي لنا كيف تصرف الصّحابة مع التماثيل حينما دخلوا تلك 
البلاد. بل أخرج الخطيب في التاريخ بسنددء قال: «عن السائب بن الأقرع أنه كان جالسًا في إيوان 
كسرى قال: فنظرت إلى إنسان يشير بإصبعه إلى موضع فوقع في روعي أنه يشير إلى كنزء فاحتفرت ذلك 
الموضع فاستجمعت كرا عظيمّاء وكتبت إلى عمر أخبره أن هذا شيء أفاء الله علي دون المسلمين. 
فكتب إل عمر: إنك أمير من أمراء المسلمين فاقسمه بين المسلمين» وأخرج ذلك الحديث أيضًا ابن 
الجوزي في المنتظم» قال ابن كثير في مسند الفاروق إسناد جيد(". 


وقوله: «فنظرت إلى إنسان» في بعض نسخ تاريخ بغداد وفي رواية ابن الجوزي «...تمثال»!*). وهذا 
إن دل على شيء فيدل على شدة التطابق في التفاصيل بين ذلك التمثال والإنسان حيث عبّر بذاك 
عن ذلكء ثم ما كان فعل سيدنا السائب رضي الله عنه؟ هل هدمه؟ هل شغل نفسه حتى بأن يخبر 
سيدنا عمر بن الخطاب حتى يستشيره في الأمر. هل حينما علم سيدنا عمر بن الخطاب بالأمر حينما 
قصّ عليه القصة بدون استشارة أمره بأن يكسر ذلك التمثال؟ 


إن الذي يطلب دليلًا وأثرًا يفيد أنَّ الصحابة روأ تلك التماثيل وتركوها ونحن نراها في كل بلد حولنا 
اليوم: كالذي يطلب دليلًا على أنَّ الصحابة شريوا من نهر الفرات. وحسبي في ذلك قول المتنبي: 


وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل" الله 


)١(‏ هوالصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. انظر: الروض الأنف )١78/1(‏ لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيليء تحقيق: عمر عبد السلام 
السلاميء دار إحياء التراث العربي: بيروت: الطبعة الأولى: ١557١ه-١٠٠٠م.‏ 

(؟) تاريخ الرسل والملوك )١1/54(‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار التراث. بيروت: الطبعة الثانية. 117 1ه 

() انظر: تاريخ بغداد /1١(‏ 217) لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء: تحقيق: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي: بيروتء الطبعة الأولى» 
15ه-7١٠1م.‏ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك )١ ١/2‏ لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق: محمد عبد القادر العطاء مصطفى عبد 
القادر العطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. 515١ه-‏ 1117م. ومسند الفاروق (21/5) لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. تحقيق: 
إمام بن علي بن إمامء دار الفلاح» الفيوم- مصرء الطبعة الأولى: 537٠‏ ١ه‏ 5١٠1م.‏ 

() انظر: المراجع السابقة. 


(5) انظر: ديوان المتنبي (ص ”47”) أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفيء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروتء. 5.7 ١ه-‏ 19/17 م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


أما الذي يزعم بأهم تركوها لعدم قدرتهم على هدمها وهو في نفس الوقت يحتج بهدمهم جميع 
أصنام مكة وغيرها من بلاد شبه الجزيرة العربية فأقل ما يقال فيه أنه متناقضء ولو عجزوا عن 
تدمير التماثيل العملاقة فما بال التماثيل الأخرى؟! كيف وصلت إلينا اليوم؟! وكيف يتوانى الصحابة 


أمّا ما ذكر من أن الخليفة المأمون أو هارون الرشيد عجزا عن هدم الأهرام وايوان!') كسرىء فما 
علاقة الأهرام بالتماثيل؟! لا يستوبان لا من حيث الحجم ولا من حيث الدَّافع لليدم» فهدم التماثيل 
على زعمكم مسألة عقيدة وهي مقدمة على كل شيء(", وأما هدم الأهرام وإيوان كسرى فكان قرارًا 
سياسيًا أو استكشافيًا ولم ينطلق من منطلق عقدي ألبتة! 


تتمة: في ذكر نقولات تظهر مدى الفارق بين تناول المتطرفين وبين تعامل أئمة وعلماء المسلمين 
لقضية الآثار والتماثيل 


قال العالم المؤرخ الأديب أبو جعفر جمال الدين محمد بن عبد العزيز الإدريسي المتوفى عام 
ها" في كتابه الرائع أنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام: «حدثني الشريف بن 
حسن بن خضيب الحسني عن أبيه حسن خصيب أنه اجتاز بحلوان» فوجد قومًا من طلبة المطالب 
قد فتحوا ناووسًا!؛). فوجدوا فيه إنسانًا ملفوفًا في كساء وتحت رأسه بلاطه مكتوبة. فأخذها منهم, 
ونقل ما فيها في ورقة. وأقام مدة يعرضها على كل من يقال إنه يفك الأقلام ويترجم اللغات. فلم يجد 
أحدًا يترجم له ما فيهها. وأنه ذْلَ بعد ذلك على أسير رومي- اسمه لاوين- بخزانة البنود. فمضى بالنسخة 
إليهء فقرأها وترجمها له بالعربية» فإذا فيها: رب إبرام حي لا يموت»7". 


وقال في موضع آخر: «وقد تقدم إخباري عن الشريف العالم تاج الشرف ابن الحلبي أنه أخبرني 
أنه تأمل الخطوط المكتوبة على الأهرام. فوجدها مختلفة الأقلام: قال: ومعظمها بقلم الطير الذي 
نعرفه من خطوط البرابي!') وعين شمسء وسائرها لا نعرفه, وإنه قال: والذي تداول الكتابة عليها 


00 الإوان والإيوان: مجلس كبير على هيئة صُفَّة واسعة لبا سقف محمول من الأمام على عقد يجلس فهها كبار القوم ويجمع على أون. انظر: المعجم الوسيط (أون). 
)١(‏ شاهد: حلقة مرجان سالم الجوهري أحد قيادات التيّار السلفي الجبادي بعنوان: الشيخ الجوهري السياحة حرام... وأبو المول صنم, تاريخ نشر الحلقة 
على اليوتيوب ٠١١ / 7/١5‏ مء وتم إذاعة الحلقة على إحدى القنوات الفضائية المعروفة في تاريخ قريب سابق. 

(5) انظر: هدية العارفين (؟7/5١1١)‏ لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغداديء دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان. 

(5) الناووس: تابوت من حجر ونحوه وتجعل فيه جثة الميت. انظر: تكملة المعاجم العربية /٠١(‏ 0"") ريهارت بيتر آن دوزيء ترجمة: محمد سليم النعيمي. 
جمال الخياطء وزراة الثقافة والإعلام: الجمهورية العراقية: الطبعة الأولى؛ من -١1591/5‏ ٠٠٠1م.‏ 

(5) انظر: أنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام (ص 15) لأبي جعفر جعفر جمال الدين محمد بن عبد العزيز الإدريسيء تحقيق: ألريش هارمان» 
فرانتس شتاينز- شتوتكارتء بيروت: ١1191١م.‏ 

(5) البرابي: جمع بربا وبربىء: وهي أقدم المعابد عند المصريين. وقلم برباوي: هيروغليفيء وكتابة برباوية: الحروف البيروغليفية. انظر: تكلمة المعاجم العربية 


للحم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


أمع متتافو اللغات والأقاف وقد وجدت فيما عأملنة.من خطوطها خط باحتسن مايكون من الفظ 
الكوفي نقشًا 2 الحجرء فتأملته فإذا هو: «يوحد الله فلان» فوقع لي ظنًا وَتَحْمينًا: لا تحقيفًا ويقيئاء 
أنَّ أحد من شهد الفتح من الصحابة رضي الله عنهم نقشه عليها حين جازوا إلى الجيزة ونظروا إلمها»!"). 


وقال الإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي المتوفى سنة (779ه)(') في كتابه الإفادة والاعتبار: 
«وفي أحد هذين الهرمين مدخل يلجه الناس يُفضي بهم إلى مسالك ضيقة؛ وأسراب متنافذة:» وآبارٍ 
ومهالك وغير ذلك مما يحكيه من يلجه ويتوغله» فإن ناسًا كثيرين لهم غرام به وتخيل فيه. فيوغلون 
في أعماقه ولا بد أن ينتهوا إلى ما يعجزون عن سلوكه. وأما المسلوك فيه المطروق كثيرًا فزلاقه 
تفضي إلى أعلاه. فيوجد فيه بيت مربع فيه ناووس من حجرء وهذا المدخل ليس هو المتخذ له 
في أصل البناء وإنما هو منقوب نقبًا صُودف اتفاقاء وذكر أنَّ المأمون هو الذي فتحه. وجل من 
كان معنا ولجوا فيه وصعدوا إلى البيت الذي في أعلاه فلما نزلواء حدثوا بعظيم ما شاهدوا وأنه 
مملوءٌ بالخفافيش وأبوالها حتى يكاد يمنع السالك, ويعظم فها الخفاش حتى يكون في قدر الحمام: 
وفيه طبقاتء وروازنه() نحو أعلاه وكأنها جعلت مسالك للريح ومنافذ للضوءء وولجته مرة أخرى مع 
جماعة وبلغت نحو ثلثي المسافة فأغمى علي من هول المطلع فرجعت برمق. 


وهذه الأهرام مبنية بحجارة جافية يكون طول الحجر منها ما بين عشر أذرع إلى عشرين ذراعًا 
وسمكه ما بين ذراعين إلى ثلاث وعرضه نحو ذلكء والعجيب في وضع الحجر بهندام ليس في الإمكان 
أصح منه بحيث لا تجد بيهما مدخل إبرة ولا خلل شعرةء وبينهما طين كأنه الورقة لا أدري ما صفته؟! 
ولا ما هو؟! وعلى تلك الحجارات كتابات بالقلم القديم المجهول الذي لم أجد بديار مصر من يزعم 
أنه سمع بمن يعرفه. وهذه الكتابات كثيرة جدًّا حتى لو نقل ما على الهرمين فقط إلى صحف. لكانت 
وفاء عقدرة اللآف هبرحيفة 3 

وفي هذا القدر الكفاية لمن أدركته العنايةء والحمد لله رب العالمين. 


ا اعلا 


.)77 انظر: أنوار علوي الأجرام (ص‎ )١( 
(؟) انظر: بغية الوعاة (؟5/5١١٠) للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العصرية: لبنان- صيدا.‎ 
(روزانه: نافذته. انظر: لسان العرب (باب النون. فصل الراء مع الزاي).‎ ( 0 


2( ((انظر: الإفادة والاعتبار (ص 5؟) لموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغداديء. مطبعة وادي النيلء. الطبعة الأول. 17/85١اه‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


تحية العلم الوطني 


تفتي الجماعات المتطرفة بعدم جواز تحية العلم الوطني. 


يقول أبو محمد عاصم بن محمد بن طاهر البرقاوي, وهو يصف مُعلمة تتابع التلاميذ ف طابور 
المدرسة. فيصف النشيد الوطني بأنه وثني» فيقول: 

«ومدوّسة متحمسة للنشيد الوطني وتحية العلم اعتادت التجوال دومًا بين الصفوف أثناء 
الطابور.. والصف الذي تسمع النشيد الوثني ينبعث منه خافئًا.. تصرخ فيه قائلة: (قنُوا يا قنم) أي 
غنُوا يا غنم - على طريقة بعض بدو الكويت في إبدال الغين قافا»(". 

ويقول أيضًا في نفس الكتاب: 

«أما كتاب اللغة العربية الجديد (/ 2 ١ه)‏ فأول صورة من صور الكتاب شي صورة للطلبة يقفون 

وجاءاق سن« التشيد العال: 

عير الفاة حيرا العام 


حيوة رمزا للهمم 


علم الكويك اليففدىق أنا له دوما فدا 


معنى هذا أن ابنك أيها الأب المتدين إذا تمكنت من منعه من تحية العلم في الطابور بأي حيلة من 


فالحقيقة التي يجب أن يعرفها كل موحد أن الأصل في هذه المدارس فاسدء وإذا فسد الأصل فلن 


يجدي الترقيع. وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟!»(). 


ويقول أيضًا: «هل ينهون الطلبة عن تحية العلم» تلك الخرقة التي يقف لبا طلاب وطالبات هذه 
المدارس جميعبم كل صباح تعظيمًا واجلالا؟ وهل يبيّنون بطلان ذلك ويعلنونه محذرين الطلبة من 
هذا الفحل؟ أم يقشوة معيم فق الطلانور يتعلوق ها يول الطلبة؟ اوبعل فصل الأخوال عشوهو : 
يبتعدون عن ذلك ويسكتون فلا ينكرون فيقعون في التلبيس والضليل؟»(). 
9 "إسباءاالعادة الغوارين مجر قباد لسار أم 806 ا) بيعرف لفون عا متؤفضي مقر العوسين والج اك ان الإنارت. 


(؟) إعداد القادة الفوارس بهيجر فساد المدارس (ص: .)١56‏ 


(06) إعداد القادة الفوارس بهيجر فساد المدارس (ص:5508١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


ويقول عبد المنعم مصطفى حليمة ف جواب عندما وردت له هذه الفتوى: 


س655: أنا أعمل مدرسًا في إحدى المدارس العراقية. والسؤال: ما حكم الوقوف لتحية العلّم؛ 
عِلمًا أنني أعلم أن التعظيم لا يكون إلا لله تعالى» فإذا كان الوقوف لتحية العلم كفرًا أو محرمًا في 
الشريعة. فبل يجوز لي أو للطلبة الوقوف لتحية العلم إذا ما خيرنا بين الفصل من المدرسة» أو 
الوقوف لتحية العلمء فأمهما نختار؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الوقوف للعلّم ولا غيرهء وهو عادة وثنية صليبية 
خبيثة انتقلت إلى بلادنا وشعوبنا عن طريقهم» وعلى الطالب أو المدرس أن يتفادى فعل ذلك ما وجد 
إلى ذلك سبياًا كأن يتأخر إلى ما بعد تحية العلّم! 


فإن اضطر للوقوف يعبث بنفسه وحوائجه! ويشغل نفسه بذكر الله والاستغفار ولعن الظالمين 
الذين يُجبرون الطلاب على فعل ذلكء ويُظهر- إن استطاع- عدم اكتراث ولا احترامء كما يجتهد أن 
لا يكون قبل ذلك جالسًا حتى لا يضطر للقيام؛ ولكن لا أرى هجر المدارس واعتزالها من أجل ذلك, 
والله تعالى أعلهم(). 

ويقول عامر بن عبد الله العامر واصفًا تحية العلم بالكفرء وذلك في مجلة (صوت الجباد) فيقول: 

فكيف بالتحية العسكرية وتحية العلم والطاعة العمياء والمحاكم العسكرية وغيرهاء وكل هذه 
أفعالٌ كفريةٌ طاغوتية7". 

ويقول أبو عبد الرحمن الأثري في الرسائل الأثرية؛ وذلك في ردّه على السؤال التالي: 

أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش المصري وهذا مصدر رزقه وتفرض عليه نظم الجيش 
وقوانينه أن يعظم بعضنا بعضًا كما تفعله الأعاجم. وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا 
بها الله ورسولهء وأن تُعظم علّم الدولة ونحكم ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله . قوانين 
عسكرية ؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز تحية العلم. ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إلهاء ولا يجوز 
للمسلم أن يُحبي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النبي عن التشبه بهم» ولما في ذلك 
من الغلو في تعظيمهم. 


)١(‏ مجموع فتاوى عبد المنعم مصطنى حليمة (أبو بصير الطرطومي) (ص578: 079) منشورة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 


(؟) مجموع مجلة صوت الجهاد (797/ 9) منشورة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسله("). 


ووجيتهم في ذلك عديده وذلك على حسب درجة الغلو والتطرف, فأقلهم تطرفًا يقول بأنها بدعة 
تم استيرادها من بلاد الغرب. وبعضهم يقول إنه لا تعظيم لغير اللهء وبعضهم يقول بأن تحية العلم 
بجانب ما قدمناء أنه تعظيم لرمز الكفار والمرتدين» إذ حكموا على الشعوب الإسلامية بالكفر 
والردة. 


وللرد عليهم نقول: 
أولا: الرد على من قال ببدعية تحية العلم. 


حيثُ يرجع المتطرفون دائمًا في أيّ شيء لا يتوافق وأهواءهم الفكرية المتطرفة أن يقولوا ببدعته 
ثم يرتبون على ذلك التبديع التحريمء والرّد على ذلك أنّا إن ولو اتفقنا أن تحية العلم بدعة ما كانت 
في العصور الخالية, فإنَّ ترك رسولٍ الله مَل فِعْلَ شيءٍ لا يدل على خُرمة هذا الشْيّء أو بدعيّته ما 
لم يصحب هذا النّرِكَ نص على كون المتروك محظورًا أو محرّمّاء فيجبٌ أن يكون بجانب التّرك بيان 
وتوضيح من رسول الله كله يفيدٌُ أنَّ الفعل نفسه محرّم ممنوع, وغايةٌ ما يمكن أنْ يستفاد من ترك 
البّي ظَلِهِ لثيءٍ ما هُو أن تركَ ذلك الفعل مشروع ومُباح ولا حرج في تركه إِنْ أرذت أنْ تتركه. ولم يأت 
في حديث أو أثر أنَّ مجرد تزك البَي مَلِةِ لثيء يجعله حرامًا أو مكرومًا. 

وحقٌّ يكون الأمر محرّمًا شرعًا لابدَ فيه من ورودٍ أحدٍ هذه الأمور؛ إمَا النََّيْء أو لفظ التّحريم» أو 
ذم الفعلء أو التَّوعٌّد عليه بالعقاب, أو دخوله تحت قاعدةٍ شرعيّة تقتضي تحريمه: أو قرينة تدلٌ 
على التّحريم: فقد قال الله تعالى: هأِوَمَا آتَاكُمْ اليَسُولٌ فَخُدُوةُ وَمَاتَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا[الحشر:"]. ولم 
يقل سبحانه: وما تركه فانتهوا. فلابدَ من وُجود قولٍ صريح حك يتم التَحريم. 

وانظز إلى قول الب كَلهِ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبُوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم, 
فإِنّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافيم على أنبيائهم»("). 

وقد أفروفا للبذعة والرد عن شيه المتظر فين بحولبا دكا مستهلا فليعظر. 

ثانيًا: استدلوا بأن تحية العلم فيها تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله والا وقع المسلم في نوع من 
أنواع الوثنية والشرك. 


)١(‏ مجموع مؤلفات أبي عبدالرحمن الأثري (ص .)١١8‏ منشورة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 
(؟) متّفق عليه؛ أخرجه البخاريٌ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنة. باب الاقتداء بسننٍ رسول الله صَلِةِ (774): ومسلم في كتاب الفضائلء باب توقيره صل 


وترك إكثار سؤاله عمًا لا ضرورةً إليه أو لا يتعلق به تكليفٌ وما لا يقع ونحو ذلك (1300) من حديث أبي هريرة ٌ» واللّفظ لمسلم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وهذا ضرب من الجهل المطبقء إذ ليس معنى اعتزاز المسلم بشيء واحترامه وتقديره لهذا الشيء 
أنه بذلك يساوي هذا الشيء بالله عنّ وجل فبذا لا يفعله عاقل فضلًا عن كونه مسلمًا معظمًا لله 
عر وجل لاا يشرك معه أحدًاء وانما هي عقلية المتطرفين دائمًا حتى منعوا السيادة للني مَلِةِ بأن يقول 
الإنسان (سيدنا محمد)! 

وقد جاء الشرع الشريف بتعظيم النبي ل وهو مخلوق, وذلك كقوله تعالى: 

©إِنَا أَرسَلْنَاكَ سَاهِدًا وَمُبَضِرَا وَتَذِيرَا 4 لِتؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعرْرُوُ وَتُوَقِرُوهُ ونُسَبَحُوهُ 
ُكْرَةٌوَآَصِيلاًب [الفتح: +- 4]. وقد ذكر الطبري أقوال الصحابة والسلف في أن معنى الآية نصرة النبي 
وتعظيمه وتفخيمه. ثم ختم ذلك بقوله: «ومعنى التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصرة والمعونة, 
ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال وقد بينا معنى ذلك بشواهده فيما مضى بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع. فأما التوقير: فهو التعظيم والإجلال والتفخيم»("). 

ومن أمثلة هذا التعظيم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَليِ لما قال لجعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه: «وأمًا أنت يا جعفر فشبيه خَلقي وخلقي». قام جعفر فحجل حول 
رسول الله َل فقال له النبي مَلِهِ: «ما هذا يا جعفر؟» فقال: يا رسول الله! كان النجاشي إذا أرضى 
أحدًا قام فحجل حوله7") 

فهل عندما أمرنا الله تعالى بتعظيم النبي كان يأمرنا بالشرك أو الكفرء كلا؛ فتعظيم النبي ف 
بالوقوف له وتبجيله وتكنيته هو من كمال الإيمان» ولم نر من يقول أن هذا التعظيم يقتضي أو 
يستلزم الشرك إلا عند هؤلاء المتشددين ممن عندهم هوس التكفير! 

وإذا كان هذا في شأن النبي َي وهو حيء فإن النبي كَيْةِ كان قدوة لنا في تعظيم ما ينتمي إليه 

فقد كان النبي كَللِهٌ يعظم بيت الله الحرام فكان إذا رأى البيت رفع يديهء وقال: «اللهم زد هذا 
البيت تشريفًاء وتعظيمّاء وتكريمّاء ومهابة»7). ويعظم مكة. وعلى هذا سان الأنبياء. 

قال الماوردي رحمه الله في الإنسان إذا رأى بيت الله الحرام: «فإذا رأى البيت قال اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما 
وتكريما ومهابة»(). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )1501-7559/57١(‏ دار هجر. 

(؟) أخرجه ابن سعد في طبقاته )١159-1١5./1(‏ دار صادر. 

(9) أخرجه الشافعي في مسنده »)17١/5(‏ والبيهقي من طريقه في السنن الصغير .)١1١(‏ والكبرى .)17١(‏ قال البهقي: «هذا منقطع». 
(5) الحاوي الكبير 0. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ومن أمثلة تعظيمها وهي جمادء المنع من استقبالها ببول أو غائطء قال الماوردي: «إنما منع من 
استقبال القبلة 2 الصحراء تعظيمًا لحرمتها وهذا المعنى موجود 2 البنيان كوجوده 2 الصحاري 
فوجب أن يستوي المنع فيهما»(). 


وجاء أيضا تعظيم بيوت الله جميعا فقال كع «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم»!". قال إمام 
الحرمين: «واختلف قول الشافعي في أنا هل نستحب رفع الصوت بالتلبية في المساجد؟ فقال في 
أحد القولين: يستحب ذلك. تعميمًا للأماكن والأزمنة, وأيضا؛ فإنها أفضل البقاعء فبي أولى بشعار 
الإسلام. وقال في قول: لا يؤثر ذلك؛ لما روي أنه َك قال: «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم». وهو 
الذي يليق بتعظيم المساجد»(". 


وجاء تعظيم مكة أيضّاء قال الماوردي: «استحب قوم دخول مكة ليلاء وهو قول عائشة؛ وعمر 
بن عبد العزيزء وسعيد بن جبيرء لأن النبي كيه دخلها لما اعتمر من الجعرانة ليلاء واستحب آخرون 
أن يدخلها نهارّاء حكي ذلك عن ابن عمرء وإبراهيم النخعي. وإسحاق بن راهويه؛ لأن النبي كله دخلها 
في عمرة القضاء نهارًا وفي عام الفتح نهارًا وفي حجة سنة عشر نارّاء وكلاهما عندنا سواء؛ لأن النبي 
كيه فعلهماء واختار قوم أن يدخلها راكبًا؛ لآن رسول الله ذَللِه دخلها راكبّاء واختار آخرون أن يدخلها 
ماشيا حافيا... وروي عن رسول الله ظلِهِ أنه قال: «لقد حج هذا البيت سبعون نبياء كلهم خلعوا 
نعالهم من ذي طوى تعظيما للحرم» وكلاهما مباح والمشي أفضل»!*). 


وتحية العلم كما هو معلوم لا يقصد الإنسان بها التحية لذات العلم؛ بل يقصد بها الرمزية 
للدولة والاحترام والتقديرء واحترام الدولة وتقديرها وتعظيمها أمر شرعي على النسق الذي يكون في 
تحية العلم! وما ذكرناه قريب منهء ومنه أيضًا ما كان من النبي جل حيث كان يظهر التعظيم للمدينة 
المنورة» فقد روى الإمام البخاري عن حميد الطويل أنه سمع أنسًا رضي الله عنه يقول: «كان رسول 
الله مَلِعِ إذا قدم من سفرء فأبصر درجات المدينة» أوضع ناقته-أي: أسرع السير بها- وان كانت دابة 
حركها»(”). قال الإمام البخاري: زاد الحارث بن عمير عن حميد: «حركها من حها»!'). قال الحافظ 
ابن حجر: «وفي الحديث دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه»7"). اه 


.0 المرجع السابق‎ )١( 
من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع. قال ابن الملقن:‎ )١50( (؟) جزء حديث أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعاتء باب ما يكره في المساجد‎ 
«رواه ابن ماجه من رواية مكحول عن واثلة بإسناد ضعيف». انظر: خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (5/ 679 ) لابن الملقن: مكتبة الرشد‎ 
للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى؛ ١٠5١هه- 1145ام.‎ 
.)18١ 5( أخرجه البخاري في كتاب العمرةء باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة‎ )0( 
.)191/5( الحاوي الكبير‎ )2( 


(5) أخرجه البخاري في كتاب العمرةء باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة (5 .)18١‏ 


(5) صحيح البخاري (0//9). 


82( فتح الباري (9/ )17١‏ لابن حجرء دار المعرفة» بيروت. 
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وقال الإمام ابن بطال: «قوله: من حبها؛ يعني: لأنما وطنه.ء وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه, 
وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إلهاء وفعل ذلك عليه السلام» وفيه أكرم الأسوة»('). اه 


وهذه الرمزية التي نعنيها نراها أيضا في تعظيم بيت الله الحرام كما قدّمناء ونراها في تعظيم الأضحية 
وهي من شعائر الله وقد قال الله تعالى دَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللّهِفَإِتّمَا من تَقُوَى الْقُلُوب 4#[الحج:؟7]» 
ونراها كذلك في تعظيم المصحف الشريف فقد نصّ العلماء على استحباب القيام للمصحف؛ قال 
الإمام النووي في كتابه (التبيان في آداب حملة القرآن): «ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه؛ 
لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار. فالمصحف أولى»("). اه 


ونراها أيضا في تعظيم كتب العلم: جاء في الدر المختار:«(والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه 
رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوى. وفي السراج: المستحب أن لا يأخذ الكتب 
الشرعية بالكُم أيضا تعظيماء لكن في الأشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام»(), 
وكذلك تعظيم أدوات العلم, قال ابن عابدين: «ولذا علله في التتارخانية بأن تعظيمه من أدب الدين»©). 


بل جاء تعظيم ذكر أسماء الصالحينء جاء في مطالب أولي النبى: «ويباح القيام له -أي: المصحف- 
قال الشيخ تقي الدين: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعضء فقيامهم لكتاب الله أحق». وفي 
«الفروع» و«المبدع»: يؤخذ من فعل أحمد الجواز؛ وذلك أنه ذكر عنده إبراهيم بن طهمانء وكان 
متكنّاء فاستوى جالساء وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. قال ابن عقيل: فأخذت من هذا 
حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته. قال في «الفروع»: 
ومعلوم أن مسآلتنا أولى» وذكر ابن الجوزي أن ترك القيام كان في الأول. ثم لما صار ترك القيام 
كالهوان بالشخصء استحب لمن يصلح له القيام»7"). اه 


إذن فالقول بتحريم تعظيم العلم الوطني وتحريم الوقوف له في التحية وغير ذلك من أنواع التحية 
هو قول ساقط, والادعاء بأن تعظيم الجماد شرك. فهو جهل بمعنى كلمة (الشرك) بل جهل أيضا بمعنى 
التوحيد؛ ذلك أن الشرك هو تعظيم غير الله تعالى إلى درجة رفعه إلى مرتبة الألوهية» سواء كان مع الله 
أو من دون الله جاء في التاج: «أشرك بالله: كفر أي: جعل له شريكًا في ملكه تعالى الله عن ذلك وقال 
أبو العباس في قوله تعالى: إوَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُون 4# النحل:٠٠٠]‏ معناه الذين صاروا مشركين بطاعتهم 


شرح صحيح البخاري (4/ 107 ) لابن بطالء: تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم: مكتبة الرشدء السعودية:ء الطبعة الثانية, 4577 ١ه-‏ 7.٠١ام.‏ 


التبيان في آداب حملة القرآن (ص )١9١١‏ للنووي. تحقيق: محمد الحجارء الطبعة الثالثة. 5١4‏ ١ه-‏ 5 195ام. 


المرجع السابق /١(‏ .25). 


إل 

(00 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين .)١75/١(‏ 

0 

(5) مطالب أولي النبى شرح غاية المنتبى )١158 0101 /١(‏ للشيخ مصطفى الرحيباني: المكتب الإسلامي: الطبعة الثانية, 41١6‏ ١ه-‏ 1995م. 
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للشيطانء وليس المعنى أنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشيطانء ولكن عبدوا الله وعبدوا معه الشيطان» 
فصاروا بذلك مشركينء ليس أنهم أشركوا بالشيطان وآمنوا بالله وحده»["). 


ولهذا المعنى لم يكن موجودا في سجود الملاتكة لآدمء أو في السجود من أبوي واخوة يوسف 
ليوسف عليه السلام في قوله تعالى: #وَرَقَعَ أبََْهِ عََى الْعَرْشٍ وَخَرُوالَهُ سُجَدَا وَقَالَ يا أَبَتِ هَذَا توي 
رُوْيَاي من قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا وَقَد أَحْسَنَ بي إِذ أَخْرَجَنِي مِنَ المنَجْنٍ وَجَاء بِكُم مَنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدٍ 
أن نَّعَ الشَّيْطَانُ بين وَبئنَ إِخْوَتِي إِنَّ تي لَطِيفٌ لما يَشَاء إِنَهُ هُوَ الْعلِيمُ الْحَكيم ©[يوسف:.١٠]‏ شركاء 
وكذا لم يكن سجود معاذ للنبي مَلِةِ شركًاء ففي الخبر عن عبد الله بن أبي أوفىء: قال: لما قدم معاذ 
من الشامء سجد للني ذَليِهِ قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقهم يسجدون لأساقفهم 
ويطارقتهم . فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بكء فقال رسول الله ذَيةِ: «فلا تفعلوا . فإني لو كنت 
آمرًا أحدًا أن يسجد لغيرالله. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده. لا تؤدي 
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولوسألبا نفسها وهي على قتب لم تمنعه»("7". 


)١(‏ انظر: تاج العروس (باب الكاف. فصل الشين مع الراء). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح: باب حق الزوج على المرأة (1855): وابن حبان في صحيحه .)4١7/1(‏ 
() قال الإمام الرازي حول سجود الملاتكة لآدم عليه السلام: «أجمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة؛ لأن سجود العبادة لغير الله كفرء 
والأمرلا يرد بالكفرء ثم اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال: الأول أنَّ ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان كالقبلة» ومن الناس من طعن في هذا القول 
من وجهين: الأول: أنه لا يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلو كان آدم عليه السلام قبلة لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إلى آدم؛ فلما لم يرد 
الأمر هكذا بل قيل اسجدوا لآدم علمنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة. 
الثاني: أن إبليس قال: (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَذِي كَرَمْتَ عَلَيّ) [الإسراء:؟1] أي أن كونه مسجودًا يدل على أنه أعظم حالا من الساجد ولو كان قبلة لما حصلت هذه 
الدرجة بدليل أن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة أفضل من محمد ي. 
والجواب عن الأول أنه كما لا يجوز أن يقال صليت إلى القبلة جاز أن يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعرء أما القرآن فقوله تعالى: (أَقِم الصّلاةَ 
لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ اللَيْلِ) [الإسراء:8"] والصلاة لله لا للدلوك. 
فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال صليت للقبلة مع أنَّ الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة» وأما الشعر فقول حسان: 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 

أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

فقوله: «صلى لقبلتكم» نص على المقصود. والجواب عن الثاني أن إبليس شكا تكريمه؛ وذلك التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية؛ بل لعله حصل 
بذلك مع أمور أخرء فهذا ما في القول الأول. 
أما القول الثاني فهو أن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظيمًا له وتحية له كالسلام منهم عليه. وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كما يحبي المسلمون 
بعضهم بعضًا بالسلام: وقال قتادة في قوله: (وَخَوُوأْ لَهُ سُجَّدَا) [يوسف:.١٠]:‏ 
كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض. وعن صهيب أن معادًا لما قدم من اليمن سجد للنبي فيه فقال: «يا معاذ ما هذا» قال: إن المود تسجد لعظماتها 
وعلمائهاء ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتهاء قلت: ما هذا قالوا: تحية الأنبياء. فقال عليه السلام «كذبوا على أنبيائهم». 
وعن الثوري عن سماك بن هاني قال: دخل الجاثليق على علي بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له علي اسجد لله ولا تسجد لي. 
وقال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. 


القول الثالث: أن السجود في أصل اللغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر: 
أي تلك الجبال الصغار كانت مذللة لحوافر الخيل ومنه قوله تعالى: (وَالنَّجْمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان) [الرحمن: "] واعلم أن القول الأول ضعيف؛ لأن المقصود من 
هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه السلام» وجعله مجرد القبلة لا يفيد تعظيم حاله: وأما القول الثالث فضعيف أيضاء؛ لأن السجود لا شك أنه في عرف الشرع 
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وهذا الأثر الأخير يرد على ما يردده المتطرفون في مسألة تحية العلم وغيرها وهو أن تحية العلم 
ممنوع منها لأنها تقليد غربي وقد منعنا من التشبه بالكفارء مع أن النبي مَلِةِ لما سجد له معاذ إنما 
هماه عن ذات السجود لما له من خصوصية بتعظيم الله وصيرورته عبادة» ولم ينهه عن مطلق الأخذ 
بتقاليد الكفار إذا كان فبها معنى حسن ولم تتعلق بأمر ديني لديهمء وما عدا ذلك فجائزء ومثل 
الخبر السابق ما جاء عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهيم يسجدون لمرزيان لهم» فقلت: 
يا رسول اللهء ألا نسجد لك؟ قال: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد. لأمرت النساء أن يسجدن 
لأزواجهن, لما جعل الله علمين من حقهم»!'). ومن ذلك ما قدمناه أيضا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: «وأمًا 
أنت يا جعفر فشبيه خَلقي وخُلقي». قام جعفر فحجل حول رسول الله هَل فقال له النبي يكِ: «ما 
هذايا جعفر؟» فقال: يا رسول الله! كان النجاشي إذا أرضى أحدًا قام فحجل حوله(), وكانت هذه 
عادة الحبشة ولم ينكر عليه النبي قَيْةُ وانما كان الإنكار لما فيه تعلق بخصوصية دينية» قال الإمام 
المواق المالكي في «سنن المهتدين في مقامات الدين»: «ونصّ من أثق به من الأئمة أنه ليس كل ما 
فعلته العجم منهيًا عن ملابسته. إلا إذا نمت الشريعة عنه ودلت القواعد على تركه... ويختص النبي 
بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعناء وأما ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في 
شرعناء فلا نترك ذلك لأجل تعاطهم إياه؛ لأن الشرع لا ينبى عن التشبه بمن يفعل ما أذن الله فيه؛ 
فقد حفر صلى الله عليه وآله وسلم الخندق على المدينة تشيًا بالأعاجم. حتى تعجب الأحزاب منه. 
ثم علموا أنه بدلالة سلمان الفارمي عليه»7). اه 


أماتحية العلم فإننا نرى فيها تعظيم الوطن الواجب تعظيمه.ء والتعلق القلبي به. وهذا من الإيمان 
عنه قال: قال النى مَلْةِ: «أخذ الرّاية زيد فأصيب -يعني: في غزوة مؤتة- ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم 
أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وان عيني رسول الله مَلِْ لتذرفان: ثمّ أخذها خالد بن الوليد من 
غير إمرة ففتح له». 
عبارة عن وضع الجههة على الأرض؛ فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك؛ لأن الأصل عدم التغيير فإن قيل: السجود عبادة والعبادة لغير الله لا تجوز! قلنا: لا 
نسلم أنه عبادة؛ بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيدًا كالقولء يبين ذلك أنَّ قيام أحدنا للغير يفيد من الإعظام ما يفيده القول. وما ذاك إلا للعبادة. واذا 
ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأرض والصاقه الجبين بها مفيدا ضربا من التعظيم وإن لم يكن ذلك عبادة وإذا كان كذلك 
لم يمتنع أن يتعبد الله الملاتكة بذلك إظهارًا لرفعته وكرامته». اه 
انظر: مفاتيح الغيب (418:4717/1) للإمام الرازيء دار إحياء التراث العربي. بيروتء الطبعة الثالثة, ١٠57١ه‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب النكاحء باب في حق الزوج على المرأة :)5١4(‏ والحاكم في المستدرك (5777؟). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». 
(؟) أخرجه ابن سعد في طبقاته )١159-1١5٠./١(‏ دار صادر. 


(0) سان المبتدين في مقامات الدين (ص 55؟) للمواق المالكي. مؤسسة الشيخ مربيه ربه بالمغرب. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وروى الإمام الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله مَيِهْ 
جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام, ثم قال: «يا أسماءء هذا جعفربن أبي طالب مع 
جبريل عليه الصّلاة والسّلام وميكائيل مرُوا فسلّموا علينا فردّي عليهم السّلام. وقد أخبرني أنّه 
لقي المشركين يوم كذا وكذا قبل ممرّه على رسول الله مَلْةِ بثلاثِ أو أربع. فقال: لقيت المشركين 
فأصبت في جسدي من مقاديمي ثلانًا وسبعين بين طعنة ورمية فاحدت اللّواء بيدي اليمنى 
فقطعت. ثم أخذته بيدي اليسرى فقطعت, فعوّضني الله من يدي جناحين أطيربهما في الجنّة 
مع جبريل وميكائيل صل الله علهماء فآكل من ثمارها ما شئت» فقالت أسماء رضي الله عنها: هنينًا 
لجعفر ما رزقه الله من الخير؛ ولكن أخاف أن لا يصدّق النّاسء فاصعد المنبر فأخبر به. فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «يا أمَّا النَّاسء إِنَّ جعفرًا مع جبريل وميكائيل له جناحان 
عؤهه الله من يديه سكم عل ثة أخبرهم كيف كن أمرةاحيث لقي المشركين::فاستبان لكان 
بعد اليوم الذي أخبر رسول الله وَل أنَّ جعفرًا لقهم؛ فلذلك سمّي الطّيّار في الجنّة. 


الرد على التكفيردين: 

كما أشرنا سابقًا فإن التيارات التكفيرية تنطلق من قاعدة ثابتة عندهم وهي جاهلية المجتمعات 
المسلمة وكفر الشعوب والحكام, وبالتالي فهم لا يرون أي شرعية لأي نشاط في هذه المجتمعات, 
وهذا القول يتضح بطلانه لكل مسلم شم رائحة الإسلام. 


فحعيات المساتين ف يعات الإينان والخترة فض اعقام السلوات وترفم شعاقن الإلاة: 
وقارن العلم الشري» وستشن اعمال البو ونظير العبادات. «وشتهازها هو كذ إله إلذ الله سكيد 
سول الله قلا سافلية هيا ولا اسعاد عن 'الدرعة: وتستطالجاهلية لايظطاع اللانعان القارة الي 
كانت قبل بعثة النبي مَلِةِ ولا يجوز إطلاقه بحال من الأحوال على مجتمع مسلم بعد بعثته كَلهِ. وذلك 
فاعلية أفل العلم» قال الحافظ اق تحر ووالجاهاية. ماكان فيق الإسلديه ٠"‏ 


)١(‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري )474/٠١(‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة: بيروت. 111/9 ه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وخيرية الأمة الإسلامية صفة لازمة لها لا تتغير ولا تتبدل: #كُنثُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أُخرجَت لِلنّاسٍ تَأَمُوُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَمَوْنَ عَنِ الْمَُكَرٍ آل عمران:٠١1].‏ وقال الني 5: «نُكْمِلٌ يومَ القيامة سبعينَ أَمَّةِ نحن 
أخرها وف ته" ١‏ كرف سكيم القرل يجاهلية | لمعيسات ركم الأنطينة مهاه العصوص؟ا 
وليس هناك هدي أتم من هدي النبي مَل ولا بيان أتم من بيانه» ولا قول بعد قوله. وقد قبل النبي 
يع من الناس النطق بالشهادة وأثبت لهم بها الإسلام» ولم يشترط شروطًا أخرى فوق ذلكء ولم يأمر 
بتحصيل تصور معين أو رؤبة زائدة؛ وانما حكم بإسلام من نطق بشهادة التوحيد ودعاهم بعد ذلك 
إلى شعائر الدين. وما يثبت به الإسلام للفرد يثبت به الإسلام للمجموع. فكيف نمحو أثر شهادة 
لا إله إلا الله وبها يثبت إسلام الفرد بمجرد النطق وذلك بإجماع المسلمينء والمجتمع مكون من 
أفراد يشتركون كلهم في النطق بهذه الشهادةء والولاة والحكام والحكومات يشتركون مع باقي المسلمين 
في دخوليم تحت مظلة شهادة التوحيد. ولم يصرح أحد منهم باستحلال محرم أو عدم مرجعية 
للشريعة» والذي ينظر لعمل مؤسسات الدولة وقيادتها يجد أن عملهم يدور في فلك تحقيق المقاصد 
الشرعية. من حفظ النفس والدين والنسل والعقل والمال. فكيف تكون مؤسسات جاهلية؟! ولكن 
خطأ الفهم يأتي من تصور أن الشكل المعاصر لبذه المؤسسات هو ضد الدينء, وليس ذلك بصحيح 
فما من مؤسسة إلا وهي ترتكز في عملها على أمر شرعي ونص صريح من نصوص الكتاب والسنةء 
ولكن طبيعة الحياة المعاصرة فرضت نوعًا معين من أشكال الأعمال وإجراءاتها. 


لذا فإن الأعلام والرموز الخاصة بهذه البلاد لا تعد رمرًا كفربّاء بل هو رمز لبذه الدولة المسلمةء 
واجب تعظيمه واحترامه تبعًا للمسلمين المنتمين لهذا العلم. 


لش 


)0( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة أ عمران :»)3.6٠١1١(‏ وابن ماجه في كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد مَل (580غ).: وابن المبارك 
في مسنده :.)٠١5(‏ وأحمد في مسنده (7/5): والدارمي في سننه :.)١18٠١5(‏ والحاكم في مستدركه (4/ 65) من طريق بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن 


جده به مرفوعًا. وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


تفتي الجماعات الإرهابية بجواز العمليات الانتحاربة وذلك لتنفيذ أعمالهم الخبيثة في البلاد 


الأساامية. 
ووجهتهم في ذلك: 


-١‏ الروايات التي وردت عن بعض الصحابة رضوان الله علهم أجمعينء كمثل ما فعله سيدنا 
أنس بن النضر رضي الله عنه. حيث تقدم في صفوف الكفار يُقاتلهم حك قُتل!'!؛ وما روي عن قيس 
عن مدرك بن عوف الأحمميء قال: كنت عند عمر إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن فسأله عمر 
عن الناس فقال: أصيب فلان وفلان آخرون لا أعرفهم. فقال عمر: لكن الله يعرفهم. فقال: يا أمير 
المؤمنين ورجل شرى نفسه. فقال مدرك بن عوف: ذلك والله خالي يا أمير المؤمنينء زعم الناس أنه 
ألقى بيده إل العلكق فقال غمر: كذب أولتك ولكنه عمن اشترى اللخرة بالدفيال". 


ما رواه الطبري في تفسيره عن أي إسحاقء عن البراء. قال: سأله رجل: أخْملٌْ على المشركين 
وحدي فيقتلوني. أكنت ألقيث بيدي إلى التهلكة؟ فقال: لاء إنما التهلكة في النفقة. بعت الله رسوله. 


وده و 


فقال: مفَقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّهِ لآ تكَلّْفْ إلا نَفْسَكَ ‏ [النساء:ةه]("). 


مارواه الترمذي عن أسلم أبي عمران التجيبيء قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفًّا عظيمًا 
من الرومء فخرج إلهم من المسلمين مثلهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامرء وعلى الجماعة 
فضالة بن عبيد. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: 
سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أمها الناس إنكم لتؤولون هذه 
الآية هذا التأويل» وانما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروهء فقال 
بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله مَلِهِ: إن أموالنا قد ضاعت. وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصرودء 
فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضباع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه يع يرد علينا ما قلنا: مإوَأَنفِقُوا 
في سَبِيلٍ الله ولا تُلقُوأ بأَدِيكُمْ إل المْكَة4 [البقرة:30١]‏ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاء 
وتركنا الغزو «فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم»!"). 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب قول الله تعالى: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّة عَلَيْهِ فَمنْيُم من قَضى تَحْبَة وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرْ 
وَمَا بَدَلُوا تَبْدِياة) [الأحزاب: ؟7] (18.5): ومسلم في كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد (157): واللفظ للبخاري. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (15705). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (/ 288) للإمام محمد بن جرير الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى» ١57١‏ ه- 
ع م. 


2( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (؟/591)., وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركينء قال: فجلس البراء بن مالك على ترس فقال: 


000 


عشرة 

-١‏ قصة غلام الراهب التي أخبرنا بها النبي كي وفها: «فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل 
ما آمرك بهء قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحدء وتصلبني على جذع., ثم خذ سهما من 
كنانتيء ثم ضع السهم في كبد القوسء ثم قل: باسم الله رب الغلام: ثم ارمنيء فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتنيء فجمع الناس في صعيد واحدء وصلبه على جذع, ثم أخذ سهمًا من كنانته؛ ثم وضع السهم 
في كبد القوسء ثم قال: باسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السبم في صدغهء فوضع يده في صدغه 
في موضع السهم فمات, فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام...»1). وكذلك خاتمة هذا 
الحديث وهو الخبر عن أصحاب الأخدود. قال مَيِْ: «فأمر بالأخدود في أفواه السكك. فخدت وأضرم 
النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صبي لب ااقتشاعيبت أن تفع قماء فال لبا الغافديا أمه:اصيرق فإنك على النحق ع1 


قال المتطرفون تعليقًا على هذا الحديث: «ودلالة القصة على مشروعية إتلاف النفس واهلاكها 
في ذات الله إظهارًا للدين واعزارًا له: أوضح من الشمس ف رابعة النهار»7”). 


؟- الأحاديث الى ترغب المسلم ف إتلاف نفسه للحصول على الشهادة: ومنها: 


-١‏ ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: سمعت النبي مَليّةِ يقول: «والذي نفبي 
بيده لولا أنَّ رجالًا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنيء ولا أجد ما أحملهم عليه ما 
تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفمي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم 
أقكلء كم أحياء ثم أقكلء كم أحياء ثم أقكل1. 


.)0599( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل من فقه الجهاد (ص -٠٠١‏ 867) للمتطرف أبي عبدالله المباجرء مكتبة الهمة» الطبعة الثانية. 575 ١ه‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق: باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام (05.؟) من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. 
(9) سبق تخريجه. 

(5) مسائل من فقه الجهاد (ص .)١5‏ 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة (71/91). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


؟- ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن الني طظَليِةِ قال: «ما أحدٌّ يدخل الجئّة يحب أن 
يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيءٍ إلا الشهيد, يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فيٌقتل عشر مراتٍ 
لمايرى من الكرامة»(). 


قالوا مستدلين بهذين الحديثين: إِنَّ هذين النصين وغيرهما يدلّان بما لا يدع مجالًا للشك على 
جواز إتلاف النفس في سبيل الله» بل يحضّان عليهء وليست هذه العمليات إلا من هذا القبيل» بل إن 
الذي يقدم علها يعلم أنه لا مجال للنجاةء وهذا لا ريب أنَّ له أجرًا عظيمًا على هذه الجرأة في تقديم 
اهيبن سككة تفيل كواب اللهووكي انه" , 

وللرد عليهم نقول: 

فأما الروايات: فبي لا تدل على شيء مما أرادوا الاستدلال عليه بها فقياس العمليات الانتحارية 
على ما كان يفعله بعض الصحابة أثناء الجهاد مع رسول الله صَيِهِ من انغماس الواحد منهم في الجمع 
الكثير هو قياس غير صحيع ؛ لأنَّ الإقدام على تفجير الجسد في العمليات الانتحارية يؤدي إلى موتٍ 
محقّق؛ كما جرت به العادة؛ إذ من المستحيل عادة أن يحصل التفجير ولا يحصل الموتء فالبالاك 


في هذه الحالة متيقن؛ كما هو مشاهد ومعروف؛ فنحن لم نسمع عن شخص فجّر نفسه وبقي حيًا 


بعد ذلك. 


فضلًا عن شبهة كبيرة تحصل وهي قتل النفسء فالذي يقوم بالعملية الانتحارية يقتل أول من 
وصورة قتل النفس أو الانتحارء وهو متفق على حرمته. قال العلماء: «الانتحار حرام بالاتفاق» 
ويعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. قال الله تعالى: ١‏ ولا تَمْثُلُوأْ النفْسَ الَّتي حَرَمَ اللَهُ إلا بِالْحَقّ 
4 [الإسراء: *"] وقال: (١‏ ولا كفتلوا أمفشتكه إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 4 [النساء: 14] وقد قرر الفقهاء أن 
المنتحر أعظم وزرًا من قاتل غيره. وهو فاسق وباغ على نفسه. حتى قال بعضهم: لا يغسل ولا يصلى 
عليه كالبغاة. وقيل: لا تقبل توبته تغليظًا عليه؛ ومما جاء في التنبيه على عظم الجرم الذي يرتكبه 
المنتحر قوله ذَلِهِ: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نارجهنم يتردى فهها خالدًا مخلدًا فها 
واوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا (/5811). 
(؟) انظر: مسائل من فقه الجبهاد (ص 560 35). 
() متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به ويما يخاف منه والخبيث (/5117): ومسلم في كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل 


الإنسان نفسه... )١٠١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 787: )١185‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الكويت. 
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وهذا فارق عظيم بين صورة العملية الانتحارية وما كان يفعله الصحابة من الاقتحام في العدد 
الكبير من العدوء فالحالة التي كانوا علبها- رضوان الله علهم- مختلفة تمامًا فالموت فيها غير متحقق 
بل مظنون. فالمقاتل قد يقتحم صفوف العدو بمفرده وينجوء. كما حدث مع سيدنا البراء بن مالك 
في القصة سالفة الذكر. 


بل قد حصل هذا مع جيش المسلمين بأكمله وليس مع فرد واحدء وذلك في غزوة مؤتة حيث 
تقحم المسلمون جيش الروم وكان عدد المسلمين وقتئذ ثلاثة آلاف بينما كان عدد الروم مائة 
ألف. وانضم للروم مائة ألف من قبائل العرب7'! فكان المجموع مئتي ألف في مواجبة ثلاثة آلاف. 
أي أن كل واحد من المسلمين يقابله من الكفار أكثر من ستين فارسًا فالموت بحسب المجيزين لهذه 
العمليات مقطوع به؛ كما هو الأمر في العمليات الانتحارية: ولكن الذي حصل أن جيش المسلمين 
الذي من المفترض أن يُباد عن بكرة أبيه. استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أولّا ثم بفضل سيف 
الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد أن يحافظ عليه وانحاز به إلى المدينة!")؛ مما يعني أن الموت 
لم يكن متحققًا. 

إِذَّا فقياس العمليات الانتحارية على اقتحام الفرد وحمله على العدد الكثير هو قياس مع الفارق» 
فالصورتان غير متشابهيتين ففي صورة العملية الانتحارية الموت محققء أما في صورة انغماس الفرد في 
العدد الكثير فالموت مظنون. كما أن الأول يحصل بيد المنتحرء والثاني يحدث بيد العدو كما فصلنا. 


وأما قصة الغلام فري لا تصلح دليلًا على ما ذهبوا إليه. لأنها ممتلئة بخوارق العادات وهي مما لا 
ينضبط بضابط ولا يتقيد بقيدء فقول الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به... هذا 
خاض فلا يمكن القياس عليه لأن العادة حاكمة بكيفية إزفاق النفس: 


كما أن الغلام لم يمارس قتل نفسه بنفسه أيضّاء على خلاف ما يقوم به المتطرفون في العمليات 
الانتحارية: قال ابن علّان في شرحه للحديث: «(ثم رماه فوقع السهم في صدغه) بضم الصاد وسكون 
الدال المهملتين: هو ما بين العين إلى شحمة الأذن (فوضع) الغلام (يده في) أي على (صدغه) لتألمه 
من السهم (فماكي»!, 


)١(‏ انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (؟/ )1١5‏ للإمام عز الدين ابن الأثير. المحقق: علي محمد معوض- عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية, 
الطبعة الأولى. 516١هه-‏ 1155م. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (؟/ )8٠١‏ تأليف: عبد الملك بن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطنى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية. 1/0 ؟١ه‏ - 1104 م. 

9ه نظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )١18/١(‏ للإمام محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعيء اعتنى بها: خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنانء الطبعة الرابعة, 5575 ١ه‏ 5١٠١٠م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


كما أن للعلماء أجوبة حسنة أخرىء قال في الكوكب الوهاج: «وعبارة التكملة: قوله (فمات) فإن 
قيل كيف أمر الغلام ذلك الملك بقتل نفسه وهو حرام؟ فالجواب أنه قد علم أنه لا بد أن يُقتل وانما 
نجاته الآن بطريق الكرامة لإحقاق الحق فأمره بما يتضح به الحق على جميع الناس فيؤمنوا فيكون 
سببًا لهدايتهم وهذا كالمجاهد يقحم نفسه في معركة القتال لإعلاء كلمة الله تعالى. اه منه»("). 


فحال الغلام كحال المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى من هذا الوجه. وأما حال المنتحر 


بتفجير نفسه لا يشبه أيّا من الحالين. 


ومن الأجوبة الحسنة أيضًا ما نقل في نفس الشرح السابقء, قال: «قال القرطبي ويجاب أيضا بأنه 
غير بالغ»(). 

فهذا الغلام لم يبلغ سن التكليف بعدء فهو غير مؤاخذ على أفعاله. فكيف يقاس علما؟! 

فهذه القصة لا تصلح دليلًا لكل الذي ذكرناء وعلى أقصى تقدير فالغلام هنا غرر بنفسه لمصلحة 
الدين لا أكثرء وقد نقلنا آنمًًا قول النووي أنَّ العلماء اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد, لا 
قتلباء والفارق كبير. 

وأما خاتمة الحديث فإنه لا نزاع ف مشروعية بذل النفس 2 ذات الله سبحانه وتعالى» ولكن 
النزاع في تكييف مسألة العملية الانتحارية» وهل هي ملحقة بصور الجهاد المشروعة أو خارجة عنه. 
فالشرع الشريف الذي أجاز الجهاد بشروط وضوابطء هو ذاته الذي حرم قتل النفس. 


وحاصل الفرق بين ما يرف به خوارج العصر من جواز العمليات الانتحارية وقصة الأخدود أن 
المؤمنين ما دخلوا النار عن خيار منهمء. بل أجبروا على ذلك. 


قال الإمام النووي في شرحه على الحديث: «(من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها) هكذا هو ني عامة 
التسخ فاحمؤة ممزة قطع نحدها حاء ساكتة وهل القاكي اتفاق التسخ هل هنذا ووقع فى يحض 
نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرمًا ومعنى الرواية الأولى ارموه فها من 
قولهم حميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى»(). 


)١(‏ انظر: الكوكب الوهاج (77//ا45: 108) للشيخ محمد الأمين بن عبد الله الْْرَمِي العلّوي الهَرّري الشافعيء دار المنهاج- دار طوق النجاة. الطبعة الأولى» 
لت 

(5) انظر: الكوكب الوهاج (7؟//01غ). 

9 انظر: شرح النووي على صحيح الإمام مسلم .)15١/1١4(‏ 
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ثم إن تلك الحادثة أيضًا لم تخل من خارقة للعادة. فابن المرأة الذي كلمها كان رضيعا في المهدء 
كما جاءت به بعض روايات الحديثء فأخرج النسائي في السنن الكبرى: «فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه. فكأنها تقاعست أن تقع في النيران. فقال الصبي: اصبري فإنك على الحق»("). 


كما أن القصة متعلقة تعلقًا وثيقًا بالخوارق التي أجراها الله على يد الغلام قبل ذلك. وهذه 
الخوارق تضفي على الحادثة شيئًا من الخصوصية: بحيث لا يسلم القياس علهاء فعلى سبيل المثال 
حينما شرب سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه السم في القصة مشهورة عنه ولم يضره!'): هذا 
خاص بهء ويحرم فعله لغيره. 


وأما مسألة التظاهر بالكفر عند الإكراه عليه خوفًا من القتلء فيبدو أنه لم يكن جائرًا في 
شرائعهم» قال القاضي ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن: «إن الكفر وان كان بالإكراه جائرًً 
معن النلماء فإن .مق صير على البالاء ولم يضقن حق قدل فإنه بيده ولا حلاف فق ذللف, وعلي دل 
آثار الشريعة التي يطول سردهاء وإنما وقع الإذن وخصه من الله رفقًا بالخلق» وإبقاء عليهم» ولما في 
هذه الشريعة من السماحة: ونفي الحرجء ووضع الإصر»(). 


ولو فرضنا أن الأخذ بهذا من الرخص في شريعتهم, فلا بأس من الأخذ بالعزيمة» بل هو الأولى وفيه 
الثواب الأكبر لمن يقدر عليه. 


الإكراه. جبلًا منيم بالرخصة. فهم لم يعرفوا شيئًا عن الدين إلا أن هذا الملك الظالم ليس إلبّاء وأن 
الإله الحق هو رب الغلام: كما هو ظاهر من القصة. 


وأما ثالثا: ولكن إذا دققنا النظر سنجد أن هذه الأحاديث ترعُب المسلم ببذل نفسه للحصول على 
الشهادة ولم تبين كيفية هذا البذلء: بل كل ما في الأمر أن الشهيد يتمنى أن يقتل في سبيل الله أكثر 
من مرةء وهذا حاصل في غير العمليات الانتحارية. فكل الذين قتلوا في سبيل الله من الشهداء قديمًا 
وحدينًا تنطبق علهم هذه الأحاديث: فكيف فيم هؤلاء من هذه الأحاديث جواز العملية الانتحارية؟! 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )١١5151(‏ من حديث صهيب بن سنان الرومي. 

(؟) انظر: تاريخ دمشق (575/707, 770) للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي, دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. ١19164 -ه١ 5١6‏ م. 

() انظر: أحكام القرآن (؟/117) للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي. تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 


العلمية. بيروت- لبنان الطبعة الثالثة, 75؟5١ه‏ 7١١٠م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ثم إنا نقول: إن العمليات الانتحارية معارضة لمقاصد الشريعة الإسلامية ففيها مفاسد لا تُعدٌَ 
ولا تحصىء وتفويت لمصالح عظدىء وأهم هذه المفاسد هو قتل النفس الحاصل بسبهاء هذا و 
الشارع لا يسامح في الإقدام على المنهيّات خصوصًا الكبائرء وقتل النفس من أعظم الكبائر التي 
جاء الوعيد عليهاء ناهيك عن أن هذه العمليات لا تتحقق فها أئُّ مصلحة للإسلام أو المسلمين» 
بل إِنَّ الضرر اليقيني الواقع على المسلمين هو الحاصل جراء تلك العمليات؛ وسبب ذلك أن أعداء 
الإسلام يتخذون من هذه العمليات التي ينجم عنها قتل لأناس عزل وأطفال ونساء وكبار المسن صورة 
يروّجونها في القنوات الإعلامية على أنها صورة الإسلام» وأنه دين انعدمت منه المبادئ الإنسانية 


يتشوف لسفك دماء الأبرياء دون وجه حقء حتى بات الناس يشعرون بالاشمتزاز عند ذكر الإسلام» 
وأصبحت كلمة الجهاد ينفر منها حتى المسلمونء. فأي مصلحة هذه التي تترتب على هذه العمليات؟! 

وبناءً على هذا فيحرم القيام هذه الوسيلة؛ لأنها خالفت القاعدة التي ذكرناها أولّاء وهي أنَّ وسائل 
الجهاد حتى تكون مشروعة ينبغي أن يترئّب علبها مصلحة معتبرة, يقول ابن حجر: «وأمًا مسألة حمل 
الواحد على العدد الكثير من العدو فصرّح الجمهور بأنّه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب 
العدو بذلك أو يجرئ المسلمين علهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. ومتى كان 
مجرد تهور فممنوع لاسيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم»(". 

وهذا الكلام في مسألة الحمل على العدد الكثير التي لها في أفعال الصحابة ما يجوّزهاء فكيف 
بالعمليات الانتحارية التي هي عنوان التهورء وأساس في توهين الإسلام والمسلمين؟! 

ثم إن ما يترتب على وسائل الجهاد من مصلحة وعدمها هو من تصرفات الحاكم فهو المخوّل في 
النظر في هذه الوسائلء وهل تحقق المصلحة العامة أو لا؟ 

ولكن هؤلاء المتطرفين كفروا حكام المسلمين فلا يسمعون إلا لأمرائهم يوجهونهم كيفما شاءوا. 


لاعلا 


.)187 186 /8( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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السبي والرق 


تفتي الجماعات المتشددة بجواز السبي والرقء وهي من الطّامات التي انتبجها الخوارج من 
الجماعات المتطرفة والجهادية أمثال داعش وغيرهاء ففي كتاب أيضًا في فقه السبي المسمى ب 
(السبي أحكام ومسائل) لمكتب البحوث والدراسات التّابع لداعشء كان في تقديمه: «وقد هيأ الله 
سبحانه وتعالى في هذا العقد من الرّمان رجالًا بذلوا الغالي والتخيص فأقاموا دولة الإسلام: وشيدوا 
صرح الخلافة... وضربوا الجزية على أهل الكتاب وألزموهم بالشروط العمريّة» وسبوا نساء وذراري 
الكمّارء فالحمد لله أولّا وآخرًا. 
وما أنكحونا طائعين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قَسْرا 


ثمّ قال: «ولمًا كان هذا الباب من العلم مهجوراء ارتأينا في (ديوان البحوث والإفتاء) أن نكتب 
رسالة مختصرة تعرف المسلم ببعض أحكامه...». 

وجاء فيه أيضا: «إنَّ السبي مشروع بالكتاب والسّنة والإجماعء ولم يخالف في مشروعيته إِلّا بعض 
الكتاب وغيرهن من الوثنيات بملك اليمين قبل أن يسلمنء هل السبي يقع على نساء أهل الكتاب 
فحسب أم على جميع المشركات؟1, 

ووجيتهم في ذلك ما يلي: 

أن السبي- الرق- بوروده قي الكتاب والسّنة وكلام الفقهاء القدامى يفضي إلى مشروعيّته. نل قال 
بعضهم هو جزء من الإسلام, ومن أنكره كفر. 
فلما لم يكن فلا مجال للقول بتحريمه. 

أنَّ تجريم السبي- إن سلموا به أي المتطرّفون- فيو مفروض بقوةٍ أجنبية لم يكن للمسلمين 
فيها إِلّا الإجابة. فبو قضاء كفريٌ غير إسلاميّ. مفروض على المسلمين في وقت ضعفهم. ولا يلزم 
المسلمين بحال. 


)١(‏ السبي أحكام ومسائل (ص 5-5) مكتب البحوث والدراسات التابع لتنظيم داعش الإرهابي. مكتبة الهمة: موقع الا 155 على شبكة المعلومات الدولية: 


الإنترنت. 
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وللرد علهم نقول: من بدع المتطرّفين َنم يقولون أنَّ السبي مشروع لوروده في الكتاب والسنّة 
والإجماع على جوازه- وهذا التصور وان كان خطأ محضًا- إذ لا يعني ورود الكتاب والسنّة بأمر الرّق 
مشروعيته ابتداء- لكننا على سبيل التنزل فقط لا غير نقول: 


هل كل ما ورد في القرآن يُعمّل به أبد الدهر. بحيث لو عُلّق في فترة من الزمنء أو اتفق المسلمون 
على عدم العمل به يعد ذلك إنكارًا للقرآن وتعليقًا لأحكامه. وهو ما يعني على قول المنحرفين كفرًا 
بالشريعة؟ 


الإجابة على ذلك بالنفي قطعًا؛ يشهد لذلك ما ورد في التاريخ الإسلامي من الوقائع التي علق 
فيها ما جاء به أمر شرعي ناهيك عما لم يؤمر به- والوّق لم يأمربه الإسلام قط- لانتهاء علته وسبب 
مشروعيته: ومثال ذلك إيقاف إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة وهو الأمر الوارد في سورة التوبة 
في قوله تعالى: (ِإِنَّمَا الصَّدَقَاتْ لِلْمُمَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلّمَةِ قُلُويُهُمْ وَفي الرَقَابٍ 
وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلٍ فَرِيضّةَ مِّنَ اللَهِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيم 4[التوبة: ]٠١‏ فهذه الآية- وهي 
آية قطعية الثبوت والدلالة- تدل على إعطاء المؤلفة قلوهم من الصدقة, والمؤلفة قلوبهيم هم 
أشراف العرب مسلمون لم يتمكن الإيمان من قلوبهم؛ أعطاهم ليتمكن الإيمان من قلوبهم» أو كمَّار 
لهم أتباع أعطاهم ليتألفهم وأتباعهم على الإسلاه(". 


وقد أعطاهم النَي كيه فعن أبي وائل عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «لما كان يوم حنين آثر 
الب مَيْةِ ناسًا؛ أعطى الأقرع مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك, وأعطى ناسًا فقال رجل: ما أريد 
بهذه القسمة وجه الله. فقلت: لأخبرن النبي مَلِهِ. قال: «رحم الله مومى قد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر». وعبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله كَل يوم حنين قسم في الناس ني 
المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئًا...» إلى آخر ما جاء في الحديث(". 


فقد جاء إعطاء هؤلاء ترغيبًا لهم ف الإسلامء فهذا الصنف من الناس- على كلام المتشدّدين- لهم 
الحقٌ الأبدي في الأخذ من الزكاة لا ينقطع إلى يوم القيامة» مهما تغير الحال وتبدل الزمان» دون نظر 
إلى الأسباب والمآلات,. ومن أنكر هذا كفر! 
)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 555»: 655 ) لابن حيان. تحقيق: صدق محمد جميلء دار الفكرء بيروتء. 57١‏ ١ه‏ 


(1) متفق عليه بنحوه؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب ما كان النبي ولع يعطي المؤلفة قلوههم وغيرهم من الخمس ونحوه (50١؟)؛‏ ومسلم في كتاب الزكاة, 


باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه .)1١75(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


لكننا نرى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلّق هذا الحكم الشرعي والأمر الإلبي بإعطاء 
هذا الصنف من الصّدقات؛ ذلك لأنَّ الله تعالى أعرّ الإسلام وأغنى عنهم, وقد اختلف في الوقت الذي 
قطع ذلك عنهم فقيل في خلافة الصديقء وقيل في خلافة الفاروق!'), قال في البحر المحيط: «ذهب 
عمر بن الخطاب والحسن والشعبي وجماعة: إلى أنّه انقطع صنف المؤلّفة بعرّة الإسلام وظبهورهء 
وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة؛ قال بعض الحنفيين: أجمعت الصّحابة على سقوط سهمهم 
في خلافة أبي بكر لما أعز الله الإسلام وقطع دابر الكافرين. وقال القاضي عبد الوهاب: إن احتيج 
إلهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقات. وقال كثير من أهل العلم: المؤلفة قلوبهم موجودون إلى 
يوم القيامة. قال ابن عطية: وإذا تأملت التُغور وجدت فها الحاجة إلى الائتلاف انتبى. وقال يونس: 
سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسحًا في ذلك. قال أبو جعفر النحاس: فعل هذا الحكم فهم ثابت» 
فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى حسن إسلامه بعد دفع 
إليه. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الذي عندي أنّه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا 
)0( 


سهمهمء كما كان» 


وهذا التعليق هو ما عبر عنه بعض الأصوليون ب (انتهاء شرعية) إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيبًا 
من الزكاة؛ وذلك لانتهاء سبب الإعطاء وهو ضعف المسلمينء وحصول إعزاز الدين به. فإنَّ تأليفهيم 
على الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهم عن المسلمين به كان إعزارًا للدين في ذلك اليّمانء فلما قوي 
أمر الإسلام كان إعطاؤهم دنية في اليّين لا إعزارًا له فانتهى بانتهاء سببه7). 


إذن فمبداً (انتهاء شرعية) لا نقول لثيء ورد ف الإسلام ذكره؛ بل لشيء جاء الأمربه- مقبول لدى 
أهل العلم والفقه. وذلك بانتهاء سبلب التشريع الأوّلي. 


)١(‏ انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )372١/1١(‏ لبدر الدين العيني. دار إحياء التراث» بيروت. 
(؟) انظر: تفسير البحر المحيط (09/5) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلبي, دار الكتب العلميةء بيروتء. الطبعة 
الأول. 577١اه‏ 


(0) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1777/7) لعلاء الدين البخاريء دار الكتاب الإسلامي. 
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وهذا ما ينطبق على مسألة الرّق لا نقول في عصرنا بل في العبد العمري عندما قضى بأنّه لا رق 
على عربي فقال: «ليس على عربي ملك»71'. مع وجود فارق شاسع بين الرّق الذي لم يرد به الأمر قط 
في الإسلام: وبين مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم الذي جاء به الأمر الإلبي بقوله ١‏ وَالْمُوَلّمَة كُلُوييُمْ 4 
[التوبة: ]٠0‏ فهل يعد ذلك من الفاروق تجروًا على الدين وانتهاكًا لأحكامه- على كلام خوارج العصر- أم 
أنه الفقه الذي انعدم في التيّارات المنحرفة, حتى عد بعضهم إنكار الرّق في هذا العصر مقالة كفر! 


ثم إن القاعدة أن المعاملات لم تشرع لذاتها بل لتحقيق مقاصد الشرع وأنها ليست بأمورنصية؛ 
بل جعل الشارع لها مبادئ عامة تحكمها وتنظمها ؛ تتو افق مع اختلاف الأزمنة والأمكنة. 


وتلك رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده؛ خاصّة أن هذه الأمور لا تتصف بالثبات في أحكامها 
كالعبادات؛ فبي- أي العبادات- تتصف بالثبات غالبا بمعنى: عدم التغير؛ بخلاف تلك الأمور الخاصة 
بالتعامل مع الغير مسلمًا كان أو غيره؛ فبي تتصف بالتغير الدائم تبعا لتغير الزمان والمكان والأحوال 
والأشخاص؛ ولذا وضع الله سبحانه وتعالى لها مبادئ عامة وخطوطًا عريضة واجبة الاعتبارء يصير 
بها المسلم موافقا لما أمر الله وليس مخالفا لشريعته. 


فعلى سبيل المثال اعتبر في البيوع انتفاء الغرر الجهالة والغبن إلى غير ذلك وهكذا في أمور 
المعاملات. الأمر فيها قائم بالأصالة على الجواز بشرط عدم المنافي مما حظره الشارع الشريفء. 
ويترتب على ذلك ما لا ينحصر من الأمور الجزئية إلى غير ذلك. مع كون الأصل في جميع هذه الأمور 
(الإباحة و الجواز). 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة 
ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به وأصول 
أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول ومالك قريب منه لكن أحمد أكثر تصحيحا 
للشروط فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه...»1"). 

ثم قال رحمه الله: «وعلى هذا فمن قال هذا الشرط ينافي مقتضى العقد قيل له أينافي مقتضى 
العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول: فكل شرط كذلك. وإن أراد الثاني لم يسلم 
له؛ وإنما المحذور أن ينافي مقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ في العقد. 
فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي»(). 


(1) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (00)؛ وعبد الرزاق في مصنفه .)1١17.(‏ والبهقي في الكبرى (5/ )١١0‏ وانظر: مجموع الفتاوى (91/ 50/3 .)28٠0‏ 
0( انظر: مجموع الفتاوى .)1١7/59(‏ 


(9) المرجع السابق (8/59؟1). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: «الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم 
ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة. فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة 
شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه. فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات النّاس وعقودهم 
وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل. وجمهور الفقهاء على خلافه, وأنَّ الأصل في العقود 
والشروط الصّحة إلا ما أبطله الشارع أو نبى عنه: وهذا القول هو الصّحيح فإن الحكم ببطلانها 
حكم بالتحريم والتأثيم» ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله 
به فاعله, كما أنّه لا واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرمه اللهء ولا دين إلا ما شرعهء 
فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمرء والأصل في العقود والمعاملات الصَّحة حتى 
يقوم دليل على البطلان والتحريم. 


والفرق بينهما أن الله- سبحانه- لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسلهء فإِنّ العبادة حقه على 
عباده. وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه.ء وأا العقود والشروط والمعاملات فبي عفو حتى 
يحرمهاء ولهذا نعى الله- سبحانه- على المشركين مخالفة هذين الأصلين- وهو تحريم ما لم يحرمه؛ 
والتقرب إليه بما لم يشرعه- وهو- سبحانه- لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوًا لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله. فإن الحلال ما أحله الله؛ والحرام ما حرمه؛ وما سكت عنه فهو 
عفوء فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنما فإِنّه لا يجوز القول بتحريمهاء فإِنّه سكت عنها رحمة منه 
من غير نسيان واهمالء فكيف وقد صرحت النصوص بأنَّها على الإباحة فيما عدا ما حرمه؟ وقد أمر 
الله- تعالى- بالوفاء بالعقود والعبود كلباء فقال- تعالى-: لوَأَوْفُوأ بِالْعَبْدِ4[الإسراء: 4"] وقال: ١‏ يا 
ا الَّذِينَ آمَنُوأْ أَوْفُوأْ بِالْعُقُودِ4[المائدة: ]١‏ وقال: ١‏ وَانَّذِينَ هُمْ لثَمَانَاهِمْ وَعَيْدِهِمْ رَاعُون 4[المؤمنون: 
8] وقال- تعالى-: ١‏ وَالْمُوفُونَ بِعَبْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوأْ 4[البقرة: ]١0/‏ وقال تعالى: (إيَا أَعمَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ 
تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُون 4[الصف: ؟] ٠«‏ كَبْرَ مَقْنَا عِندَ اللّهِ أن تَمُولُوا مَا لتَفْعَلُون 4[الصف: "] وقال: ل«( 
بَلى مَنْ أَوْق بِعَيْدهِ وَانَقَى فَإِنَّ الله يُحِبٌ الْمُتَقِين 14آل عمران: 7"] وقال: ١‏ إِنَّ الله لاَيْحِبُ الخَائِنِين » 
[الأنفال: 58] وهذا كثير من القرآن. 
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وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله مَله: «أريع من كن فيه كان منافقا خالصا.ء ومن كانت فيه خصلة منهين كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعباء إذا حدث كذب, واذا عاهد غدر, واذا وعد أخلف. واذا خاصم 


فجر»!') وفيه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن البَّي 85: «من علامات المنافق 
ثلاث وان صلى وصام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب. واذا وعد أخلف. واذا ائنتمن خان»٠!')‏ وني 
الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي َيْةِ: «يرفع لكل غادرلواء يوم القيامة بقدرغدرته. فيقال: 
هذه غدرة فلان بن فلان»!') وفهما من حديث عقبة بن عامر عن الني مَلهِ: «إن أحق الشروط أن 
توفوا بها ما استحللتم به الفروج»!؟) وفي سنن أبي داود عن أبي رافع قال: «بعثني قريش إلى رسول 
الله جَلِهِّ فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام. فقلت: يا رسول اللهء والله إني لا أرجع إلهم أبداء فقال 
رسول الله مَلْهِ: إني لا أخيس بالعبد, ولا أحبس البرد. ولكن ارجع إلهم. فإن كان في نفسك الذي 
في نفسك الآن فارجع قال: فذهبت ثم أتيت الني كَل فأسلمت»!') وفي صحيح مسلم عن حذيفة 
قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون 
محمدًا فقلنا: ما نريدهء ما نريد إِلّا المدينةء فأخذوا مئًا عبد الله وميثاقه لننصرقن إلى المدينة ولا 
نقاتل معهء فأتينا رسول الله َل فأخبرناه الخبرء فقال:«انصرفا نفي لهم بعبدهم ونستعين الله 
علهم»!) وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عامر قال: «دعتني أمي يوما ورسول الله كله قاعد في 
بيتهاء فقالت: تعال أعطكء. فقال لها رسول الله مَليِةِ ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمراء فقال 
لها رسول الله ويِ: «أما إنك لولم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة»(". 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة «عن النبي مَيِةِ قال: قال الله عزوجل: ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فآكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوق 


.)08( ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان خصال النفاق‎ :)١1555( متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب, باب إذا خاصم فجر‎ )١( 

(؟) متفق عليه بنحوهء أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق :)١7(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان خصال المنافق (59) من حديث أبي 
هريرة. 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب إذا قال عند القوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه :)7١١١(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم 
الغدر .)١0720(‏ 

(4) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب في الرجل يشترط لبا دارًا :)5١5(‏ ومسلم في كتاب النكاح: باب الوفاء بالشروط في النكاح .)١1514(‏ 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في الإمام يستجن به في العبود (/7070). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الوفاء بالعبد (171). 

0) أخرجه أبوداود في كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذب (4551). قال العراق: « رواه أبو داود وفيه من لم يسم وقال الحاكم أن عبد الله بن عامر ولد في 
حياته مله ولم يسمع منه. قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة» انظر: المغني عن حمل الأسفار 


في الأسفار (ص 5 )٠١‏ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقيء دار ابن حزمء بيروت: لبنان الطبعة الأول 577 اه 5١١1م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


منه ولم يعطه أجره»1"). وأمر النبي كَِ عمر بن الخطاب أن يوفي بالنذر الذي نذره في الجاهلية من 
اعتكافه ليلة عند المسجد الحرام وهذا عقد كان قبل الشرع("). 


وقال ابن وهب: ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم «أن رسول الله كَل قال: وأي المؤمن 
واجب»!" قال ابن وهب: وأخبرني إسماعيل بن عياش عن أبي إسحاق «أن رسول الله كلع كان يقول: 
ولا تعد أخاك عدة وتخلفه. فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة»7) قال ابن وهب: وأخبرني الليث 
بن سعدء عن عقيل بن خالدء عن ابن شهاب عن أبي هريرة أن النبي كَيِةِ قال: «من قال لصبي تعال 
هذا لك ثم لم يعطه شيئا فري كذبة»!*) وفي السنن من حديث كثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو بن 


عوف عن أبيه عن جده يرفعه: «المؤمنون عند شروطهم»(0...»("). 


إذن فما يحكم أمور المعاملات خطوط عريضة:. ويسير على هذا النسق بالتبع أمر التعامل مع 
غير المسلمينء والأمور الخاصة بالعلاقات الدولية» وما يتعلق بالسبي والأسر راجع إلى ذلكء, تطبيقًا 
للمعاهدات الدولية التي تنظم الأسر في الحروب وكيفية التعامل معهم» وتحرم الإتجار بالبشر أو ما 
يخل بالحقوق الإنسانية التي أقرت علها الشعوبء وهذه المعاهدات هي: 
© مؤتمر فيينا 5١18م‏ والذي انتبى بإصدار تصريح يقرر فيه تعاون الدول ضد تجارة الرقيق. 
© مؤتمر بروكسل المعقود في 1845م- 185٠‏ م. 
© اتفاقية سان جرمان 1114م بشأن حظر الرق والعبودية والسخرة. 
© اتفاقية السخرة .197م. 
© الاتفاق الدولي المعقود في ١8‏ مايو 4١11م‏ حول تحريم الإتجار بالرقيق الأبيضء والمعدل 
بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ” ديسمبر /155١م.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب إثم من باع حرًا 51 ؟5). 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف ليلاً :)١١5(‏ ومسلم في كتاب الأيمان: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (1505). 
9ه أخرجه أبو داود في مراسيله (015). قال المناوي: «رواه ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال في المنار: وهشام ضعيف». انظر: فيض القدير 
(10/7") للإمام زين الدين المناويء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء الطبعة الأولى. 65١1ه‏ 


() أخرجه ابن وهب في الجامع في الحديث .)5١8(‏ 

)م( أخرجه أحمد في مسنده (1877) من حديث أبي هريرة. قال البيثمي: «رواه أحمد من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمعه منه». انظر: مجمع الزوائد /١(‏ 
)١47‏ للبيثميء. تحقيق: حسام الدين القدميء مكتبة القدميء القاهرة. 5١5‏ اهء 1155ام. 

(3) أخرجه بلفظ «المسلمون» الترمي في كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله وك في الصلح بين المسلمين (1707) وابن ماجه في كتاب الأحكام؛ باب 
الصلح (3707). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين )١1١ /١(‏ لابن القيمء تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. دار الكتب العلميةءبيروتء الطبعة الأولى:١1١51اه‏ 


-13551ام. 
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© الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 مايو ١٠11م‏ حول تحريم الإتجار بالرقيق الأبيض والمعدلة 
بالبروتوكول السالف الذكر. 

© الاتفاقية الدولية المعقودة في "٠‏ سبتمبر ١117م‏ حول تحريم الإتجار بالنساء والأطفال 
والمعدلة بالبروتوكول المقر من الأممم المتحدة في ٠١‏ أكتوبر ا1915م. 


© اتفاقية جنيف 1577م والمعدلة في الأمم المتحدة 1507م. 


© الاتفاقية الدولية المعقودةفي ١١‏ أكتوير 1977م حول تحريم الإتجار بالنساء البالغات والمعدلة 
بالبروتوكول السالف الذكرا"). 


للإمامء ويما تقدم من أن «المسلمون عند شروطهم». أن يصير هذا الأمر محرمًا. 


ولو قال خوارج العصر إن تحريم الرق كان مبادرة من الكفارء لا من جانب المسلمينء مع ما ألم 
بالمسلمين وقتها من الضّعف؛ الأمر الذي جعل المسلمين مجبرين على قبول هذه الاتفاقيات التي 
تقضي بحرمة الرّق وتجريمه» وهذا الكلام من انحرافاتهم الأخلاقية وعدم فهمهم لمقاصد التشريع 
الإسلاميء والغاية من البعثة النبوية ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلأَ رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ 4[الأنبياء: .]1١‏ 

فلقد كان سيدنا رسول الله مله فردًا في مجتمع مكة,. وكان مَللِهِ يعامل الناس جميعا بالصدق 
والأمانة والرحمة والوفاء والشهامة؛ وقريش في عمومها كانت تحترم بعض القيم ولكما لا تلتزم بها في 
الغالب. ويقدم كل منهم مصلحته على المبادئ والأخلاق. 


فبل تصادم معهم رسول الله وَل أو هجرهم أو تعالى عليهم أو أعرض عن معاملتهم لكونهم يعبدون 
الأصنام؟! 


كلاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي مَل رعى الغنم على قراريط لأهل مكة أي عمل لهم 


وتقاضى أجره 00 


)0( انظر: المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية (ص 0 د. حسن يوسف حسن» مركز الكتاب الأكاديمي, 17 والموقع الرسمي للأمم 
المتحدة على شبكة المعلومات الدولية. 


() أخرجه البخاري في كتاب الإجارة, باب رغي الغنم على قراريط (55؟5) . 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وأجمعت القبائل على حكمة النبي مَليِةِ ونزاهة حكمه. وأملت أنه بفطنته يمكنه أن يخرجها من شر 
مستطير وحرب مبلكة أوشكوا أن يقعوا فها حينما تنازعوا شرف وضع الحجر الأسود في مكانه من 
بناء الكعبة, وتشاجرت قريش حتى أشرفوا على الحربء حتى اجتمعوا في المسجد وتشاورواء فقالوا 
يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم 
فيهء ففعلوا فكان أول داخل علهم رسول الله كَليْةِّ فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا هذا محمد. 
فلما انتبى إلهم وأخبروه الخبر قال «هلم إلي ثوبًا». فأتى به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده, ثم قال: 
«لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم ارفعوه جميعا». ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه. وضعه 
هو بيده ثم بنى عليه(". 


ومع ماكانت عليه قريش من جاهلية. كان النبي كع نموذجا للتعايش والتآلف والاندماج والتعاون. 
وكان يؤدي دوره في المجتمع ويشارك في البر والإحسان, ويعرض عن الظلم وينبى عنه. 

وهذا ما أخبرت به أم المؤمنين السيدة خديجة حينما أتاها رسول الله مله يخبرها بأمر نزول 
الوحي عليهء وقال كَلِةِ لها «لقد خشيت على نفسي». قالت: «كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدَاء 
فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. وتحمل الكل. وتكسب المعدومء وتقري الضيفء. وتعين 
على نوائب الحق»(". 


ومن أكبر ما يدحض دعوى الخوارج في تحريم الرق أن النبي َيِه اشترك مع قبائل من قريش في 
حلف الفضولء. حيث تعاهدوا على نصرة المظلوم واغاثة المألوف. 

فقد تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان, لشرفه وسنهء 
وكان حلفهم عنده: بنو هاشم وبنو المطلبء. وأسد بن عبد العزىء وزهرة بن كلابء وتيم بن مرةء 
فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا دخلها من سائر الناس إلا قاموا معهء وكانوا على 
من ظله. حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. 


وقال رسول الله طَليِةِ عن هذا الحلف بعد بعثته وهجرته إلى المدينة «لقد شهدت في دارعبد الله 
بن جدعان حلقًا ما أحب أن لي به حمرالنعم, ولو أدعى به في الإسلام لأجبت»(". 


ه١51١١ تحقيق: طه عبد الرءوف. دار الجيل: بيروت؛ الطبعة الأولى:‎ )١15/5( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل (؟): ومسلم في كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله 
كيه )1٠١(‏ من حديث عائشة. 

(0) أخرجه البهقي في سننه (5/ )١5‏ من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف. قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». انظر: البدر المنير (9/ 270) لابن 
الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرونء دار المجرة للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية» الطبعة الأول. 576 ١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 
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فرسول الله كَللِهِ يعلمنا أن الأخلاق الإنسانية غاية عظيمة لا ينظر في ذلك على يد من تحققتء بل 
تحققها يدفع المسلم إلى تأييدها واستدامتها ونشرها بين الناسء وعلى ذلك يقاس تجريم الرق فإن 
فيه من منفعة البشرية وتحقيق القيم الإسلامية الكثيرء أما ما ينشره الخوارج من أن تمام ذلك على 
يد الغرب لا يدفع المسلم إلى تأييده فهو أمر خارج عن دين الله وعن سنة رسول الله مَل كيف وهو 
الذي قال في حلف عقده الكفار «ما أحب أن لي به حمر النعم, ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». 


وهو كَل مَن أكرم بنت حاتم الطّائي عندما أسرها المسلمونء وقالت للني ك: يا محمّد إن رأيت 
أن تخلى عا ولا تشمت بي أحياء العرب. فإني ابنة سيد قوميء وان أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني» 
ويشبع الجائع: ويكسو العاريء. ويقري الضيف. ويطعم الطعامء ويفشي السلامء ولا يرد طالب حاجة 
قطء أنا ابنة حاتم طيئء؛ فقال النبي مَل «يا جارية هذه صفة المؤمنين حقّاء لوكان أبوك مسلمًا 
لترحمنا عليه. خلوا عنها فإِنَّ أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق»("). 


ثم إن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع للناس العتق ولم يشرع 
لهم الرق بل حرمه جميعا إِلّا نوًا واحدًا يظهر بصورة واضحة أنّه أبقاه على مضض من جهة معاملة 
الأعداء بالمثل فقط لا غير إذ الأصل الحرية/" كما قرر الأئمة الأعلام» والرق عارضء وقد شرع 
الله سبحانه وتعالى ما يزيل هذا العارض الضعيفء وفحوى ذلك أنه قد صنع خير ما يطلب منه أن 
يصنع. وأن الأمم الإنسانية لم تأتِ بجديد في هذه المسألة بعد الذي تقدم من الإسلام قبل ألف 
ونيف وثلاثمائة عام. 


فالذي أباحه الإسلام من الرّق مباح اليوم في أمم الحضارة التي تعاهدت على منع الرقيق منذ 
القرن الثامن عشر إلى الآن. لأن هذه الأمم التي اتفقت على معاهدات الرق تبيح الأسرء واستبقاء 
الأسرى إلى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة. 


وهذا هو كل ما أباحه الإسلام من الرق أو من الأسر على التعبير الصحيح, وغاية ما هنالك من 
الاتفاق على تبادل الأسرى أو على افتداء بعضهيم بالغرامة والتعكويض» أما ف عصر الدعوة الإسلامية 
فلم تكن دولة من الدول تشغل نفسها بهذا الواجب نحو رعاياها المأسورين» فمن وقع منهم في الأسر 
بقي فيه حتى يفتدي نفسه بعمله أو بماله», إذا سمح له الآسرون بالفداء. 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ».)3٠٠١(‏ والبهقي في دلائل النبوة (/ 5١‏ ؟) من حديث علي بن أبي طالب. قال العراق: «أخرجه الترمذي الحكيم 
في نوادر الأصول بإسناد فيه ضعف». انظر: المغني عن حمل الأسفار (ص 5 للعراقيء دار ابن حزم, بيروتء لبنانء» الطبعة الأولى» 5 اهد ...ام 


(؟) انظر: الأشباه والنظائر (؟/؟١)‏ للسبكيء دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى. 5١١‏ ١ه-‏ 19951م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ولكن الإسلام لم يقنع بهذا في إبان الدعوة. وأضاف إلى شريعته في أمر الرّق نوافل وشروطًا تسبق 
الشّربعة الدّولية بأكثر من ألف سنة, فجعل من مصارف الزكاة إنفاقها في (الرقاب) أي فكاك الأسرى, 
واذا كان ارتباط الأسرى ضرب لازب في الحروبء فالإسلام لم يجعله حتمًا مقضيًا في جميع الحروب. 
وحرص على التخفيف من شدته ما تيسر التخفيف منهء وجعل المنَّ في التسريح أفضل الخطتين ا 
فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وام فِدَاء حَقَ تَضّعَ الْحَرْبٌ أَوْرَارَهَا 4[محمد:؛]. 


قال الماوردي: «فورد بإباحة المن والفداء نص القرآن الذي لا يجوز دفعه. ثم جاءت به 
السنة...»("). 


وحث المسلمين على قبول الفدية من الأسير أو من أوليائه: ( وَالَّذِينَ يَبْنَعُونَالكتَابَ مِمًا ملكت 
أْمَنُْ فاتِوهمْ إن َلثم فم خَرا نوم من مَالٍ اللاي آتَاكُم )[النور: .5 


وقد كثرت وصايا التي عَلْهِ بالأرقاءء وكانت من آخر وصاياه قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى وصيته ب 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم»!!. ونبى المسلمين أن يتكلم أحد عما ملك فيقول: عبدي وأمتي وانما 
يذكرهم فيقول: فتاي وفتاتي كما يذكر أبناءه وبناته(". 


وما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من 
خلفي صونًا: «اعلم أبا مسعود. لله أقدرعليك منك عليه» فالتفت فإذا هو رسول الله مَللِهِ. فقلت 
يا رسول الله مَليِّةِ هو حر لوجه الله فقال:«أما لولم تفعل للفحتك النارأو لمستك النار»7). 


ولقي المعرور أبا ذر بالربذة. وعليه حلة. وعلى غلامه حلة. فلقت انتباهه التشابه التام بين ملبس 
أبي ذر وملبس غلامه,. فسأله عن ذلك. فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي كَلْهِ: «يا أبا 
ذرأعيرته بأمه. إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم., جعلبهم الله تحت أيديكم. فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكلء وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلهم. فإن كلفتموهم 
فأعينوهم»!". 


)١(‏ الحاوي الكبير )١174/١5(‏ للماورديء تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت: الطبعة الأولى» 515 ١ه-‏ 1195 م. 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله فلع )١770(‏ من حديث أنس بن مالك. قال البوصيري: «هذا إسناد حسن». انظر: 
مصباح الزجاجة )١1١/7(‏ للبوصيري. تحقيق: محمد المنتقى الكشناويء دار العربية» بيروت. الطبعة الثانية. 5.7 اه 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي :)١5557(‏ ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 
حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد (755؟) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (15069). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحها بارتكابها إلا بالشرك :)١15145(‏ ومسلم في كتاب الأيمان» 
باب إطعام المملوك مما يأكل والباسه مما يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه (1571). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


ومن الوسائل الفردية التي تحرى بها الإسلام تعميم العتق وتعجيل فكاك الأسرى أنه جعل العتق 
كفارة عن كثير من الذنوب كالقتل الخطأ والحنث باليمين ومخالفة قسم الظهار فا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا 
خَطْنَا فَتَخْرِيِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌإِلَ أَهْلِهِ إلا أن يَصَّدَقُوأ فَإن كَانَ مِن قَوْم عَدُوَ لَّكُمْ وَمُوَ مُؤْمِنٌ 
فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ وَإن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبيْتهُمْ مَينَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَ إل أَهْلِهِ وَتَحْريرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَة 4 
[النساء: ؟5]. إلا يُوَاخِدُكُمْ اللَهُ اللو في أَْمَنِكُمْ وَلَكن يُوَاخِدُكُم بِمَا عََّدُمْ الَِمَانَ فَكَفَارَيهُإطْعَامْ 
عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أؤ كَسْوَتْهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقبَةٍ4المائدة: 65]. ( وَالَّذِينَ 
يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثم يَحُودُونَلِمَا قَالُوا فَتَحْرِِرُ رَقَبَةٍ مَن قَبْلٍ أن يَتَمَاسًَا 4[المجادلة: ؟]. 
ويحسب من الرذائل المأخوذة على الإنسان الميء أنه لا يقتحم هذه العقبة أو لا ينهبض بهذه 
الفدية المؤكدة ١‏ قَلاَافْتَحَمَ الْعَقَبَة:(1) وَمَاأَدْرَاكَ مَاالْعَقَبَة'(5:) فَكُرَقَبَة:(55 أَوْإِطْعَامٌف يَوْم ذِي 
مَسْعَبَة:[0) يَتِيمادًا مَعُرئَة :1 أَوْ مِسْكِينَاذَا مَثْرَبَة 4[البلد: -1١‏ 15]. 
ومن أمثلة الطرق التي وضعها الإسلام لإنماء حالة الرق أنه شرع المن على الأسير بدون فداء ولا 
استرقاق وشرع الفداء له من ذويه بالمال أو البدل مع الأسير المسلم قال تعالى: «فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ 
مُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا مَنَا بَحْدُ وَإِمّا فِدَاء حَقّ تَضّع الْحَرْبْ 


كَمَرُوا قَضَرْب الرَقَابٍ حَقَّ إِذَا أَنْخَنتمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ ة 
َوَْارَهَا ذَلِكَ وَلَو يَشَاء اللّهُ لآنتَصَرَ مِْهُمْ ولكن لَيَبْلَُ بَحْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَذِينَ قتلُوا في سَبِيلٍ اللّهِ فَآّن 
يضة أَعْمَالَجُم 4[محمد: ]. 

وحرم الإسلام الإغارة القبلية وقطع الطرق على النّاس وقد كان قطع الطرق على الناس وسرقتهم 
من موارد الرق فجعل الشرع على قطاع الطرق حدًّا من أشد الحدود وهو حد الحرابة: «إِنَّمَا جَرَاء 
الّذِينَ يُحَارِئُونَ الله وَرَسُولّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرَضٍ فَسَادًا أن يُقَتَلُواْ أو يُصَلّبوا أو تُقَطّ أَيْدِمِمْ وَأَرْجُل 
َنْ خلاف أَؤْ يُنَقَأْ مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزيٌ في الدُّنيَا وَلَمُمْ في الآخِرّة عَدَابٌ عَظِيم 4 [المائدة: 58] (1). 


)١(‏ انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (ص .)١155-١57‏ والمساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيق (ص .17-7) د. علي جمعة: دار المعارف. 


انكام 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الفقه الإسلامي والرق: 

التّاظر للفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه يرى تلك القاعدة العظيمة التي يعلل بها ويُنظّر 
على رغم أنف خوارج العصرء ويجرون بها أيضًا التحايل على إعمال العتق في العبد بأقل شائبة من 
شوائب الحرية ولو بالاحتمالء أو بمخالفة القياس المعبود في الفقه. ونصها: «الشارع متشوف إلى 
العتق»!) أو «الشارع متشوف إلى الحرية»(") 

قال الغزالي في الوسيط في خواص العتق: «وهي خمسة: السراية. والحصول بالقرابة» والإمتناع 
من المريض فيما جاوز الثلث, والقرعة. والولاء. 


الخاصية الأولى: السراية قال رسول الله ك:«من أعتق شركًا له في عبد وله مال قوم عليه 
الباقي»!). ففهم من هذا أنَّ الشَّرعَ متشوف إلى تكميل العتق فلذلك نقول لو أعتق نصف عبد عتق 
الجميع» بل لو أعتق يده أو عضوًا آخر عتق الجميع وذلك بطريق السراية»!*). وفي الشرواني على 
التحفة: «الشارع متشوف متشوف للعتق فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولو احتمال»/*) 


وقال الشيخ الدردير في الشّرح الكبير في مقدمة باب العتق: «وهو من أعظم القرب ولذا جعل 
كفارة للقتل وكثير من الفقهاء يذكره بعد ربع العبادات نظرًا؛ لأنه قربة...» ثم قال: «إنما يصح؛ أي 
صحة تامة بمعنى اللزوم؛ أي إنما يلزم إعتاق مكلف من إضافة المصدر لفاعله»؛ ويدخل في المكلف 
السكران فيصح عتقه على المشهور لتشوف الشارع للحرية»!") 


.)5577/17( انظر: الوسيط في المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: الغرر الهية شرح البهجة الوردية (؟/ 5؛) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. المطبعة الميمنية. 

() متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الشركة: باب الشركة في الرقيق :)١1507(‏ ومسلم في مقدمة كتاب العتق .)١15.1(‏ 

() الوسيط في المذهب (277/1) للغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم و محمد محمد تامرء دار السلام: القاهرة» الطبعةالأولى؛ /١١51١اه‏ 
() انظر: تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي )١95 /١٠١(‏ لابن حجر البيتيميء المكتبة التجارية الكبرى, لاه ؟١١ه-‏ 19/7م. 


١‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (/597") دار الفكرء بيروت. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


لماذا لم يحرم الله الرّق تحريمًا بانًا: 

راعى الله سبحانه وتعالى حال البشر في التشردعء ولذلك نرى أن الأمور التي شرعها الإسلام منها ما هو 

مشرّع على مرة واحدةء ومنه ما هو على صورة تدريجية, وكذلك في الأمور التي تمّ تحريمها: 

© فمن الأمورالتي حرمت تحريمًا بانّا الزنا والقتل والسرقة. 

© ومن الأمورالتي تم التدرج في تحريمها شرب الخمر وأكل الربا وليس في هذا مجاملة من الدين 
لأحدء فالإسلام لا يجامل ولا يحابي أحداء ولكنها الرحمة التي جعلها الله 2 الإسلام. 


يقول الطّاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره:«عن أنس بن مالك: حرمت الخمر ولم يكن يومئذ 
للعرب عيش أعجب مهاء وما حرم علهم شيء أشد علهم من الخمر. فلا جرم أن جاء الإسلام في 
تحريمها بطريقة التدريج فأقر حقبة إباحة شربها وحسبكم في هذا الامتنان بذلك في قوله تعالى:١‏ 
وَمِن ثَمَرَاتِ النَخِيلٍ وَالأَعْتَابٍ تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًَا وَرِزْقَا حَسَنًا 4[النحل:77] على تفسير من فسر 
السكر بالخمر. وقيل السكر: هو النبيذ غير المسكرء والأظهر التفسير الأول. وآية سورة النحل نزلت 
بمكة» واتفق أهل الأثر على أنَّ تحريم الخمر وقع في المدينة بعد غزوة الأحزاب بأيام» أي في آخر سنة 
أربع أو سنة خمس على الخلاف في عام غزوة الأحزاب. والصّحيح الأول: فقد امتن الله على الناس 
بأن اتخذوا سكرًا من الثمرات التي خلقها لهمء ثم إن الله لم همل رحمته بالنّاس حتى في حملهم على 
مصالحهم فجاءهم في ذلك بالتّدريجء فقيل: إن آية سورة البقرة هذه هي أول آية آذنت بما في الخمر 
من علة التحريم» وأنَّ سبب نزولها ما تقدمء فيكون وصفها بما فيها من الإثم والمنفعة تنبها لهم, إذ 
كانوا لا يذكرون إِلّا محاسنها فيكون تهيئة لهم إلى ما سيرد من التحريم» قال البغوي: إنه لما نزلت هذه 
الآية قال رسول الله مَلهِ: «إن الله تقدم في تحريم الخمر» أي ابتدأ ييئ تحريمها يقال: تقدمت إليك 
في كذا أي عرضت عليكء وفي «تفسير ابن كثير» : أنها ممهدة لتحريم الخمر على البتات» ولم تكن 
مصرحة بل معرضة:؛ أي معرضة بالكف عن شربها تنزمًا»(". 

ومن أمثلة ذلك أيضًا الرّبا وذلك لكونه نظامًا تلبس به النظام الاقتصادي عند العرب فحرم على 
التدريج فبدأً بالآية: (هوَمَا آتَيْثُم من رَنَا لَيرْيْوَ في أَمْوَالٍ النّاسٍ قلا يَرْبُو عند اللّهِ وَمَا آتَيْثُم مّن رَكاةٍ 
تُرِيِدُونَ وَجْة اللَّه فََوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُون 14الروم: 9؟] 


حيث ساق موعظة سلبية تفيد أنَّ الررا لا ثواب له عند الله. 


)١(‏ التحرير والتنوير (؟/ .4") للطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء تونسء 1984م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ثم انتقل إلى المرحلة الثانية فحرمها بالتلويح لا بالتصريح حيث قصّ علينا سيرة الهود الذين 
حرم علهم طيبات أحلت لهم ١‏ فَبِظَلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَرَمْنا عَلَههُمْ طَيّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَيِصَّدّهِمْ عن 
سَبِيلٍ اللّه كَثيرَا(:5) وَأَخْذِهِمْ الا وَقَنْ تمُوأ عَنْهُ وََكْلِيِمْ َمْوَالَ النّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مُِْمْ 
عَذَايَا أَلِيمًا4 [النساء: لكل 


ثم انتقل إلى مرحلة ثالثة وهي النبي عن الربا الفاحش الذي يتزايد أضعافا مضاعفة ١9‏ يَاأَممَا الَّذِينَ 


آمَنُوأ لا تَأكُلُوأ اليا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَانَقُوأ الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُون 4[آل عمران: .]1١١‏ 

ثم تدرج إلى المرحلة الأخيرة التي ختم بها تعاليمه في أمر الربا وفيها النبي فقال تعالى لاالَّذِينَ 
يَأكُلُونَ الا لا يَمُومُونَ إلا كُمَا يَقُومُ انَّذِي يَتَخَبَطّْهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَمنَ ذَلِكَ بِأََيُمْ قَالُوأ إِنّمَا الْبَيْع 
مِثْلُ اليَّا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّئَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ من رَنَهِ فَانتىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرْهُإِلَ اللّه 
وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَيِكَ أُصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فنا خَالِدُونَ)[البقرة: 000](). 
البشرية» فراعى الله سبحانه وتعالى حال البشر والنظام الاقتصادي الذي كان عليه العرب: وأيضا في 
ذلك رحمة من الله تعالى بالمسلمين أن يبقى ذلك على جهة التعامل بالمثل كخيار عسكري سيامي 
فشاحة العرب: 


سس 


)١(‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي )٠١ 4 /١(‏ علي معوض وعادل عبد الموجودء دار الكتب العلمية. ١٠٠٠م,‏ والتفسير المنير )1١/5(‏ د. وهبة الزحيلي: دار 
الفكر المعاصرء الطبعة الثانية. /51١ه‏ 
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تفتي الجماعات المتطرفة: 


بوجوب الجزية على أهل الذمة, وإنكار مبدأ المواطنة. 


ووجبهم في ذلك: 


هو الفهم المغلوط أن الإسلام قيّد الحكام المسلمين في تعاملهم مع أهل الذمةء وأن الإسلام 
جعل الكمة حصبرا ق مغابلة ها يعطلوق من مال»«وباتعال المواظفة آمر خا عن الدين الإاسلافي: 
ولك لأنيم للا درون نمو عا صبالكا لإدارة الدول الإساانية غير تمووع العلافة: وانم خبلوا الطري 
منذ سقوطهاء وبالتالي يسعون في غير هدى لإعادة هذه الصورة المنطبعة في أذهانهم ووقف بهم 
الزمان عندهاء فلذلك تجدهم لا يعترفون بما يسمى (وطن) فصورة الوطن في أذهانهم في غاية التشوه 
والانحزاف» فلن معن من مؤلاء نيلا عدوت عن عدا المواظفة فآمبل النواطية وهو [الوظن) لم 
تستقر له صورة صحيحة في نفوسهم. 

يقول سيّد قطب في كتابه في ظلال القرآن: «إِنَّ راية المسلم التي يحامي عا هي عقيدته: ووطنه 
الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة الله فيهء وأرضه التي يدفع عنها هي (دار الإسلام) 
التي تتّخذ المنهج الإسلامي منيجًا للحياة.. وكل تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي: تنضح به 
الجاهلياتء ولا يعرفه الإسلام»("). 


ويقول: «إن الناس يقيمون لهم اليوم آلبة يسمونها (القوم) ويسمونها (الوطن). ويسمونها 
(الشعب).. إلى آخر ما يسمون. وهي لا تعدو أن تكون أصنامًا غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي 
كان يقيمها الوثنيون. ولا تعدو أن تكون آلبة تشارك الله سبحانه في خلقهء وينذر لبا الأبناء كما كانوا 
ينذرون للآلبة القديمة! ويضحون لها كالذبائح التي كانت تقدم في المعابد على نطاق واسع!»("). 

والرد على ذلك أن نقول: 

إن عقد الذمة له حكمة مشروعية هي أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله في الإسلام عن 


طريق مخالطته للمسلمين واطلاعه على شرائع الإسلام. وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل 
المال. 


.)0/١5 في ظلال القرآن (3/5.لاء‎ )١( 


() في ظلال القرآن .)١51/9(‏ 
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قال السرخسي في المبسوط: «المقصود ليس هو المال؛ بل الدعاء إلى الدين بأحسن الوجوه؛ 
لأنه بعقد الذمة يترك القتال أصلًا ولا يقاتل مَن لا يقاتلء ثم يسكن بين المسلمين فيرى محاسنّ 
الدين ويعظه واعظ فريّما يُسلم»("). 


وفي شرح السير الكبير:«إنما قبلنا مهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين فعمى أن يؤمنوا»7". 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: «أهل الكتاب إنما تركوا بالذمة وقبول الجزية لا لرغبة فيما 
يؤخذ منهم, أو طمع في ذلكء بل للدعوة إلى الإسلام ليخالطوا المسلمين» فيتأمّلوا في محاسن الإسلام 


فيرغبون فيهء فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام»7". 


وقال الإمام الجليل تقي الدين السبكي في الفتاوى: «ليس لرغبة منًا في الجزية... ولكن رحمة من 
الله لرجاء إسلامهم كما نهنا عليه؛ فقد قال جَلِ: «لأن يدي الله بك رجلًا واحدًا خيرّلك من حمر 
النعم»!*). وعدم اختلاطهم بالمسلمين يبعدهم عن معرفة محاسن الإسلام» ألا ترى من البجرة إلى 
زمن الحديبية لم يدخل في الإسلام إلا قليلء ومن الحديبية إلى الفتح دخل فيه نحو عشرة آلاف. 
لاختلاطهم بهمء للهدنة التي حصلت بينهم» فهذا هو السبب في مشروعية عقد الذمة»0". 


فإذا تقررت هذه الحكمة وأنه لم يكن الغرض من عقد الذمة جمع المال» ولذا لم تكن الجزية إلا مبلعًا 
زهيدًا يؤخذ ممن يقدر على القتال من رجال أهل الذمة لا من النساء أو الصبيان ومن شابههم في الحكم. 

فالجزية هي بدل عن الحماية وبالتالي إذا ساهم الذميون في الدفاع عن دار الإسلام فقد قاموا 
بالأصل الذي من أجله وجبت علهم الجزية. فتسقط في حقهم ويدل على هذا ما ورد في كتاب عتبة 
بن فرقد إلى أهالي أذربيجانء» فقد جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عتبة بن فرقدء 
عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان- سهلها وجبلها وحواشهها وشفارها وأهل مللها- 
كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم» على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم... ومن 
حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة»["). 
انظر: المبسوط )7/١١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي. دار المعرفة؛ بيروت. 5١5‏ ١ه‏ 15917 م. 


( 
؟) انظر: شرح السير الكبير (570/4). 
( 


) 
) 
() _انظر: بدائع الصنائع (111/9). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي قلع الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضبهم بعضا أربابًا من دون الله (5955), 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه :)١405(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(5) انظر: فتاوى السبكي (5/1.) أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء دار المعارف. 


(1) انظر: تاريخ الطبري (4/ه6١).‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


من سراقة بن عمرو- أمير تلك المناطق- أن يضع عنه وعمن معه الجزية على أن يقوموا بما يريده 
مهم ضد عدوهمء فقبل سراقة وقال له: «قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه؛ ولا 


بد من الجزاء ممن يقيم ولا ينهبض» وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلكء فأجازه وحسنه١(').‏ 
ومنها أيضًا: كتاب سراقة لأهل أرمينية. فقد جاء فيه: 


«ينيم الله الروين الرحيم هذا ما أغط شراقة بن غهرو امل آمير المؤعين عسمريق الخطاف 
فجررراذ ومتكان أرميتية الامو مو الأناكه لعطاف مانا الهديم وافوالية وليه الا كارو ذل 
ينتقضواء وعلى أهل أرمينية والأبواب... أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينسب رآه 
الوالي صلاحاء على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك»("). 


وفي كتاب سويد بن مقرن قائد جيش المسلمين في بلاد فارس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء إلى ملك جورجان: 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول ابن رزبان وأهل دهستان 
وسائر أهل جرجانء إن لكم الذمةء. وعلينا المنعة... ومن استعنا به منكم فله جزاؤه قي معونته 


عوضا من جزائه»(". 


فهذه السوابق التاريخية في عبد الصحابة صريحة في سقوط الجزية عمّن يحارب مع المسلمين 
ويشارك في الدفاع عن دار الإسلام: حتى صار هذا الأمر مألوفًا شائعّاء ولم ينقل لنا خلاف فيه؛ بل 
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حسّن هذا الإجراء عندما أخبره به سراقة مما يدل على أن هذا 
الحكم كان مجمعًا عليه في زمن الصحابة رضوان الله علهم أجمعين. 


فالجزية إذن تسقط باشتراك الذميين مع المسلمين في الدفاع عن دار الإسلام» أو إذا استعدوا 
لهذا الدفاع وهيأوا أنفسهم له. إذ لا يشترط الدفاع الفعلي وانما يكفي التهبيؤ لهذا الدفاع والقتال 
ضد العدة). 


.)١151/5( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١6ا//5( المرجع السابق‎ (0 
.)١161؟/5( 9ه المرجع السابق‎ 


(5) انظر: أحكام الذميين والمستأمنين (ص .)١١1‏ 
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وهذا هو الواقع المشاهد ففي الوقت الحاضر أصبح غير المسلمين في البلاد الإسلامية يشتركون 
مع المسلمين في الدفاع عن الدولة وهذا ما ينص عليه الدستور: (الدفاع عن الوطن واجب مقدس» 


فالمساهمة من غير المسلمين في هذا الواجب تسقط الجزية بعد وجوبهاء أو تمنع وجوبها أصلًا 
كما تقدم ذكره من بعض الشواهد التاريخية. 


ومن هذا العرض يتضح لنا أن ما يجري الآن في البلاد الإسلامية من إرساء لمبدأ المواطنة ورفع 
للجزية عن غير المسلمين لا يعد مخالًا للشرع الإسلامي: باعتبار أن غير المسلمين في تلك الدول 
يساهمون برضاهم للدفاع عن الوطن جنبًا إلى جنب مع المسلمين. 


المراد بالمعاهد: 


© © © © © © © 
بقي لنا أن بعد أن وضحنا المراد بعقد الذمة والذمي وتفاصيل ذلك؛ أن نوضح المراد بالمعاهدء 
قال الفيومي في المصباح المنير: «وسمي المعاهد ذميًا نسبة إلى الذمة بمعنى العهد»7"). 


وفي ذلك يقول العلامة الخرشي المالكي: «بفتح الهاء وهو الشائع على الألسنة ىه الذي عاهده 
المسلمون أ أعطوه عبدًا وموثقًا أن لا يتعرضوا له وكسرها 1 الذي عاهّد المسلمين اق أخذ 


ميم عبدًا وموثمًا بالأمان»(). 


ويعرف لنا ابن القيم (أهل العبهد) بأنهم الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم, سواء 
كان الصلح على مالء أو غير مالء لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة. لكن 
علهم الكف عن محاربة المسلمين. وهؤلاء يسمون أهل العهدء وأهل الصلحء وأهل البدنة»(). 


فمن خلال التعريف السابق يتضح لنا أن جميع رعايا الدول التي بيننا وبين دولهم معاهدات 
يدخلون تحت مفيوم المعاهدء ومن ثم فإنه لا يجوز شرعًا الاعتداء علهم, لأنهم قد ثبتت لهم 
عصمة الدم التي للمسلمء وذلك وفاءًا بالعبود التي هي من أهم صفات المؤمنين الذين آمنوا بالله 
سبحانه وما أنزله على نبيه مَل 


)١(‏ انظر: المصباح المنير (ذ م م). 

() انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (560/5). 

() انظر: أحكام أهل الذمة (؟/8174) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء تحقيق: يوسف بن أحمد البكري- شاكر بن توفيق 
العاروريء رمادى للنشرء الدمامء الطبعة الأول 5١8‏ ١ه-‏ /ا195م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


لكن المتطرفين يأبون هذا الفهم السليم ولذلك نجدهم قد هدموا كل دعائم هذه العبود ليظهروا 
الدولية بأنه يحكم بغير ما أنزل الله وأنه مرتد عن الإسلامء يباح دمه وعرضه إلى غير ذلك من 
الانحرافات التي سلكت بهم مسلك الخوارجء وهو ما نبينه في السطور القادمة. 


التعريف بالمواطنة: 


ه." ه هه 6ه هه 

تعد المواطنة تعبيرًا عن تمتع الشخص بحقوق وواجبات يمارسها من خلال بقعة جغرافية 
معينة. لبا حدود محددة.ء تعرف الآن في هذا الوقت بالدولة التي تستند إلى حكم القانون. وهذه 
المواطنة تحمل عن التسونة يرق ميد المواطنيق ق العهوق والواجياك» ولا تميق مينية: قا عن 
اختلاف الدين أو النوع أو اللون أو العرق أو الموقع الاجتماعي وغيرها من الأمور التي كانت دائمًا سببًا 
في الفرقة والنزاع بين الناس. 


ولقد ساقت المعاجم العربية معنى الوطن بأنه: محل الإنسان. أي: مكان إقامته ومقرُه ولد به 
أم لم يولدء وتوطن بالأرض: انّخذها وطنًا. وأتى أن العرب تقول: «واطنه على الأمر: وافقه عليه»("). 

وحكم المعجم الوسيط بأن هذه الكلمة محدثة إذا كانت بمعنى المساكنة, ولكن معنى المساكنة 
سائد في معظم اشتقاقات هذا الفعلء وعلى هذا تكون المواطنة مصدرًا قياسيًا للفعل (واطن) الدال 
بصبيفعة على التفاهل والتشارك >كالغاضيمة والفاطبة.ومها فتمكبيه هده الحبيعة أنسن سكن 
بلدا لا بد له من التوافق بينه وبين من اختار هذا البلد سكنًا له. كما اختاره هوء وبذلك يتبين أن 
معق الميماكنة والموافعة تترايظان 1 


ومن هنا اقتضت المواطنة أن يكون هناك نوع من المشاركة في الشأن العام الذي يجمع مجموعة 
المواطنين في قطر محدّد هو (الدولة) يتشاركون فها كلّ شيء في حياتهم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وغيرهاء ليعملوا على رقي ذلك المجتمع وتقدّمه. 

ومن هذا المنطلق تعد المواطنة في غاية الأهمية؛ لأنها تربط الدولة بأفرادها الذين يعيشون فيهاء 
فبي ليست مجرد علاقة بين فرد ودولة» وإنما هي عبارة عن ممارسة سلوكية معينة تظهر على جميع 
أفراذد الوطن الواحده وتعى ثلك الممارسة السلوكية أن كافة أبناء الشعب يعيشون فوق تلك الأرض 
سواسية دون تمييز. 


(1)_انظر: مختار الصحاح (و ط ن) المصباح المنير (و ط ن) القاموس المحيط (باب النون فصل الواو مع الطاء) المعجم الوسيط (و ط ن). 


(؟) انظر: الأزهر في مواجبة المفاهيم المغلوطة (ص 77؟) بحث بعنوان: المواطنة والتعايش السلميء الدكتور محمد المختار محمد المهدي. 
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التأصيل الشرعي لها: 
.٠ه‏ .6ه .هه ٠.‏ .٠ه‏ 

المواطنة مصطلح معاصر نشأً إبان ظهور القومية العربية بعد سقوط الخلافة العثمانية 
في النصف الأول من القرن العشرينء الأمر الذي أدى إلى وضع علامة استفهام كبيرة على سريان 
مصطلح (أهل الذمة) أو بمعنى أدق على إطلاقه على غير المسلمين القاطنين في الدول الإسلامية التي 
نشأت في شكل قوميات مستقلة بحدود مرسومة. 


وهو يفيد أن من يعيشون تحت راية هذه الدول لم يعد يسري علهم مفهوم أهل الذمة بالمنطق 
الفقبي والتأصيل التشريعي الذي ساد من قبلء ولكنهم مواطنون مشاركون في هذه الأوطان بكامل 
الحقوق والواجبات بعد أن شاركوا في بنائهاء وبعد فشل دولة الخلافة الإسلامية في حمايتهم من 
القوى الاستعمارية؛ الأمر الذي يعني أنهم خارج إطار (الذمة)؛ وأنهم غير ملزمين بدفع جزيتها. 

من الناحية التاريخية كانت تلك نقطة البداية للحديث عن مفهوم المواطنة. ومحاولة تأصيله 
شرعاء فبدأ العلماء المفكرون والكتاب يعلنون عدم تعارض الدين الإسلامي مع ذلك المفهومء وأن 
عقد الذمة شأنه شأن جميع العقود التي يطرأ علها التغيير والتعديلء بل الإلغاء(". 


يقول الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام): «يطلق 
على من يتمتع بجنسية الدولة اسم (الوطني)» أما اصطلاح (المواطن) فيراد به الوطني الذي يتمتع 
بالحقوق السياسية مع تمتعه بجنسية الدولة. فكل مواطن وطنيء وليس كل وطني مواطنًا("). 


الإسلام»1". ومعنى هذاء أن الذميين يعتبرون من أفراد شعب دار الإسلام ومن تبعة هذه الدارء فهم 
إذن مرتبطون بالدولة الإسلامية بما يسدى برابطة الجنسيةء وهذا واضح/"). 

لقد قامت المواطنة في الإسلام على أساس من العدالة والمساواة دون تمييز على ضوء قوله تعالى: 
١‏ لا ينْهَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في اليِينِ وَلَم يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أن تََرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَهِمْ 
إِنَّ اللّهَ يْحِبٌ الْمُْفْسِطِين 4[الممتحنة: 8] فبذه الآية الكريمة تعبّر عن ملامح المواطنة التي تقتضي 
حق الحماية وحرية الاعتقادء والمساواة بالعدل وحرية التنقل داخل الوطن وطاعة ولي الأمر القائم 


)١(‏ انظر: الأزهر في مواجبة المفاهيم المغلوطة (ص 5.؟) بحث بعنوان: غير المسلم بين ذمية الماضي ومواطنة الحاضرء دعوة لتأصيل مفهوم المواطنة 
فقبيّاء الدكتور محمد عبد الفضيل عبد الرحيم. 

(؟) أحكام الذميين والمستأمنين (ص 588). 

(0) بدائع الصنائع (381/5). 


(5) أحكام الذميين والمستأمنين (ص "77). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


على حكم تلك البلاد والدفاع عن الوطن بجانب احترام القانون واحترام خصوصية الآخرين. 


وثيقة المدينة: 
.6 6 6ه مه 

فق المسلمات اتناقسما تشرع فق الحد رشعو التاضيل قروم النواظبة ق الشريخة الإنتلامية 
فإننا نرى الأصل الأعظم لها (دولة المدينة) التي أسسها رسول الله و والتي قد عملت على تحقيق كل 
ها أظركا اليه من :إعطاءحق المواظدة لجميع وطاق ذلك الوق الذيى كاكوا مشعافين بطبيحة 
الحال من حيث الديانة؛ فلم يفرق النبي مله بين مواطني دولة المدينة الأول مسلمين أو مهودء وكان 
هذا الأمر منه مَلْهٌ تعبيرًا حقيقيًا عن الانتماء ومحاولة توطيد الهويةء فقد حرص النبي ذَللِهُ على تأكيد 
أن الهود أمة مع المؤمنين لبهم ديهم وموالهم وأنفسهم» ومن هنا تضمنت وثيقة المدينة ضمان 
العفوق الإسسافية المشتركة بيج المينلمين والبوى كلك الحقوق الى كاقت متحدودة فق حق همازسة 
الشعائر الدينية. وأن بيهم النصح والنصيحة والبر دون الإثمء وأن بيهم النصر على من اعتدى على 
المديفة دا و هوالتم فى غير البيوة لم تغبى السقوق المتتكة نرم ها الشسامرة وعليم نا علييم 
وفق المبدأ الذي سارت عليه الدولة الإسلامية منذ بدء عهدها. 


وفي هذا الدستور الذي وضعه رسول الله مَيِةِ نرى أن الإسلام قد عد الآخرين- خاصة أهل الكتاب 
الذين يعيشون في أرجائه- مواطنين, وأنهم أمة مع المؤمنينء ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة 
علهم: فاختلاف الدين ليس سببًا للحرمان من مبدأ المواطنة. 

إن هذه الوثيقة أول دستور مكتوب في التاريخ يعترف بحقوق المواطنة لجميع سكان الدولة 
باعتبارهم: «أمة من دون الناس» فهم جميعًا شركاء في نظام سيامي واحد يضمن لهم حقوقًا 
متساوية؛ ويستظلون بحماية الدولة» مقابل أدائهم واجباتهم في الدفاع عنهاء لذا فقد وقع على هذه 


الوثيقة سكان المدينة كلهمء. ورضوا بها دستورًا حاكمًا بيهمء لما وجدوه بها من عدل ومساواة. 


ويكاد يتفق جميع من يرى المواطنة بديلًا لعقد الذمة أن أول وثيقة كتها النبي مله (وثيقة المدينة) 
تجسد الدليل الإسلامي الأقوى لشرعية مفهوم المواطنة الحديثء وهي في تاريخيتها أقدم مما جاء في 
كتبه كَل إلى نجران وغيرها من قبائل العربء والتي كانت منهلًا للفقباء لتأصيل وتشريع مسائل أهل 
الذمة. فقبل أن يتحدث رسول الله كَل عن دخول القبائل في ذمة الله وذمة رسولهء وأنهم آمنون 
بأمان المؤمنين- أثبت في وثيقة المدينة بعد المجرة مباشرة أن (المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل 


يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهيم أمة واحدة من دون الناس.... وأن هود بني عوف أمة مع 
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المؤمنينء للهود ديهم» وللمسلمين ديهم). 


وهكذا رسخ الني وله مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلمين والهود في نموذج دولته 
الأولىء قبل الدخول في معارك داخلية وخارجية انتهت بتزول قوله تعالى: «قاتلوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
باللّهِ ولا بالْيَوْم الآخر وَل يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوتُوأ الْكِتَابَ 
حََ يُعْطُوأ الْجِرْبَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُون4[التوبة: 14] في السنة التاسعة من الهجرة النبوية» وكان 
ذلك إبان قتال دافع فيه رسول الله كَل عن أمة الإسلام ضد مسيحي الرومان في (تبوك) شمال 
الجزيرة العربية!". 

لقد وضع رسول الله ذَلِِ وثيقة المدينة- في ظل وجود عقائد مختلفة وقبائل شتى فالعقائد كانت 
الإسلام والهودية والوثنية ومن ثم ما لبث أن ظهر النفاقء. ثم انضم بعد ذلك جماعات من النصارى» 
والقبائل كانت الأوس والخزرجء وانقسم المسلمون أيضًا إلى قسمين كبيرين: المهاجرين والأنصار- 
كأول دستور للدولة المدنية في العالم» يحدد ملامح دولة الإسلام الجديدة, لا يفرق بين مواطنيها من 
حيك الدين أو العرق أو الخى, فاكو أن أطراف الوقيعة غليم التجبى والعون والحضع والسادي 
والبر.من دون الإقمء وحرضت الرقيقة غان أن يكرن النقاءهى حدوة هذه الزولة مرغولية العميه. 
مؤكدة روح المساواة والعدل والتعاون والتعايش السلمي بين أطرافها. 


قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله مَلِهِ كتابًا بين المباجرين والأنصارء وادع فيه هود وعاهدهم 
وأقرهم على دينهم وأموالهمء وشرط لهم واشترط علهه(". 

وتعتبر صحيفة المدينة أول دستور ينظم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمينء حيث اعتمد 
الوسول 5ه ق الؤقيقة هبدأ (المواظنة): ووهبعت فيا الحفوق والواجبات عاق أساس :المؤاظية 
الكاملة التي يتساوى فيها المسلمون مع غيرهم من ساكني المدينة المنورة ومن حولباء وفي ظل 
التنوع الديموغراني الذي ساد المدينة حينذاكء كان الهود أبرز هذه الفئات؛ ولذا ذكرهم الرسول 
كله في أكثر من بند من هذه الوثيقة. حيث أكد في الوثيقة أن المود من مواطني الدولة الإسلامية, 
وعنصرًا من عناصرها؛ فقال في الصحيفة: «و انه من تبعنا من بهود فإن له النصر والأسوة, غير 
مظلومين ولا متناصرين عليهم»!". وكذلك قال: «وإن بهود بني عوف أمة مع المؤمنينء للهود 
(1) انظر: الأرهر في مواجهة المفاهيم المغلوطة (ص 7.7). 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام (601/1). 


(9) المرجع السابق .)6.7/١(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ديهم وللمسلمين دينهم»(). وفي هذا الدستور الحقوقي الأول من نوعه 2 التاريخ نرى أن الإسلام 


قد عد الآخرين- خاصة أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه- مواطنينء وأنهم أمة مع المؤمنينء ما 
داموا قائمين بالواجبات المترتبة علهمء فاختلاف الدين ليس سببًا للحرمان من مبدأ المواطنة(). 


وهنا نودّ أن نذكر الآية التي يقول الله تعالى فيها: ل وَإِنِ اسْتَنصُّوكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيْكُمْ النَصْرُ 
لذ عَلَى قَوْم بَيْتَكُمْ وَبَيْتَيُْم مِينَاقٌ 4[الأنفال: 77]ء وهي من أروع الآيات القرآنية التي قدمت مبدأ الوفاء 
بالعبد على مبدأ نصرة الدينء وهو ليس تقديمًا يحط من شأن الدين بل يرفع منهء فهو الدين 
الذي ارتضى لنفسه أن يتأخر خطوة من أجل وفاء معتنقيه بالعبد لمن دانوا بدين آخر حتى ولو 
اعتدوا على المؤمنينء فإذا كان هذا شأن الموقف القرآني الرباني عن الدين واحترام عهد المخالفين 
ونصرتهم: فمن الأول شريك الوطن الذي يعمل فيه ومن أجله(. 


ا اعلا 


(؟) انظر: النماذج الأربعة من هدي النبي مله في التعايش مع الآخر (ص 576. 07”). 


9) انظر: الأزهر في مواجية المفاهيم المغلوطة (ص08.). 
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قتل واسترقاق الأسرى 


تفتي الجماعات المتطرفة والإرهابية بجواز قتل واستراق الأسرى. وهذا مما لم تبحه الشريعة 
الإتلامية يخال قحق لو سلمها جدل أن أسيا ما اسعمق القذل عان حسمب ها تقضية القوانين 
الدولية, فقد قال رسول الله مَلِِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 


واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرتهء فليرح ذبيحته»("). 


فالإسلام أوصانا بالرأفة مع الحيوانات في هذا الموضع مع إباحته أكلهم: فما بالك بالإنسان مهما 


كان معتقده أو لونه أو جنسه؟! 


ومن النماذج التي توضح مدى الانحراف الفقري عند تلك الجماعاتء ما ذكره التكفيري عبد 
الرحمن العلي المكني نفسه بأبي عبد الله المهاجر في كتابه سابق الذكر «مسائل من فقه الجهاد». 
وفي فصل «أحكام الأسرى من الكفار الحربيين» حيث قال: «أهل الإسلام مخيرون في من يقع تحت 
أيديهم من أسرى الكفار بين قتلهمء واسترقاقبمء وضرب الجزية علهمء ومفاداتهمء والمن علهم, 
فيشرع للمسلمين فعل أحد هذه الأمور الخمسة شريطة الاجتهاد في الاختيار لما هو الأحظ والأصلح 
للإسلام وأهلهء وهذا ما عليه جماهير أهل العلم والأئمة هنا». ثم قال أيضا: «فإذا قلنا إن الإمام أو 
من يقوم مقامه ممن له ولاية الحربء والقيام على مصالح المسلمين له حرية الاختيار في حق الأسرى 
من الكفار المحاربين بين القتلء والاسترقاقء والجزية. والفداء. والمن؛ فإن هذه الحرية مقيدة 
بتحقيق أعظم المصالح للإسلام والمسلمين هناء وليس مبنى هذه الحرية التشري أو اتباع الأهواء 
أو إرضاء الناس أو الخضوع لضغط الواقع والاستجابة لرغبات الجاهلية القائمة بعيدًا عن الاجتهاد 
المباوق فيا هو الأعنى الأرضى لله رب العالفية»!, 


وقوله أيضًا: «وبالنظر لواقع الطوائف المجاهدة اليوم فإن ضرب الرق أو الجزية على الأسرى 
مما يستبعدء كما أن الطوائف المجاهدة اليوم بحاجة ماسة للمال الذي هو قوام الجهادء كما أنها 
كذلك مطالبة بالعمل على إطلاق أسراها لدى العدو بغاية القدرة والاستطاعة, وهذا مما قد يرجح 
في كثير من الحالات خيار الفداء: تارة بالمال» وأخرى بأسرى المسلمين (يعني الإرهابيين المعتقلين) 
مع الانتباه إلى أن الإثخان في القتل هو الخيار الأساس في قتال الدفع خاصة مما لم يترجح عليه غيره 
كما بينا»7). 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانء باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة .)١1155(‏ من حديث شداد بن اوس رضي 
الله عنه. 
(؟) انظر: مسائل من فقه الجباد (ص .)63١‏ 


() انظر: المرجع السابق (ص 458). 
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وكلامه هذا ما هو إلا تسوبغ لفداء الأسرى الذين يقعون تحت أيديهم مقابل المال؛ إذ إنهم في 
الحقيقة حشكةاجن الفرواقة وليقوق ورا دقرواك الشغوب ومقدراك الذول ولا يحملوة قكبية ولا 
ينتمون لعقيدة. هم بعض من الشباب السذج المغرر بهم الذين يحسبون أنهم على شيء وهم 
خاطئون! 


وللرد عليهم يجب علينا أن نتناول مسألة الأسرى كيف تناولها الإسلام نتناول في ثنايا ذلك التعريف 


للأسرى إلى غير ذلك من أمور هامة. 
أولا: تعريف الأسرفي اللغة والشرع والاصطلاح القانوني. 


الأسر في اللغة: 


الأسر في اللغة يأتي بمعنى الشد بالقيد. 


قال ابن منظور في اللسان: «الإسار: القيد ويكون حبل الكتاف, ومنه سمي الأسيرء وكانوا يشدونه 
بالقيد فسمي كل أخيذ أسيرًا وان لم يشد به. يقال: أسرت الرجل أسرًا واسارّاء فهو أسير ومأسورء 
والجيع العرى واتمازى. وعفول؛ التسائير الى كن أشينا ل. .والأسين التقيت» واميله :من ذلك وك 
محبوس في قد أو سجن: أسير. وقوله تعالى: (هوَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيئًا وَبَتِيمًا وَأَسِيرَا 4 
[الإنتان: ]4 قال مجاه الأشين السجوق: والجمع أشراء وأسارف وأسارى وأسرى؛(). 


الأسر في الاصطلاح الفقبي : 


© © © © © © © © © © © 
عرف الماوردي الأسرى بقوله: «هم المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء»(". 


النساء والصبيان الذين سموا في الاصطلاح الفقبي ب«السبي» قال الماوردي: «وأما السبي فهم النساء 
والأطفال»27). 


(1)_انظر: لسان العرب (باب الراء » فصل الممز مع السين). 


(5) انظر: المرجع السابقء نفس الصفحة. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وأما «السبي» قي اللغة فقد قال المرتضى الزبيدي: «(سى العدو) سبياء بالفتح» وسباءء بالكسر: 
(أسره)ء وهو من باب رمى. قال شيخنا: وهو صريح في أنه خاص بأسر العدو فلا يستعمل في غيره»("). 


وجاء في الموسوعة الفقهية في تعريف الأسرى: «كل من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم,» 
ويؤخذون أثناء الحرب أو في نهايتهاء أو من غير حرب فعلية, ما دام العداء قائمًا والحرب محتملة»("). 


وفيها أيضا: «السبي والسباء: الأسرء فالسبي أخذ الناس عبيدًا واماءء والفقهاء يطلقون لفظ 
السبي على من يظفر به المسلمون حيًا من نساء أهل الحرب وأطفالهم. ويخصصون لفظ الأسرى- 
عند مقابلته بلفظ السبايا - بالرجال المقاتلينء إذا ظفر المسلمون بهم أحياء»(". 


ويما أن الاسترقاق 2 العصر الحاضر قد زال تبعًا للاتفاقيات الدولية التي التزنمت بها جميع الدول 
الإسلامية فقد جاء تعريف الأسير في الكتب الفقهية المعاصرة بأنه: «الحربي الذي انقطعت عصمته 
بقيام الحرب بينه وبين جيش المسلمين ثم تم الظفر به سواء كان في ساحة العمليات أو خارجها»!"). 


الأسر في القانون الدولي: 
ا ا ا ا ل 

وفي القانون الدولي فمفهوم أسرى الحرب يأتي على نحو أوسع مما جاء منصوصًا عليه في الفقه 
الإسلامي» واطرد استعمالها في القانون الدولي ب «أسرى الحرب». فيعرفون بأنهم: «كل من يقع في 
يد العدو حيّا من أفراد القوات النظامية المحاربة. أو من هو في حكمهم من المنظمات المسلحة أو 
العابعة للقواك التظامية من المدنيين أو المسلحين المدافهين عن البلاد أو الذي يقاوموق الأعداء 
أو طواقم السفن التجارية الملاحية أو طواقم الطيران المدني أو غير المقاتلين من المنخرطين في 
القوات النظامية كأطقم الطائرات الحربية والمراسلين ومتعبدي التمويل والعمال وفرق الترفيه وكل 
من لهم علاقة بالقوات المسلحة غير الجنود المحاربين»7". 


)١(‏ انظر:تاج العروس (باب الياءء فصل السين مع الباء). 

(1) انظر: الموسوعة الكويتية (4/ -)١55‏ وزارة الأوقاف والشئون الكويتية- دار السلاسل- الكودت- الطبعة الثانية. 

(0) _انظر: المرجع السابق (158/5). 

() انظر: حماية أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني» مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق (ص )١18‏ - إعداد: بوزيان رحيمة- قسم الحقوق- جامعة 
أبي بكر بلقايد- تلمسان. 

(0) _انظر: معاملة أسرى الحرب في الإسلام والقانون الدولي ( ص ؟؟) إحسان عبد المنعم سمارة- مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية- المجلد الثالث- العدد: 


.م1١١١ محرم لعام‎ -١١ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


شاءءعا 5 5 5 ٠ ٠.‏ 
ثانمًا: أسرى الحرب فى التاريخ الإنسانى 

إن التزاعات الواقعة بين البشر تعد من الظواهر الطبيعية التي لا مناص عناء ولا يمكن 
اتتصاليا تحال فئ ملازمة لالاسان مسد وج عل الأرض واسقر فياء فصل فق يعض الأديات إل 
القفال المسلح الذى يبدو كل آخير لإنباء التزاه بين الأطراف: 


قال ابن خلدون: «اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله 
وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعضء وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل 
وسبب هذا الانتقام 2 الأكثر إما غيرة ومنافسة:, واما عدوانء واما غضب لله ودينهء. واما غضب 
للملك»(). 


ولأجل ترجيح الكفة يلجأ أطراف الحرب دائمًا للأخذ بكل وسيلة . لذلك لم تعرف الحرب الرحمة 
قطء يلجأ كل طرف للفتك بالآخر لإحراز النصر وترجيح الكفة, ومن الأمور الناتجة عن هذه التزاعات 
وقوع الأسرى من كل طرف في سلطة الطرف الآخر. 

يقول الدكتور عبد الكريم فرحان: «ظهرت قضية الأسرى كإحدى نتائج الحرب الحتمية. فقتل 
الأسرى وذبحوا ومثّل بهم وأكلت لحوميم في عصر البمجية الأولى بدافع الانتقام والقضاء على 
الخصم., ولم يكن الغزاة في أيام الإنسان الأولى يبقون على أسراهم من الرجال إلا لغرض تعذيهم 
أو ذبحهم في معابد الآلبة وكان الأسرى يقتلون عادة في ساحة المعركة تخلصًا من إطعاميم وارهابًا 
لأقوامهم» وكان السبايا من النساء والأطفال يضمون إلى القبيلة ليزداد عدد سكانها ويتكاثروا بسرعة» 
ثم رأى الغالب أن يستفيد من الأسيرء ولعل نشوء الزراعة هو الذي نبه المنتصر على إبقاء الأسير 
حيّاء فقلت المجازر والمذابح» وقل أكل الناس بعضهم لحوم بعضء وهكذا ابتدأ الرق وأصبح الأسير 
عبدًا للظافر وجزءًا من متاعه وثروته وكان الملوك والزعماء والقادة أول من لجأ إلى ذلك للانتفاع 
بمواهب الأسير وطاقاته واستغلال قوته. 


وسخر الأسرى في أشق الأعمال وأصعبها كإقامة الجسور وشق الجداول وفتح الطرق وبناء المعابد 
والأهرام والعمل في المناجم ثم أصبح الرق عاملًا على شن الحروبء لقد أدى القتال بين القبائل 
والتجماهات البوانية إن طبور اغراف :وعاد اف سحي سنن اقيعفوا اناا عاقيا لابجو القفال ياء 
كذتك خددوا يعكن القواعد لا يتجوز عصيانها ومتعوا الاتعداء ق بعض الأماكن >6الأسواق وذو 
العبادة وآخيا أذخلت النظام والعانون. 


)١(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون /١(‏ 5؟) تحقيق: خليل شحادة: دار الفكرء بيروت: الطبعة الثانية. 504 ١ه-‏ /118م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وقبيل ظهور المسيحية وفي أيامها الأول أصبح فداء الأسرى وتبادلهم في الحروب مألوقًا باستثناء 
الحروب التي تجري مع القبائل البربرية والكفار فليس سوى القتل أو الاسترقاق في أحسن الأحوال 
وعدت غايات الحروت وأسبايا هن الى تتحكه فى معاملة الأسرى قفى 'الحروب الديثية تقتطي 
الفضيلة بقتل الأسرى والكفارء بينما نجد روما في عبد الامبراطور يوليوس قيصر تعج بالأحرار من 
الأسرى. 


ثم تغيرت الحروب في القرون الوسطى وتبدلت بنتيجتها معاملة الأسرى. وبدأ ظل الاسترقاق 
ينحسر في أوربا واتسق نطاق المفاداة وتبادل الأسرى وقل تعرض المدنيين للأسر إذ ليس من العدل 
أخذهم بجريرة المقاتلين» وحدث تطور آخر مهم في معاملة الأسرى إثر ظبور نظام الجنود المرتزقة 
في الجيوش. حيث جنح هؤلاء إلى معاملة الأسرى بتساهل ولين خوفًا من تعرضهم هم بالذات للأسر 
في معارك مقبلة» فالغلبة ليست مؤكدة في جميع الأحوال. 

وبدأت معاملة الأسرى تتحسن في أواخر القرن السادس عشر وكان للتعاليم الدينية وكتابات 
الفلاسفة الفضل الأول. فلقد أوصى كروشيس في كتابه قانون الحرب والسلام عام 1775م بإحلال 
الفداء وتبادل الأسرى محل الاسترقاق وجاءت معاهدة وستفاليا عام 1754م فأطلق سراح الأسرى 
من دون فدية وهكذا انتبى عبد استرقاق أسرى الحرب وظهر نظام تبادلهم وتوالت كتابات المفكرين 
والمصلحين في القرن الثامن عشر وكتب مونتسكيو في كتابه روح القوانين عام 1748م أن الحق 
الوحيد الذي يملكه الغالب هو منع الأسير من الأضرار وليس من حقه أن يعامله كمال أو متاع إنما 
ينبغي أن يسعى إلى إبعاده عن ميدان القتال فقط كما دافع عن الأسرى كتاب أآخرون مثل روسو 
و دي فاتيلوء في منتتصف القرن التاسع عشر اتسع نطاق القانون الدولي العام وتطورت قواعده 
وابتدأت الدول تعقد المعاهدات والتصريحات والاتفاقيات لتنظيم مركز أسرى الحرب وتقرير أنواع 
من الحماية القانونية لأموالهم بغية القضاء على القسوة وسوء المعاملة التي كان يلقاها الأسرى 
كما في تصريح (بروكسل) عام 1815م واتفاقية لاهاي عام 1899م و1107م واتفاقية جنيف لأسرى 
الحرب عام 1979م وأخيرًا أجمع مندوبوا 77 دولة في جنيف عام 1155م ووقعوا في ١١‏ آب اتفاقية 
جديدة لحماية ضحايا الحرب لازالت سارية المفعول»7') 

والذي ذكرناه مذكور بالنسبة لحال العالم على وجه الإجمالء أما حال العرب الذين جاء فهم 
الإسلام: يقول الدكتور جواد علي: «وكانت الغزوات والحروب أهم موارد لتجارة الرقيق, وهو مورد 
قديم معروفء, فالغالب المنتصر يأخذ من يقع في قبضته من أسرى ويعده ملكا له. وقد كان في 


)١(‏ انظر: تاريخ الأسرى (ص )١‏ عبد الكريم فرحان- دار الطليعة - بيروت - الطبعة الأولى - 1591/5ام. 
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إمكان الأسرى فك أسرهم بالفداءء أما من لم يتمكن من دفع الفدية منهم فيعد بحسب القانون ملكا 


التي يكلفه إياها سيده. ويجوز له إطلاق حريته وعدّه حرًا معتق الرقبة وبيعه في أسواق النخاسة, 
وقد كان تجار العبيد يفدون إلى هذه الأسواق ليبتاعوا منها العبيد الذين يحتاجون إليهم ويأخذونهم 
معهم إلى بلادهم ليبيعوهم مرة ثانية في أسواق النخاسة لمن هو في حاجة إلهم. 


والحروب مورد من موارد الرزق للمحاربين الشجعان الذين يتمكنون من أسر من يبرز لهم: والأسر خير 
للآسر من محارب يقتله: فقتله لا يفيده من الناحية المادية شيئًاء سوى ما قد يقع في يديه من أسلابه. 
أما أسره فإنه يفيده فائدة مادية فعلى الأسير ترضيته بدفع فدية مرضية:» إن أراد فك أسره وتحرير رقبته» 
وال صار عبدًا مملوكًا لآسرهء له أن يمتلكه وله أن يبيعه والغالب أنه يبيعه في حالة عجزه عن تقديم فدية 
أو عجز أهله عنهاء كي يتخلص بذلك آسره من أخطار هروبه منه فيأخذه إلى الأسواق وببيعه فيها»(). 

ولئن كان الأسر خيرٌ للآسر؛ فإنه في تاريخ الإنسانية عذاب للأسير الذي يلحقه الرق بسبب الأسر 
ولم يستطع الفداء فيلحقه طيلة حياته؛ ويرث هذا العذاب مَن بعده- في غالب الأمم- من بعده ذريته 


ثالًا: الأسر بين مقررات الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي » 
والقانون الدولي 

(اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب). 

- مفهوم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والفارق بينهما: 


أولا: مفهوم الشردعة: 


.6 م.م مه .مه 

جاء في لسان العرب: «الشريعة والشراع والمشرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منهاء قال 
الليث: وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره». ثم قال: 
«والشريعة موضع على شاطن البحر تشرع فيه الدواب. والشريعة والشرعة: ما سن الله من الدين 
وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر مشتق من شاطن البحر؛ عن كراع؛ ومنه 
قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر»(). 


)١(‏ انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )١55 /١5(‏ دار الساقي - الطبعة الرابعة- 0١١‏ ؟م. 


(1)._انظر: لسان العرب (باب العين: فصل الشين مع الراء). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وفي الاصطلاح قال ابن حجر البيتمي: «وضع إلمري سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما 
سراح بواانهم ومعا دسو 


وجاء في الموسوعة الكويتية: « ما نزل به الوحي على رسول الله كله من الأحكام في الكتاب أو السنة 
هما يتعلق بالحقاكد والوجدانياك وأفعال المكلقين: قطعيًا كان أن كلكا , 


أما الفقه: فهوفي اللغة: يأتي بمعنى الفهم7), ومنه قول النبي عَلِهِ: «من يرد الله به خيرًا يفقبه 
2 الدين»(). 


وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلة7”). 


فهناك فرق بين الشريعة والفقهء فقوله عن الشريعة أنها: وضع إلري. والفقه بأنه: العلم بالأحكام. 
ينبهنا إلى هذا المعنى الدقيق الذي تصير به الشريعة مقدسة., لأن الواضع لها هو الله وهي على 
هذا متسمة بعدم التغيرء أما الفقه فهو معرفة الأحكام. وهذه المعرفة طريقها الاستنباط وهذا 
الاستنباط يتوارد عليه الخطأ قطعًاء لأنها تأتي عن طريق الاجتهاد ويتوارد عليه أحيانًا عدم المناسبة, 
لما يتسم به الزمان والمكان والأحوال والأشخاص من التغيرء ومن هنا كانت غير معصومة. 

جاء في الموسوعة الكويتية: «وبين الشريعة والفقه عموم وخصوص من وجه؛ يجتمعان في 
الأحكام العملية التي وردت بالكتاب أو بالسنة أو ثبتت بإجماع الأمة. وتنفرد الشريعة في أحكام 
العقائدء وبنفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية التي لم يرد فيا نص من الكتاب أو السنة ولم يجمع 
عليه أهل الإجماع»7". 


يقول الشيخ مصطفى الزرقا: «ولا يجوز الخلط وعدم التمييز بين مفهوم الشريعة الإسلامية, 
ومفهوم الفقه الإسلامي» لأن الشريعة معصومة. وهي في العقيدة الإسلامية صواب وخير كلها هدي 


انظر: تحفة المحتاج /١(‏ ١؟)‏ لابن حجر البيتمي- المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 

انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية (194/57). 

انظر: المصباح المنير (فقة). 

متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقبه في الدين :)2١(‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب النبي عن المسألة :)٠١0(‏ من 
حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. 

(5) انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع -)08/١(‏ للشيخ حسن العطار -دار الكتب العلمية - بيروت. 


(5) انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية (95/ 1154). 
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أما الفقه فهو من عمل الفقهاء في طريق فهم الشريعة وتطبيق نصوصها وفقًا لغرض الشارع والقواعد 
الأصولية في استنباط الأحكام منها. وفي هذا يختلف فهم فقيه عن فبم فقيه آخر. وفيم كل واحد مهما 
علا قدره يحتمل الخطأ والصواب لأنه غير معصوم. وليس معنى ذلك أنه لا قيمة له, بل له قيمة عظيمة 
وتقدير كبيرء ولكن المقصود أن ليس له القدسية التي للشريعة نفسها المتمثلة بنصوصها من الكتاب 
والسنة الثابتة. فالفقه هو فهم الفقيه ورأيهء ولو كان مبنيا على النص الشرعيء وهو قابل للمناقشة 
والتصويب والتخطئة؛ ولكن التخطئة تنصرف إلى فهم الفقيه لا إلى تخطئة النص الشرعي. ومن ثم 
اختلفت آراء الفقهاء؛ ورد بعضهم على بعضء وخطأ بعضهم بعضًا. 


على أن هناك نقطة مهمة محل اشتباه ينبغي تجليتها والتنبيه علهاء وهي أن الفقه الإسلامي 
يتضمن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما: 

النوع الأول: أحكام قررتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة تمثل إرادة الشارع الإسلامي الواضحة 
فيما يفرضه على المكلفين نظامًا للإسلام ملزمًا لهم» لم يترك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاتهم. 
وذلك مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود. والجباد بحسب الحاجة 
وقدر الطاقة, ونحو ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة المتواترة. 

النوع الثاني: أحكام سكت عنها الكتاب والسنة وتركت للإجتهاد واستنتاج علماء الشريعة أو جاءت 
اتوص غير قطعية القبوت أو الذلالة: تجتمل اختلاك آزاء العلماء ق كبوا أو فى «الالنياء وف 
محل اجتهادهم في فهمهم واستنتاج الأحكام منها. 

فالفقه الإسلامي ومدوناته تتضمن كلا النوعين هذين. فما قلناه عن الفرق بين الشريعة والفقه 
منصرف إلى هذا النوع الثاني من الأحكام الفقبية الذي هو استنتاج الفقهاء واجتهادهم في تفسير 
النصوص المحتملة غير القطعية الدلالة, أو من أقيستهم, أو ما قرروه بطريق الاستحسان حيث 
يرون سببًا يقتضي الخروج عن حكم القياسء أو ما قرروه بطريق الاستصلاح والمصالح المرسلة 
حيث لا نص يحكم في الموضوع.ء وانما قرروا فيه الحكم نتيجة للموازنة بين ما فيه من مصلحة أو 
ضررء ونحو ذلك من الأحكام الاجتهادية. وهي أكثر ما يتضمنه فقه المذاهب. 


فهذا النوع هو الذي من عمل الفقهاء واستنتاجهم ولا يتمتع بالقدسية التي للنصوص التشريعية 
... أما النوع الأول فله قدسية النصوص التشريعية نفسهاء وثباتها»("). 


.ما٠١5‎ -ه١‎ 5476 - تأليف: مصطنى الزرقا - دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية‎ )١154 :157 /١( انظر: المدخل الفقبي العام‎ )١( 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الشريعة الإسلامية والأسرى: 


٠‏ 6 .6ه ...6ه .ا .اه 

جاء الإسلام والحال ما سبق الإشارة إليه في تاريخ الأسرء فأعطى للأسير الكرامة التي يستحقها 
لإنسانيته حتى وان كان من المشركين المحاربين» فكان المبدأ المشار إليه أولّا في التعامل مع الأسرى 
في القرآن الكريم: 


قول الله تعالى:« وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرَا 4 [الإنسان:8]. 


قال ابن عباس والحسن وقتادة: «إنة الأسير من المشركين»!١١)‏ وقال قتادة: «لقد أمر الله بالأسراء 
أن يحسن إلمهمء وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك»(". 


وقول النبي َلهِ: «استوصوا بالأسارى خيرًا»!". 


وروي أن رسول الله كَئْةّ قال في بني قريظة بعد ما احترق النهار في يوم صائف: «لا تجمعوا علهم 
حرهذا اليوم وحر السلاح. قيلوهم حتىق يبردوا»!؟). 


وقد طبق الصحابة هذا الأمر الإلوي» قال أبو عزيز بن عمير فيما رواه أحمد: مر بي أخي مصعب 
بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني فقال له: شد يديك به فإن أمه ذات متاع. قال وكنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا غدائهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمرء 
لوصية رسول الله كَيْةِ إياهم بناء ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بهاء قال: فأستحي 
فأردها على أحدهم فيردها على ما يمسها”"). 


والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب؛ لأن ذلك تعذيب من غير فائدة»(1). 


وقد أثار المستشرقون الكثير من الشبهات حول كون الإسلام لم يتعامل بالرحمة مع الأسرى. 


ه١‎ 57١ - للرازي - دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١١1/7.6( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (17/574) تحقيق: أحمد شاكر - مؤسسة الرسالة- الطبعة الأول -.5457١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

(0) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الصغير (5.59) وفي الكبير (97/55") من حديث أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير رضي الله عهماء وحسن 
إسناده البيثمي في مجمع الزوائد (7/ 67). 

(5) ذكره الواقدي في مغازيه (؟5/5١2).‏ 

(5) أخرجه الطبري في تاريخه (؟/ )1٠0‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )١1974/0(‏ من حديث نبيه بن وهب منقطعاء وتقدم تخريجه بنحوه من حديث أبي عزيز 


(5) انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي (ص ١5‏ ؛) وهبة الزحيلي - دار الفكر - دمشق -الطبعة الثالثة - 515١ه-159/6م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


يقول الدكتور الزحيلي بعد ما قرر ما أوجبه الإسلام للأسرى: «وبهذا يبطل ما يدعيه بعض الكتاب 
الغربيين من أن المسلمين كانوا يعاملون الأسرى معاملة ليست أقل قسوة من سابقهم. وقد استندوا 
في ذلك إلى آية في القرآن الكريم: (مَا كَانَ لني أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَقَّ يُنْخْنَ في الأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ 
الدُئْمَا وَاللَهُ يُرِِدُ الآخِرَةً وَاللّهُ عَزِيرٌ حكيم '(5) لَوْلاً كتابٌ مِنَ اللّهِ مسَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَدْثُمْ عَذَابٌ 
عَظيم # [الأنفال:8. 19]. 

فقد نزلت هذه الآية بعد مشاورة الرسول مَل أصحابه في شأن أسرى بدرء بسبب أنه لم يكن 
قد نزل تشريع دائم بالنسبة للأسرىء فأشار الصحابة ما عدا عمر بأخذ الفداء منهم, فنزلت الآية 
يعاتب الله تعالى نبيه فيها على اتخاذ الأسرى قبل أن تقوى شوكة الإسلام: وقبل أن يتم خذلان العدو 
وقهرهء فسبب نزول هذه الآية يدلنا على أن قتل المحاربين كان هو الشأن المطلوب في مبدأ قيام دولة 
الإسلام حتى يضعف المتظاهرون عليه ويتضاءل الخطر على الدولة الناشئة» ولئلا يتجسس أحد 
على المسلمين. وليس الحكم المقرر في الآية تشريعًا دائمًا يعمل به حينما تستقر الأمور وتسير في 
طريقها الطبيعي. وهذا شأن كل دعوة أو ثورة إصلاحية لا بد لظهورها من التمكين لها في الأرض وعدم 
الاستخذاء أو الاستضعاف أمام الأعداء. وإذا عرفنا أن عادة قتل الأسرى وتعذيهم كان هو السائد 
لدى الرومان والفرس والهودء فإذن يكون حكم قتل الأسرى إذا أريد الأخذ به ملاإحظًا فيه مراعاة 
مبدأ المعاملة بالمثل في بادئ التشريعء أو يكون ذلك لمجرد الامتنان والترغيب في الإسلام: وإظهار ما 
كان ينبغي أن يتبع بحكم العادة» وفي نشوة الظفر والنصرء لولا تسامح الرسول مَلِ. 

وبناء عليه فكان الذي حدث مع ذلك هو الفداء ولم يحدث تقتيل للأسرىء فالعتاب من الله لرسوله 
هوني الظاهر وني حالة من الضرورة لإيجاد جو من الرهبة تزول بزوال مقتخياتهاء فقبول الفداء إذن 
لا يخالف إرادة الله في الواقع بدليل نزول آية أخرى محكمة تقرر مصير الأسرى: إما بالمن عليهم واطلاق 
سراحهم أو بمفاداتهم على مال أو نفس. قال تعالى: ١‏ فَإذا لَقِيثُمْ انَّذِينَ كَمَرُوا قَصَّرْبَ الرَقَابٍ حَقَّ إِذَا 
َنْحَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوََاقَ فَإِمّا مَنّابَعْدُ وَامَا فِدَاء حَقَّ تَحّعَ الْحَرْبُ أَورَارَهَاكُ [محمد: ؛]. 


والخلاصة أن آية الإثخان في الأرض عتاب من أجل الأسر نفسه ولمجرد الأسر قبل أوانه ودون 
تحقق شرطه الذي هو الإثخان 2 عدو المسلمين وقهره طمعًا 2 عرض الدنيا. قال الإمام الرازي: «إن 
محرم مطلقًّاء واذن فلا تدل هذه الآية على جواز قتل الأسيرء ولا تنافي بينها وبين آية ١‏ فَإِما مَنَا بَعْدُ 


وَامَا فداء 4 [محمد: 5]». 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وفي التاريخ الإسلامي نجد ما يؤيد هذا الاستقرار التشريعي في الإسلام. فقد حاول عمر بن عبد 
العزيز معالجة مسألة الأسرى لا من المسلمين فحسب. ولكن من الروم أيضًا مما يدل على امتلاء 
قلبه بحب البشرية كما هو مقتضى تعاليم الإسلام, فقد دخل في مفاوضات مع البيزنطيين للبحث 
في مسألة فداء المسلمين الأسرى الذين وقعوا في الحملات التي وجبت في آسيا الصغرى طوال حكم 
الكلقاء السايقية1). 


ويتلخص التعامل الفعلي مع الأسرى في الإسلام في أربعة أمورء يقول ابن حجر في الفتح: «ومحصل 
أحوالهم: تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو 
المن بلا عوض أو بعوض .... ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفارء 
ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقّاء وهل يصير رقيقًا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء»!". 

أما أمر المن أو الفداء فلكونه مذكورًا في القرآن ١‏ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاء حَق تَضَّعْ الْحَرْبُ 
أَوْرَارَهَايُ [محمد: ع]. 


وهذاهو الآصل ق آمر الآسرى» قال "القنيخ أبو زهرة: ولقد ذكر القرآن الكرنم أن القافد أو ول 
الأمر مخير بين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يفديهم واما أن يمن علمهم بإطلاق سراحهم. 


يكون بالمال» فإن الأسير قد يكون فقيرًا لا مال له» أو رئي من المصلحة الإسلامية إطلاقه ففي هذه 
الحال يمن عليه ويكون الصفح الجميلء وهو العلاج في هذه الحال ويكون العفو عن عباد الله»(. 


ونستطيع أن نقول إن أمر المن والفداء هما المراد الأول ومن أنكرهما محجوج بفعل الني كَل 
قال ابن قدامة: «ولناء على جواز المن والفداء قول الله تعالى: «فَإِمًا مَنَا بَعْدَُ وما فِدَاءِ» [محمد: ؛]. 
وأن الني مله منَّ على ثمامة بن أثال» وأبي عزة الشاعرء وأبي العاص بن الربيعء وقال في أسارى بدر: 
لو كان مطعم بن عدي حيّاء ثم سألني في هؤلاء النتنىء لأطلقتهم له. وفادى أسارى بدرء وكانوا ثلاثة 
وسبعين رجلاء كل رجل منهم بأربعمائة, وفادى يوم بدر رجلا برجلينء وصاحب العضباء برجلين»!*). 


.)501( انظر: المرجع السابق‎ )١ 
انظر: فتح الباري (7/ 157) لابن حجر - دار الفكر.‎ 


انظر: العلاقات الدولية في الإسلام (ص )١1١7 01١77‏ محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - 5١6‏ ١ه-‏ 11564ام. 


0 


(0) 
(0) 
0 
0) 


؟) المغني (5/ )١7١‏ لابن قدامة - مكتبة القاهرة - /8/١١ه-‏ 197/4 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وهذا مشروط في الفقه بالمصلحة استدلالًا بما هو ثابت في الشريعة من مراعاتها للمصلحة ودفع 
المفسدة. وأمر القتل أو الاسترقاق ذكر الفقهاء أن ذلك مرجعه إلى تقدير الإمام ورأيه فيما يحقق 
مصلحة المسلمين؛ بشرط مراعاته للضوابط العامة السابق ذكرها في الشريعة الإسلامية. 


أما أمرالقتل: فقد اتفق عليه الفقباء مشروطًا بما يراه الإمام. 


قال الجصاص: «اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسيرء لا نعلم بيهم خلافًا فيه. وقد تواترت 
الأخبار عن النبي كَل في قتل الأسيرء منها قتله عقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحارث الذي قتل 
بعد الأسر يوم بدرء وقتل النبي مَلْةُ يوم أحد أبا عزة الشاعر بعد أسرهء وقتل بني قريظة بعد نزولهم 
على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية» ومنّ على الزبير بن باطا من بيهم» وفتح 
خيبر بعضها صلحًا وبعضها عنوة. وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئًاء فلما ظهر على خيانته 
وكتمانه قتلهء وفتح مكة وأمر بقتل هلال ابن خطلء ومقيس بن سبابة» وعبد الله بن أبي سرح.ء 
وقال: اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ... إلى أن قال فهذه آثار متواترة عن النبي مَل 
وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه واتفق فقهاء الأمصار على ذلك»("). 


فعقبة بن أبي معيط. و النضر بن الحارثء. مع كونهما أسيرين إلا أنهما تماديا في معاداة المسلمين 
وتعذييبهم في مكة مع ضعفهم. أما الباقون فإن كانوا أسارىء إلا أنهم خانوا العبد ولا شك أن جريمة 
مثل جريمة «الخيانة العظمى» معروفة عقوتتها في القوانين المحلية والدولية. 

فأما أبو عزة الشاعر فكان رسول الله مَيْةِ أسره يوم بدرء ثم مَنَّ عليه وأطلقه بغير فداءء وأخذ 
عليه ألا يعين عليه. فنقض العبد. فأسر يوم أحدء فأمر رسول الله له فضرب عنقه صِيرًا("), وأما 
بنو قريظة فقد خانوا العبد مع إصرارهم على الكفر وحوكموا محاكمة عادلة فقد روي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه, قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل رسول الله 
كيه إلى سعد فأتاه على حمارء فلما دنا قريبًا من المسجدء قال رسول الله كَيِةِ للأنصار: «قوموا إلى 
سيدكم» أو «خيركم». ثم قال: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذربيهم, 
قال: فقال النبي َلهِ: «قضيت بحكم الله»(". 


ه١‎ 4.4 أحكام القرآن (197/0) للجصاص- تحقيق: محمد صادق القمحاوي - دار إحياء التراث العربي - بيروت- تاريخ الطبع:‎ )١( 
لابن حزم الأندلمي الظاهريء دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان.‎ )١١59 (؟) انظر: جوامع السيرة (ص‎ 
_متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب إذا نزل العدو على حكم رجل (58 .؟). ومسلم في كتاب الجهاد والسير, باب جواز قتال من نقض‎ )( 


العبد (1774). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فهذه حالات خاصة عوقب فهها الأسرى بجرائم فعلوها مع الاعتبار بأن حق العفو مكفول للإمام» 
ويفعل ما فيه المصلحة للأمة. 


وهذا الأمر يشبه تمامًا أمر الرقء فقد اتفقت البشرية بموجب الاتفاقيات الدولية على منع الرق 
ووضعه أثناء الحرب» فلو اتفقت كذلك الدول على منع قتل الأسير وجب الالتزام بذلك والمصير 
إليه. ويعد خرقه خرقًا للشريعة الإسلامية التي دعت غلى احترام المواثيق والعبود. 


وقد رأى بعض الفقهاء كراهة القتل وهو محكي عن الحسن. وعطاء. وسعيد بن بي 


قال الدكتور وهبة الزحيلي: «والحاصل أن سبب الخلاف بين الفقهاء في قتل الأسرى هو معارضة 
ظاهر القرآن لفعله عليه الصلاة والسلام وذلك أن ظاهر قوله تعالى: (فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا 
فَضَرْبَ الرَقَابٍ # [محمد: :] الآية» أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن والفداءء وقوله تعالى: بإمَا كَانَ 
تي أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَقَّ يُنْخِنَ في الأَرَضٍ 4 [الأنفال77] الآية والسبب الذي نزلت فيه من أسارى 
بدر يدل على أن القتل في بادئ أمر الرسول عليه السلام أفضل من الاستعباد على حد تعبير بعض 
العلماء وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى في أحوال معينة. 


ونحن قد دفعنا هذا التعارض بأن قتل الأسرى في السنة كان لحالات خاصة, أو لحسم مادة 


الفساد إن خيف ألا تحسم بغير هذه الذريعة. 


وقلنا: إن آية أسرى بدر كانت لإظهار الامتنان على الناس بعدم قتلهم مع أنهم كانوا يستحقون 
القتل أو إنها لمجرد العتاب على الأسر نفسه كما قلنا سابقًا. وتكون القاعدة المطردة في الأسرى هي 
العفو. 

قال رجاء بن حيوة لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث: إن الله قد أعطاك ما تحب من 
الظفر فأعط ما تحب من العفو. وهو معنى قول الرسول كَيْةِ في ذكر خصال الخير عند المؤمن و 
«إذا قدرعفا»!') فتعاليم الشريعة الإسلامية ترجح جانب الفضل والإحسان عند القدرة» وما نقرره 
موافق لما قاله قوم من العلماء: لا يجوز قتل الأسير.ء وحكى الحسن بن حمد التيمي أنه إجماع 
الصحابة. وقال الشيعة الإمامية: إن أخذ الأعداء بعد انقضاء الحرب لم يقتلوا. واستدلوا بأن إباحة 
القتل هي لدفع المحاربةء قال الله تعالى: بإفإن قاتلوكم فاقتلوهم 4 وقد اندفع ذلك بالأسر وانقضاء 
الحرب. فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمين بعدما ثبت في رقاب الأسرى وذلك لا يجوز 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (5/١1؟5).‏ 


(؟) أخرجه بنحوه الحاكم في مستدركه (30) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصحح إسنادهء وتعقبه الذهبي ومعناه صحيح: فقد أخرج مسلم في كتاب 


البر والصلة والآداب. باب استحباب العفو والتواضع )١1088(‏ من حديث أي هريرة مرفوعا وفيه: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرًا ». 
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ومما قد يدل لبذا كما سيأتي تفصيله في فصل انتهاء الحرب بالإسلام أن الرسول مَلِةِ أنكر على خالد 
بن الوليد قتل أسرى بني جذيمة حين قالوا: سبأنا صبأناء في حين أنه امتنع بعض الصحابة من 
قغليم: قفال :ابن عضرة وآلله لا أقدول أسيري1©. 


إذن فقتل الأسرى في الإسلام أقرب إلى التحريم منه إلى الإباحة» وإن أبيح فهو دواء ناجع في حالات 
فردية خاصة وللضرورة القصوىء وليس ذلك علاجًا لحالات جمعية عامة. وقد منع الشافعي وأبو 
يوسف قتل الأسرى إلا لأسباب معينة كالحاجة إلى إضعاف العدو واغاظته أو ما تمليه المصلحة 
العامة العليا للمشلدينة 1 


ونعود فنؤكد على أن ذلك كله مقيد بما استقر عليه في القانون الدولي من تحريم قتل الأسرى» 
فحتى لو كان هناك خلاف بين الفقهاء قديمًا في هذه القضية فقد انحسم هذا الخلاف بموجب توقيع 
المسلمين على اتفاقيات منع قتل الأسرىء ولا سبيل للأخذ بقول من يجيز ذلك. 


وأما بالنسبة لقضية الرق فنقول: 


متعدد الأسباب» فجاء الإسلام وحدد السبب بأمرين: 


أحدهما: وهو الحرب المقيدة بأنها قانونية منتظمة: وأنها حرب ضد الكافرين. 


والثاني: وهو أن يولد شخص من أم رقيقة من غير سيدها. أما ما يصير به العتق فكان في الأمم 
السابقة واحد؛ إرادة السيدء فجاء الإسلام فعدد أسباب العتق. 


جاء في الموسوعة الكويتية: «وكان طريق التخلص من الرق الذي انتهجه الإسلام يتلخص في أمرين: 
الأمر الأول: حصر مصادر الاسترقاق بمصدرين اثنين لا ثالث لهماء وانكار أن يكون أي مصدر 
غيرهما مصدرًا مشروعًا للاسترقاق: 
أحدهما: الأسرى والسبي من حرب لعدو كافر إذا رأى الإمام أن من المصلحة استرقاقهم. 
وثانهما: ما ولد من أم رقيقة من غير سيدهاء أما لو كان من سيدها فبو حر. 
)١(‏ ورد ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (4759) من حديث ابن عمر 


رضي الله عنهما. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الأمر الثاني: فتح أبواب تحرير الرقيق على مصاريعهاء كالكفاراتء والنذورء والعتق تقربًا إلى 
الله تعالى». والمكاتبة. والاستيلادء والتدبيرء والعتق بملك المحارم, والعتق بإساءة المعاملةء. وغير 
ذلك»("). 


إذا كان الأمر كذلك قالشارع المتشوف للعدق لا يجعل من الرق خيايا ق الأسرى إلا لالضرورة 
والمصلحة التي يراها الإمام كما هو أمر القتلء فهذه أمور - كما ذكرنا- مراعى فيها مصلحة المسلمين 
بالدرجة الأول وليست قائمة عاق التشربي» يل يما يراه الإماة: لانقًا بالحال, وف كون من قبي 
المعاملة بالكل 


فالإسلام متشوف إلى العتق, وما ضرب الني مَل غلى حر الرق قط بل ما جاءه من رقيق أعتقه. 

والرق كان -كما ذكرنا- في بداية المبحث أمرًا شائعًا وذائعًا بين الأمم» وكانت أسبابه ومنابعه كثيرة 
متعددة. بداية بالحرب؛ فالفقر؛ فالدين ... إلى غير ذلك من الأسباب» وكان الذي يعطي للرقيق 
حريته أمر واحد فقط وهو «إرادة سيده» فلما جاء الإسلام سعى في تجفيف تلك المنابع كلها وجعلبا 

قال الشيخ محمد أبو زهرة: «ولم يفرض الاسترقاق- أ قي القرآن- وهو الأمر الثالث, وبذلك 
يتبين أن القرآن ليس فيه إذن بالاسترقاقء بل فيه ما ينفيه وان لم يكن بصريح العبارة فإنه يكون بما 
تضمنته الإشارة. 

وان النبي كله لم ينشئ رقا على حر قطء وما كان عنده من رقيق في الجاهلية فقد أعتقه: وما أهدي 
إليه من رقيق بعد ذلك أعتقه وهكذا. 

إذّا فلماذا كان في الإسلام رق؟ ولماذا وجد الرق في عبد الراشدين وهم الذين اهتدوا بهدي النبي 
1 

والجواب عن ذلك أن نصوص القرآن لم تمنعه صراحة: وان كانت أميل إلى المنعء والنبي لم 
يقرهء وان لم يمنعهء وبقى الأمر فيه لما يقضي به قانون المعاملة بالمثلء فإن كان الأعداء يسترقون 
كان للمسلمين أن يسترقوا من قبيل المعاملة بالمثلء وان كانوا لا يسترقون فلا يحل للمسلمين أن 
يسترقوا لأن ذلك يكون اعتداء وهم منهبيون عنه»(). 


.)598/( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)١1١؟؟ (؟) انظر: العلاقات الدولية في الإسلام (ص‎ 
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وهذا في مناقشة المشروعية, أما الرق من حيث هو فقد علم مما ذكرناه سابقًا أن الإسلام يأنفه 
ويتشوف إلى العتقء ولبذا ووفقًا لما اجتمعت عليه الأمم في العصر الحديث- وفي مقدمتها الأمة 
الإسلامية- في أواخر القرن التاسع عشر فقد اتفقوا على إنهاء الرق والعبودية في العالم؛ وبهذا صار 
الرق محرمًا شرعًا وقانوًا؛ ولا مصلحة فيه بوجه من الوجوه, وكونه خيارًا مطروحًا في أمور الحرب 
ممنوع قولًا واحدّاء لأنه ما كان إلا تعاملًا بالمثلء فلما انتفى من العالم وجوده انتفت الحاجة لأن 
يكون خيارًا مطروحًا في أمور الحرب. 


يقول أحمد شفيق في كتابه الرق في الإسلام: «لا يجهل أحد من الناس ما بذلته إنجلترة من المساعي 
في إبطال الاسترقاقء وأنها لأجل نوال هذه الغاية الإنسانية قد عقدت العبود وأبرمت المواثيق مع 
عدد عظيم من دول أوربا وآسيا وأمريكا وأفريقياء وبعد أن لاقت في طريقها صعوبات جمة قد فازت 
بالنجاح ونالت الأرب. وقد اشتركت مصر في ذلكء وأبرمت معاهدة مع إنجلترة في ”" أغسطس سنة 
11م من مقتضاها أن الاسترقاق والنخاسة ملغيان في جميع أنحاء القطر المصريء ومن جملته 
السودان» وقد عملت حكومتنا على مقتضى أصول الدين وقواعده من حيث الحض على العتق» 
فلم تكتف بمراعاة نص هذه المعاهدة. بل فعلت ما هو زائد علهاء فوضعت أقلامًا عديدة في جميع 
الأقاليم لعتق من يطلب ذلك مها من الأرقاء. وجميع هذه الأقلام تحت ملاحظة الماهر النشيط 
الميرالاي شارل شفر بك مدير عموم مصلحة إلغاء الرقيقء والنتائج التي نجمت عن هذا الترتيب 
ظاهرة لا يصح نكرانها». 

وقد تلخص ممما سبق أن قتل الأسير واسترقاقه لا يباح في هذا العصر بسبب تغير الواقع عما كان 
عليه في زمن الفقهاءء بالإضافة إلى أنه يخالف الاتفاقيات الدولية التي وافقت علها الدول الإسلامية. 


ثانيا: الأسرى في القانون الدولي الإنساني 

مفهوم القانون الدولي: تعددت التعاريف للقانون الدولي الإنساني إلا أنها تدور حول الحد من 
النزاعات المسلحة. وحماية الأشخاص الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. 

فعرف بأنه «مجموعة القواعد والمبادئ التي تضع قيودًا على استخدام القوة في وقت النزاع 

الحد من الآثار التي يحدثها العنف والحرب عان المحاربين بما يتجاوز القدر اللازم الذي تقتضيه 
الضرورات الحربية. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


تجنيب الأشخاص الذين لا يشتركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية»(). 
وعرف أيضًا: «مجموعة الأعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات تحرم 


أو صفة غير دولية, وهذه الأعراف مستمدة من القانون الدولي الاتفاقي أو القانون الدولي العرفي»("). 


مبادئ ومصادر القانون الدولي الإنساني: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
القانون الدولي الإنساني تشكله مبادئ متخذة من التاريخ الإنساني وهي متمثلة في: مبدأ الفروسية» 


فالفروسية وهي صفة النبل في المقاتل والتي يمكن أن يطلق عليها (الشرف العسكري)؛ وهو ما 
يستلزم احترام العبد المقطوع. وتحريم استعمال السلاح الذي لا يتفق استعماله مع الشرف أو 
القيام بعمل من أعمال الخيانة أو الاستغلالء أو تتنافى مع مبادئ الفارس الشريف وقيم الأبطال 
الشجعانء فالحروب وفقًا لهذا المبدأ هي كفاح شريف لا يجب أن يلجأ فيها المحاربون إلى سلوك أو 
إجراء يتنافى مع شرف الفارس. 

سحن على هك | الميد ا مود (المعادلة رالبظل) قلو اضك انحن الأتاراقب معادلة الأدرى أو السدنبية 
فإنه يكون للطرف الآخر إساءة معاملة الأسير والمدنيين الذين يقعوا في متناوله كذلك. 


الضرورة أي استعمال أساليب العنف يقف عند حد قهر العدو تحقيق الهدف من الحرب وهو 
هزيمته وكسر شوكته وتحقيق النصرء ويتقيد هذا المبدأ في استخدام الأسلحة المباحة في الحرب 


القسوة والوحشية في القتال(". 


(1) آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني (ص ؟5١)‏ المطيري - مقدمة كرسالة ماجستير لجماعة الشرق الأوسط- بكلية الحقوق بالأردن - ١١١‏ ام. 
(؟) آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني ( ص .)1١‏ 


(5) آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني (ص 5؟»: )١5‏ غنيم قناص المطيري - رسالة ماجستير- جامعة الشرق الأوسط -كلية الحقوق - الأردن. 
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مصادر القانون الدولي الإنساني: 


بالإضافة إلى تلك المبادئ فمصادر القانون الدولي الإنساني متمثلة في تلك الاتفاقيات التي تمت 
لتحسين مصير العسكربيين من الجرى والمرضى في الميدان وغيرهاء كاتفاقية جنيف لعام 1/55 م»: 
والتي توالت بعدها الاتفاقيات ك «لاهاي .»١18315‏ و«لاهاي 4١107‏ ثم اتفاقية «جنيف 4١15795‏ ثم 
انتقلت هذه القواعد جميعبا فيما يتعلق منها بالقانون الدولي الإنساني إلى اتفاقيات جنيف الأردع 
لعام 1554م وبروتوكولاتها لعام 1917م وهي تعد العصب الأسامي للقانون الدولي الإنساني. 


وان أية خرق لتلك الاتفاقيات تسعى ف المصطلح القانوني ب«جرائم الحرب». 


ع ٠‏ ال 2 5 
أسير الحرب فى القانون الدولىي الإنسانى : 

أسرى الحرب- حسب اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 48م ذو مفهوم واسع حيث حددت هذه 
الاتفاقية ست أفراد ينطبق علهيم وصف «أسرى الحرب». 

أفراد القوات المسلحة والميليشيات أو الوحدات المتطوعة الأخرى التي تشكل جزءًا منها. 

أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة الأخرى وعناصر المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى 
أطراف النزاعء سواء أكانوا خارج أرضهم أم داخلهاء وسواء أكانت أرضهم محتلة أم لاء على أن تتوفر 
فيم الشروط التقليدية الأردعة: «قيادة مسئولة. علاقة مميزة, وسلاح ظاهرء ومراعاة أحكام الحرب 
وأعرافها». 

أفراد القوات النظامية لحكومة أو سلطة لا تعترف الدولة الحاجزة بها. 

العناصر التي تتبع القوات المسلحة دون أن تكون مباشرة جزءًا منها مثل المدنيين الموجودين 
ضمن أطقم الطيران الحربيء ومراسلي الحرب والقائمين بالتموين والمكلفين بمرافقة القوات 
المسلحة شرط أن يحمل هؤلاء ترخيصا مسلحًا من طرف القوات التي يتبعونها. 

عناصر أطقم البحرية التجارية والطيران المدني لأطراف النزاع. 

أهالي الأرض التي لم يقع احتلالبا بعدء الذين هبون في وجه العدو المداهم أو ينفرون نفيرًا عامًا 
بشرط حمل السلاح بشكل ظاهر واحترام قوانين الحرب وأعرافها. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وعلى أساس تلك الأصناف يأتي التعريف الذي ذكرناه مسبقًا في تعريف أسرى الحرب(). 


التعامل مع الأسرى في القانون الدولي الإنساني 


جاء فى المادة () من اتفاقية جنيف: 
4ه ه18 8ه 8-6 16-68 هاهاه 

«في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل 
طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: 

الأشخاص الذي لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية. بمن فيهم أفراد القوات المسلحة 
الذين ألقوا عنهيم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز 
أو لأي سبب آخرء يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر 

ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاهء وتبقى محظورة في 
جميع الأوقات والأماكن: 

الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله. والتشويه. والمعاملة 

أخذ الرهائن. 

الاعتداء على الكرامة الشخصية,. وعلى الأخص المعاملة المبينة والحاطة بالكرامة. 

إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونياء 
وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 


- معاملة أسرى الحرب في الإسلام والقانون الدولي - مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية (مج ” - ع ؟١- ص7377)- تأليف: إحسان عبد المنعم سمارة‎ )١( 
م5١‎ 


(؟) اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربء المجلد الأول (ص 5888:7817 ) وزارة العدل اليمنية- إبريل- ٠.6‏ ١٠٠م.‏ 
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وجاء في المادة :)1١(‏ «يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن 


تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع بسبب موت أسير في عهدتهاء ويعتبر انتهاكًا 
جسيمًا لبذه الاتفاقية» وعلى الأخص لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب 
الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. 
وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو 
اتهديد. وضد السباب وفضول الجماهيرء وتحظر تدابير الاقتتصاص من أسرى الحرب»("). 


وجاء في المادة :)١5(‏ «لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال ويجب 
أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهبن ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل 
ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال»(. 


وجاء 2 المادة :)١١(‏ «تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم 
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالهم الصحية مجانًا»(". 

موقف الإسلام من هذه القوانين: 

إن موقف الإسلام من هذه القوانين يترتب على ما ذكرناه مسبمًا من موقف الإسلام من التعامل 
مع الأسرىء. مع بيان مفهوم المعاملات في الإسلام في حد ذاته. ولذلك نقول: 

التعامل مع الأسرى راجع لما يراه الإمام من مصلحة المسلمين. 

للإمام تقييك المباح بيبعض أفراده فيصير واجبًا تنفيذه. 

هذه الاتفاقيات والعبوه الى يعاهد علها المسلموت من الأمون الجائكزة الى لم تعارطبها الشربعة 
بل طلبتها وحضت علها وهذا ظاهر واضح من عموم الأدلة. وقد أوجب المسلمون على أنفسهم 
الالتزام بها والقيام بحقوقهاء وقد قال النبي لي «المسلمون عند شروطهم» وبهذا يظبر أن الالتزام 
بهذه القوانين هي عين ما سعى الإسلام لتحقيقه في مسألة الأسرىء وما كان من الاختيارات التي وضعت 
بين يدي الإمام إنما جاء من قبيل المعاملة بالمثل. 


(1) المرجع السابق (ص555). 
0( المرجع السابق ) ص7 55 د" 


(0) المرجع السابق ((ص99). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وقد سبق بيان أن الاحتكام إلى ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية أمر واجب سواء كان بأيدي 
المسلميق أمرائوق غيرهه ؛ فالعمن :ف ذلك الاتعمال لا القعل» وتحشق وتعميج هذة القوانوى مقصبن 
من مغاصد الإسلام لاك ف ذلك والعيرة فى ذلك كلة بالمغاصد والسعاق»بغض الظر عن الغاقل: 
وهذ ساويته التى كله ق أمر حل الفصول هيك قال #حقيية نلعا فداوابى جدضانايق هاضة: 


قد أجمعت البلاد الإسلامية على الالتزام بهذه الاتفاقيات الدولية» ورسول الله كليل 
يقول: «ما اجتمعت أمتي على ضلالة»7 و(ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن)(). 


وبناء عليه فإن المعاهدات الدولية التي تتوارد على أمور جائزة شرعًا؛ ترجع في أمرها إلى الإمام وما 


وكل ذلك راجع لقول الي فَِ: «المؤمنون عند شروطهم»!*) والمؤمنون ملتزمون بالوفاء بالعبد 
وعدم نقضه البتة. 


1- التعامل في الحروب وما يتعلق بها تضبطه الآن قواعد القانون الدولي» أما قديما فمن المعلوم 
أنه لم يكن في التاريخ من قانون يضبط هذه التعاملات إلا ما قررته الشريعة من المبادئ العامة 
الخاصة بالتعامل مثل: 


العدل والإحسان: لقوله تعالى: يما الّذِينَ آمَنُوأْكُونُوأ قَوَامِينَ ِلّهِ شهَدَاء بِالْقِسْطٍ وَلاَيَجْرِمَتَكُمْ 
شَنَآن قوم عَلَى أَلأتَحْرِلُوأ اغْدِلُوأْ هُوَأَفْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتنََقُوأ اللّه إنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَحْمَلُون) [المائدة:1]. 


المعاملة الإنسانية: ولذلك نبى الإسلام عن المثلة وأمر بإطعام الأسير وعدم التنكيل به. 


الوفاء بالعهد: لقوله تعالى ١‏ يَأَبمَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَوْفُوأ بِالْعْقُودِيُ [المائدة:1]. وبينت الشريعة أن 
نقض العبد من صفات الذين كفروا الذين هم شر الدواب عند الله لإ إِنَّ شر الدَّوَابَ عِندَ اللّه 
كد ا و او وو ل لذن عَاهَدتّ مزثه كو يَنقُْضون عَنْرَهُهْ ذف ها" فكة وَمُهُ لا نكف : 
الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِئُون 10:7 الّذِينَ عَاهَدتَ مِْهُمْ نم يَنقُضُونَ عَيْدَهُمْ في كن مَرَِ وَهُمْ لآَيَتَقُونَ 
[الأنفال:”ه, /ا5]. 
)١(‏ أخرجه البهقي في الكبرى )١45 /١(‏ من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلاً.. 
0( خرجه الترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعة حديث )١1١737(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «لن يجمع الله أمتي على ضلالة». 
وأخرجه من حديث أنس بن مالك ثّ ابن ماجه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم حديث (.1960) بلفظ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة».. 
(6) أخرجه أحمد في مسنده )1٠٠.(‏ والطبراني في الأوسط (7.57؟) والحاكم في مستدركه (4574).: وقال: من حديث ابن مسعود ]. وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
(5) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الإجارة. عقب باب أجر السمسرة؛ ووصله الترمذي في كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم في الصلح بين الناس (65؟7١)‏ والدارقطني في سننه )١8457(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه. ولفظ الترمذي: «على شروطهم». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


الإصلاح في الأرض ومحاربة الفساد. 


المغاملة بالمكل:وهكا متشهي مق سينأ العدل؛ غير متغصيل فته فالمحاملة بالمقل من قانوة 
العدالة في التعامل الإنساني بين الأفراد والجماعاتء حال السلم والحرب. 


قال تعالى: ١‏ وَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا نَحْتَدُوأ إِنَّ اللّهَ ل يُحِبَ الْمُحْتَدِين »4 
[البقرة:٠15].‏ والأسر قد شرع في الإسلام معاملة بالمثلء كما أن العديد من الأعمال القتالية قد نص 
الفقهاء على عدم مشروعيتها في ساحات المعركة كقتل النساء والأطفال والتغريق ونحوه إلا في حالات 
الضرورة الحربية المضيقة أو معاملة بالمثل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لوَإنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوأ 
ِمِثْلٍ مَا عُوقِبْثُم به وَلَيْن صَبَرْثُمْ لَمْوَ خَيْرٌ لصّابرين 4 [النحل:7؟١]‏ وقد جاء في سبب نزول هذه الآية 
أن رسول الله ظَلِهِ قال يوم أحد وقد قتل عمه أسد الله حمزة رضي الله عنه وقد بقر بطنه وجدع 
أنفه: «لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين منهم» فأنزل الله هذه الآية الكريمة فقال رسول الله مله 


«بل نصبريا رب»(")1") 


إذن وبما أنه لم يكن هناك في التاريخ الإنساني قوانين ومعاهدات تضبط العلاقات الدولية» فلا 
حرج إذا وجدت مثل هذه القوانين وكانت غير مخالفة للشريعة من الالتزام بهاء لأن فيها تحصيل 
لمطلوب شرعي. 

وعليه فقطع رءوس الأسرى أو المثلة بهم أو قتلهم بصورة وحشية, أو خطفهم وأخذهم خارج 
ميدان حرب قاضة كما مول الجنافات المتظرقة هو آفر مشالف انا فيه الشرسة الإبلاقية 
وقورة القاتون الدول الإنساق التى توافق علية'الناين كاقة وميم المسلموة وقد قال رسول الله 


يَيِه: «المؤمنون عند شروطهم»7. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لاعلا 


)١(‏ أخرجه بنحوه البهقي في دلائل النبوة (؟/88١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أحكام القانون الدولى الإنسانى فى الإسلام )7١-77(‏ إعداد: محمد سليمان نصر الله الفرا- مقدم لاستكمال متطلبات | ل على درجة الماجستير فى 
م القانون الددول يا قي م نصيز م6 ل د 

الفقه المقارن- الجامعة الإسلامية - غزة - /1.١7م.‏ 


(9) تقدم تخريجه. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


جوازقتل من نطق بالشهادتين 


تفتي الجماعات المتطرفة إلى أنَّ نطق الشهادتين غير كافٍ في عصمة الدماء. فهم يرون أنَّ على 
المسلم حتى يكون معصوم الدم والمال أن يحقّق التوحيد الخالص بأقسامه كلها التي ابتدعوهاء أما 
إذا رأوا أنه ترك قسمًا من أقسام هذا التوحيد فإنَّه يعتبر مشركًا عندهم يجوز قتله» وإن بُح صوته 
بترديد الشهادتين» فشهادة التوحيد التي هي مفتاح دخول الإسلام لم تعد معتبرةً عند المتطرفين. 


ووجهتهم في ذلك أنهم يقسمون التوحيد إلى ما يلي: 


-١‏ توحيد الربوبية: وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه»: فالله وحده خلق العالم» ولا خالق 
إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور؛ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن"". 


؟- توحيد الألوهية: أن تعبد الله وحده لا شريك لهء فلا تجعل معه إلبًا ولا تدعو غيره سبحانه؟". 


“- توحيد الأسماء والصفات: فبو أن يثبت الخلقٌ لله سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفاتء. وينفوا عنه ما نفاه عن نفسه من مماثلة المخلوقات, فيخلصوا من التعطيل والتمثيل» 
وكوذوا اق إضباك بلا لسري وتازية بلا تحظيل 11 


- توحيد الحاكمية: وهو إفراد الله سبحانه بالحكم والتشريعء وأنه سبحانه هو الحاكم والمشرعء 
وأنه لا يشرك 2 حكمه أحدًا0). 


والمتطرفون منهم مَن يجعل توحيد الحاكمية تابعًا لتوحيد الألوهية ومهم من يفرده بقسم 
لوحده. 


فمّن اكتملت عنده أقسام التوحيد فهو الموجّد معصوم الدم والا فهو مشركء وان نطق 
الشهادتين. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل )١١5 /١(‏ لابن تيمية: تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية. ١5١١‏ ه- ١11511م,‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ه/ 187) دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. /.54١ه-‏ 15/17 مء منهاج السنة النبوية 
(186/5) لابن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الطبعة الأولى» ١5.5‏ ه- 1987 م. 

(؟) الاستقامة )١/5(‏ لابن تيمية: المحقق: د. محمد رشاد سالم: جامعة الإمام محمد بن سعود- المدينة المنورة» الطبعة الأولى: ١507‏ هء مجموع الفتاوى 
(30707/5) تأليف: أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية- تحقيق: عبد الرحمن بن محمد اابن قاسم- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة 
النبوية- السعودية- 19564م. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟١/‏ 75؟) لابن تيمية؛ المحقق: ناصر عبد الكريم العقلء دار عالم الكتبء بيروتء لبنان: الطبعة 
السابعة, 519١ه-‏ 1995م. 


(5) انظر: توحيد الحاكمية: د. علي ونيسء مقال منشور على موقع الألوكة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وانبنى على هذا التقسيم تكفير فريقين من المسلمين: 


الأول: وهم مَن يقومون بالتوسل بالأنبياء والأولياءء فهؤلاء مشركون لأنهم لم يقوموا بتوحيد 
الألوهية. 

الثاني: وهم الذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله. وهؤلاء مشركون وان نطقوا بالشهادتين؛ لأنهم 
لم يُحقّقوا توحيد الحاكمية. 


وعلى هذا فكلا الفريقين لا ينفعهم التلفّظ بالشهادتين» ويعتبر دميم ومالهم مباح؛ لأهم مشركون 
لم يحصلوا التوحيد الخالص. 

وهذا ما يفسّر لنا كيف يتجرًأ الإرهابيون الذين يدّعون نصرة الإسلام والمسلمين على قتل المسلم 
بدم بارد حتىق وإن نطق الشهادتين أمامه قبل قتله. 

وسنتحدّث بشيءٍ من التفصيل عن هدّين الفريقين من وجهة نظر المتطرفين حتى تتضح الصورة 
أكثر: 

- الفريق الأول: وهم مّن يتوسّلون بالأنبياء أو الأولياء. 


يزعم المتطرّفون أن توحيد الربوبية كان موجودًا عند المشركين فهم مؤمنون بريوبية الله إيماتا 
تامّاء ويعتقدون اعتقادًا جازمًا بآن الله تعالى متفرد بالتدبير والنفع والضرء إلا أن شركهم قد جاء 
فقط من اتخاذهم الوسائل من المخلوقات والطلب منهاء فهم غير مؤمنين بتوحيد الألوهية وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له بعيث لا يعبد مم الله إله آخر. 


ويقولون: إن خصومة الأنبياء مع المشركين ليست من أجل توحيد الربوبية فهيم معتقدون به كما 
ذكرناء وإنما السبب هو توحيد الألوهية الذي يصرٌ المشركون على رفضه.ء فيعبدون مع الله تلك 
الأوثان. 


والدليل على هذا قوله تعالى: إوَلَيْنَ سَأَلَْيُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
لَيَفُولُنَ الله [العنكبوت:11] فهم أقروا بربوبية الله وأنه خالق السماوات والأرضء ومع ذلك هم 
يعبدون الأصنام لتقرّبهم إلى الله. والدليل على هذا قوله تعالى حكاية عنهم: إْوَالَِينَ انّخَدُوا مِن دُونهِ 
أَوْلِيَاء مَا نَحْبُدُهُمْ إلا لِيُقرَئُوَا إل اللّهِ رُْقَى © [الزمر:]. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


والذي يقوم بالتوسل بالنبي مَيْةِ أو بالأولياء هو كالمشركين أقر بربوبية الله فهو قد وحد توحيد 
الربوبية, لكنه أشرك مع الله لأنه توسل بالأنبياء والأولياء وبذلك لم يحقق توحيد الألوهية ولذلك 
هو كاقر جلال الدم. 


ولعلَ المتطرفين عندما أجازوا قتل من نطق الشهادتين قد تمسكوا بقول ابن تيمية: 

«ليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع؛ كما ظنّه من ظنّه من أئمّة المتكلّمين. حيث ظنُوا أن 
الإلبية هي القدرة على الاختراع دون غيره»ء وأن مَن أقرَّ بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد 
شهد أن لا إله إلا هوء فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون؛ كما تقدم بيانه("). 


فابن تيمية ينص على أنَّ الظَّنَّ بأنَّ مَن أقرَّ أن الله هو القادر على الاختراع دون غيره يعني أنه شهد 
أن لا إله إلا هو. فقد أخطأ في ظنه. 


ففهم المتطرفون من هذا أن نطق الشهادتين وحده لا يكفي بل لابد من اجتماع توحيد الربوبية 
والألوهية معاء وأن من لم يحقق هذا فحاله كحال المشركين, يجوز قتله مهما كرّر الشهادتين. 


- الفريق الثاني: وهم الذين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية أو إلى الأعراف والعادات والتقاليد, ولا 
يحكمون بما أنزل الله وهؤلاء مشركون وإن نطقوا الشهادتين؛ لأنهم لم يتحققوا بتوحيد الحاكمية 
ويوضح سيد قطب الشرك الذي وقع فيه هؤلاء فيقول: 

وهناك الشرك الواضح الظاهرء وهو الدينونة لغير الله في شأن من شؤون الحياةء الدينونة في 
شرع يتحاكم إليه- وهو نص في الشرك لا يجادل عليه- والدينونة في تقليد من التقاليد كاتّخاذ أعياد 
ومواسم يشرعها الناس ولم يشرعها اللهء والدينونة في زي من الأزياء يخالف ما أمر الله به من الستر 
ويكشف أو يحديّد العورات التي نصّت شريعة الله أن تستر.. 

والأمر في مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حين يكون طاعة وخضوعًا 
ودينونة لعرف اجتماعي سائد من صنع العبيد, وتركاً للأمر الواضح الصادر من رب العبيد.. إنه 
عندئدٍ لا يكون ذنبّاء ولكنه يكون شركًا؛ لأنه يدل على الدينونة لغير الله فيما يخالف أمر الله.. وهو 


.)1١7/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) في ظلال القرآن )٠١””7/4(‏ سيد قطبء دار الشروقء بيروتء القاهرةء الطبعة السابعة عشرء ١5١١‏ ه 
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ويقول أيضا: إنما كان شركهم الحقيقي'" يتمثل ابتداء في تلقي منيج حياتهم وشرائعهم من غير 
اللهء الذي يعرفونه ويعترفون به على هذا النحو.. الأمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أنهم 
مسلمون- على دين محمد- كما كان المشركون يظنون أنهم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم!". 

وبناء علن هذا الكلذم فكل من لأا يدين الله باتحاكمية قو مشركه إن افد اند لا إله إل 
الله وأن محمدًا رسول الله» فنطق هذه الشهادة لا يخرجه من الشرك» وعلى هذا ينص سيد 
قطب عندما قال: 


والذين لا يفردون الله سبحانه بالحاكمية في أي زمان وفي أي مكان هم مشركون. لا يخرجهم 
من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا الله مجرد اعتقادء ولا أن يقدموا الشعائر لله وحده- 
فإلى هنا يكونوا كالحنفاء الذين لم يعتبرهم أحد مسلمين! إنما يعتبر الناس مسلمين حين يتمون 
حلقات السلسلة؛ أي حين يضمون إلى الاعتقاد والشعائر إفراد الله سبحانه بالحاكمية. ورفضهم 
الاعتراف بشرعية حكم أو قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد لم يصدر عن الله وحدهدء وهذا وحده هو 
الإسلام؛ لأنه وحده مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله"". 


ويرى المتطرفون أنَّ المسلمين في كلّ الأقطار الإسلامية, قد وقعوا في الشرك؛ لأنهم تركوا توحيد 
الحاكمية؛ حتى وان كانت مساجدهم تصدح بالشهادتين فهم مشركونء جاء في كتاب الظلال: «لقد 
استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. فقد ارتدت البشرية إلى عبادة 
العباد. وإلى جور الأديان» ونكصت عن لا إله إلا الله؛ وإن ظلّ فريق منها يردّد على المآذن: «لا إله 
إلا الله» دون أن يدرك مدلولهاء ودون أن يعي هذا المدلول وهو يرددهاء ودون أن يرفض شرعية 
«الحاكمية» التي يدعها العباد لأنفسهم» وهي مرادف الألوهية سواء ادعوها كأفرادء أو كتشكيلات 
تشريعية, أو كشعوب. فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلبةً. فليس لها إذن حق الحاكمية؛ 
إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن ل١‏ إله إلا الله»". 


إذن فأهل الإسلام اليوم قد يدوا عن الدين حىق وإن زعموا أنهم مسلمون؛ لأنهم -كما يرى 
المتطرفون- قد اعتقدوا بألوهية غير الله ونبذوا العبودية لله وحده في نظام حياتها". 


)١(‏ يقصد المشركين في الجاهلية. 
(؟) في ظلال القرآن (1557/9). 
(0) المرجع السابق )١5497/(‏ 
2( المرجع السابق (5//ا5١٠١).‏ 
)5 


انظر: معالم في الطريق (ص )1١‏ تأليف: سيد قطبء دار الشروق» القاهرة. 151/7 م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وقد انبنى على هذا الاجتهاد الباطل وجوب حصول المفاصلة بين أهل الإسلام الذين حقّقوا 
توحيد الحاكمية وبين أهل الجاهلية الذين رضوا بحاكمية العبيد حتى يأذن الله بقيام دار الإسلام 
والتي ليست موجودة على الأرض في مقابل دولة الكفر والجاهلية المسيطرة على بلاد المسلمين. 


ثم لابد بعد هذه المفاصلة من حتمية الصدام مع الذين تركوا توحيد الحاكمية, والجهاد ضدهم 
وقتالهم حتى وإن كانوا يشهدون الشهادتين. 

يقول سيد قطب: «إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع علها هذا العذاب: ملأو 
يَلْبِسَكُمْ شِيعاً وَيُذِيقَ بَعْضَّكُم بَأْسَ بَحْضٍ 4 [الأنعام:10] إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقديًا وشعوريًا 
ومنيج حياة عن أهل الجاهلية من قومها- حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها- والا أن 
تشعر شعورًا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة» وأن ما حولها ومن حولها ممّن لم يدخلوا فيما دخلت فيه 
جاهلية وأهل جاهلية» وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج» وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح 
بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين... إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة 
تضحيات ومشقاتء غير أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشدّ ولا أكبرَ من الآلام والعذاب 
الى يصيجا شيجة العراس سوققا وعدم ميزه وظيجة اتذغامبا وهيعيا ق قومها واللجضع الجاهن 
من حولها. 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله 
ونصره وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معبم- لم يقع في مرّة واحدة قبل تميّز العصبة 
المسلمة ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة”". 

وقد طبّق المتطرفون هذا الكلام فقاموا بالمفاصلة بيهم وبين المجتمعات الإسلامية باعتبار 
أنها مجتمعات مرتدة ترضى بحاكمية غير اللهء ثم تطورت المسألة إلى أن شكل هؤلاء المتطرفون 
جماعاتهم المعروفة: ووصل بهم الأمر إلى مرحلة الصدام مع المجتمع الإسلامي الذي يصفونه 
بالجافل» واقيق على هذا قفال, المسسلدين وانتتباحة ؤمائيم حكن وان أغلفوا الشيادتين: 


- الود على المتطرفين في جواز قتل من نطق الشهادتين. 


.)١١؟5/5( في ظلال القرآن‎ )١( 
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الرّد الأول: 


© © © © © 

لقد دلّت الأحايث النبوية والآثار على أنَّ مجرّد نطق الشهادتين كافٍ لثبوت الإسلام وأنه لا يجوز 
أن يحكم بخروج مَن أعلن شهادة التوحيد وتلمّظ بها من الدين إلا بدليل قطعي لا خلاف فيه: وما 
سوى ذلك فيحكم بالإسلام لكلّ مَن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدًا رسول الله 
وتثعصم دمهك غلى هذا الأمساس. 


روى الإمامُ مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أتى جبريلٌ إلى النبي 
كيه وهو في صورة بَشَّر وهو جالينٌ وسَطّ أصحابه فسأله عن أمور الإسلام والإيمان فقال: يا محمّدٌ 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله َلهِ: «الإسلامُ أنْ تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ 
الله. وتُقيم الصّلاةً وثُؤتي الرّكاةًّ وتصوم رمضانَء وتحجٌ البيتَ إن استطعت إليه سبيلا» (". 


وعن أسامة بن زيدٍ قال: بعتّنا رسول الله يِل في سريّة. فصبّحنا الخْرَقَاتِ مِن جُبينة فأدركث رجلا 
فقال: لا إله إِلّا الله فطعنته, فوقع في نفسي من ذلك فذكرثه لني مَل فقال رسول الله قَ: «أَقَالَ 
ا إل إِلَّا الله وَقَتَلْتَهُ؟» قال: قلتُ: يا رسولٌ الله إِنّما قالها خوفًا مِنَ المسّلاح: قال: «أفلا شَفَفْتَ عن 
قلبه حَقَ تَعلّمَ أقَالهَا أمْ لّا؟» فما فما زال يكرّرها علي حكَّ تمنيثُ أَنِي أسلمثُ يومئدٍ ("). 


فالقصن واهرع الدلالة فل أن مجر قطق الشبادة عى غصيمة الذمء أما البتراقر قتكها إلى الله 
تعالى» فمن نطق الشهادتين صار مسلمًا معصوم الدمء ولو كان الأمر كما قال المتطرفون أن العبرة 
بتتحفيق أقيسام التوحين دون الثفآث إل فطق الشيادين لماعوجه ععاب عق أسامة رضي اللغفف 
ولكنّ الذي حصل يخالف هذا فإنٌّ العتاب الذي جاء من حضرة الني #5 على أسامة بن زيند كان 
سببه مجرّد نطق الشهادتين دون أيّ إشارة أو اهتمام بما يُسعَّى بأقسام التوحيد. 


وروي عن عمران بن الحصينء قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابهء فقالوا: هلكت يا عمران قال: ما 
هلكت, قالوا: بلى» قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: ا#وَقَاتِلُوهُمْ حََّ لآتَكُونَ فِثْنةٌ وَيَكُونَ اليّينُ 
كُّهُ ِلّه؛4[الأنفال:5.] قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم: فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم حديثًا 
سمعته من رسول الله يليه قالوا: وأنت سمعته من رسول الله كَيِهِ؟ قال: نعم» شهدت رسول الله مَل 
وقد بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين. فلمًا لقوهم قاتلوهم قتالّا شديدًاء فمنحوهم أكتافهم. 
فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح: فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله. إني 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإئبات قدّر الله سبحانه وتعالى (0) 


(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب بعث النبي فَلِهِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (4779): ومسلم في كتاب الإيمان. باب تحريم قتل 


الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (37): واللفظ : 
فر إله ! 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


مسلم. فطعنه فقتله» فأتى رسول الله مله فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «وما الذي صنعت؟» 
مرّة أو مرّتينء فأخبره بالذي صنعء فقال له رسول الله 5: «فبًا شمّقت عن بطنه فعلمت ما في 
قلبه؟» قال: يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال: «فلا أنت قبلتَ ما تكلّم به. 
ولا أنت تعلّم ما في قلبه» قال: فسكت عنه رسول الله مله فلم يلبث إلا يسيرًا حتى ماتء فدفناه 
فأصبح على ظهر الأرضء فقالوا: لعل عدوًا نبشه. فدفناه. ثم أمرنا غلماننا يحرسونهء. فأصبح على 
ظهر الأرضء فقلنا: لعل الغلمان نعسواء قدفناه. ثم حرسناه بأتفسناء فأصبح على ظير الأرضء 
فألقيناه في بعض تلك الشعاب. 


ونافع بن الأزرق مؤسس فرقة الأزارقة إحدى فرق الخوارجء وقد أراد من عمران بن الحصين أن 
يقاتل معهم المسلمين المرتدين على حدٍّ زعمهم؛ كما يفعل المتطرفون اليوم حيث يقاتلون أهل 
الإسلام» فذكر له عمران هذا الحديث ليخبره أن مجرد نطق الشهادتين يعصم دماء صاحبها ويحرّم 
قتاله. 


والحديث له رواية أخرى وفيها: فنبدّته الأرضء فأخبر النبي كليّةِء وقال: «إِنّ الأرضّ لتقبل مَن هو 
شرّمنه. ولكنّ الله أحبٌ أن يُربكم تعظيمَ حرمة لا إله إلا الله»(7"). 


فأين يذهب هؤلاء المتطرفون- عندما يقتلون من نطق الشهادتين- من حرمة لا إله إلا الله التي 
فمن هلي] اليك هبراحة ا 


وروى أبو داود في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َل «ثلاثُ من أصل الإيمان: 
الكفٌ عمّن قال: لا إله إلا الله ولا نكفّره بذنبء ولا نخرجّه من الإسلام بعملٍ»!". 


وسبب الامتناع عن قتال من قال: لا إله إلا الله؛ لأنه صار مسلمًا بمجرد أن قالهاء والمسلم يحرم 
استباحة دمه او ماله. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الني كَل بعت معادًا إلى اليمن فقال: «ادعٌهم إلى شَهادةٍ 
أنْ لا إلة إلّا الله وأَنِّي رسول الله. فإِنْ هم أطاعُوا لذلك فَأَعْلِمْهم أنَّ الله قد افتّرض علهم خمس 
صلواتٍ في كل يوم وليلة» فإِنْ هم أطاعُوا لذلك فَأَعْلِمْهم أنَّ الله افرّرّض علهم صدقةً في أموالهم 
تُؤخَذ من أغنيائهم وتُردُ على فُقرائهم»(". 


.)199130/( أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتنء باب الكف عمن قال ل١ إله إلا الله (:597؟): وأحمد في مسنده‎ )١( 
.)56075( (؟) جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب الغزو مع أئمة الجور‎ 


(9) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة :)1١96(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (15). 
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فالنبي كَللِهِ قد بعث معادًا لأناس كفار ليدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول 
اللهء وجعل ذلك كافيٍ في دخول الإسلام ولم يأمره قله بتعليمهم أقسام التوحيد أو اختبارهم في 


وروق عن أبن غمرء أن وسول اللة 6 قال «أمرت أن أقاقل الئاس حى تيشبدوا أن لا إله إلا 
الله وأنَّ محمّدًا رسول الله ويقيموا الصلاة: ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءَهم 
وأموالهم إلا بحقّ الإسلام. وحسابهم على الله»("). 

فلم يجعل الحبيب المصطفى وليه عصمة الدماء متوقّفة على التحقّق من أقسام التوحيد عند 
المخالفين. بل جعل شهادة الإسلام وحدها كافيةً للكفّ عن القتال واستباحة الدماء. 


بل قد حَكم الدية قله بالإسلام والدخول ق داكرة الإيمان بمجِرّد المعرفة والشهادة له بالرسالة؛ 
ففي حديث الجارية عند مسلم عن معاوية بن الحكم السُلَمِي وهو يخبر رسول الله َيِه عن أمورٍ 
ويسأله عن أشياء قال: وكانت لي جاربةٌ ترعى غنمًا قبل أحد والْجوَانِيةء فاطّلحث ذات يوم فإذا الدب 
قد ذهب بشاةٍ من غنمهاء وأنا رجلٌ من بني آدم آسفُ كما يأسفون. لكنّي صككبها صكةً فأتيثُ رسولٌ 
الله يع فعظّم ذلك عليَ» قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «انْتَئي بها» فأتيئُه بهاء فقال لها: «أينَ 
الله؟» قالت: في المسّماءء قال: «مّن أنا؟» قالت: أنت رسولٌ اللهء قال: «أَعتِفْها فَإمَّا مؤمنةٌ»("). 


وعن الشّريد بن سُويد التّقفي قال: قلت يا رسول الله إِنَّ أَمّي أوصت أنْ أعتقّ عها رقبةً مؤمنةً: 
وعندي جاريةٌ سوداءٌ نوبية أفأعتقها؟ قال: «ادعبًا» فدعوثهاء فجاءت فقال: «من ربك؟» قالت: الله 
قال: «فمّن أنا؟» قالت: رسولٌ الله قال: «أعتقها فإمَّا مؤمنةٌ»(". 


أحمد في مسنده عن عمران بن الحصين قال: قال رجل: يا نبي الله استغفر لي غفر الله لك. قال: «هل 
أحدثت؟» قال:يا رسول الله استغفر لي غفر الله لك. قال: «هل أحدثت ؟» قال: لما هزم القوم وجدت 
رجلا بين القوم والنساء. فقال: إني مسلم. أو قال: أسلمت. فقتلته. قال: تعوٌدًا بذلك حين غشيثه بالرمح. 
قال: «هل شققت عن قلبه تنظر إليه؟» فقال: لا. والله ما فعلت. فلم يستغفر له1؛). 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة )١159(‏ ومسلم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله 
إلا الله. . (50). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (/ا"ه). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب في الرقبة المؤمنة (2787).: والنسائي في كتاب الوصاياء باب الصدقة عن الميت (1701): وأحمد في مسنده 


(557/4). والدارمي في سننه (5797): وابن حبان في صحيحه (184) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشّريد به. 


(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن. باب الكف عمن قال لا إله إلا الله (8910): وأحمد في مسنده (11951). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


مع أنَّ الرجل لم ينطق بالشهادتينء هو فقط أقرّ أنه مسلم ومع ذلك رفض الني ذَللِهِ أن يستغفر 
يدرينا لعل الرجل الذي ادعى أنه مسلم لم يحقق توحيد الألوهية أو الحاكمية؟ ولكن كل هذا لم 
يكن, فقد جعل المصطفى ل الإقرار بالإسلام كاف لعصمة الدم. 


فهذه أحاديث التي صَلِهِ وهو المرجعيّة لنا في من يثبت له الإسلام ومن لا يثبت. وقد حكم صاحبٍ 
الشريعة عليه الصلاة والسلام أنَّ الإسلام يَثْلتُ للئّاس بمجرّد تطقهم للشبادهن: وتصبحون بذلك 
معصومي الدّم والمالٍء ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. 


الرّد الثاني: 


© © © © © 
إن نصوص العلماء المتوافرة الدالة على أن مجرد نطق الشهادتين يكفي لثبوت الإسلام وحرمة 
الدماء تدل على أن ما جاء به المتطرفون هو فيمٌ استقلوا به عن أئمة الإسلام» ومن هذه النصوص: 
سئل الإمامُ أبو يوسّف- تلميدٌ الإمام أبي حنيفة- عن الرّجل كيف يُسِلِمْ؟ فقال: يقول: أشهدُ أن 
لا إلة إِلّا الله. وأنَّ محَمّدًا رسول اللهء وبقرٌ بما جاءَ من عند الله وبتبّأ منَ اليّين الذي انتحلّه("). 


ويقول الإمام الغزاللي في فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة: «اعلم أنَّ شرح ما يكفر به مما لا 
يكفر به يستدعي تفصيلًا طوبلًا يفتقر إلى ذكر كلّ المقالات والمذاهب. وذكر شهة كلّ واحدٍ ودليله؛ 
ووجه بُعده عن الظّاهرء ووجه تأويله. وذلك لا يَحويه مجلدات.ء ولا تنّسع لشرح ذلك أوقاتي. فاقنع 
الآن بوصيةٍ وقانون: أمّا الوصية: فأنْ تكفٌ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك. ما داموا قائلين: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. غير مناقضين لباء والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله مَلِةِ بعذر 
أو غير عذرء فإِنَّ التكفير فيه خطرٌ والسُكوت لا خطر فيه....»". 


ويقول أيضًا: «والذي يَنبغِي أن يميل المحصِّلٌ إليه الاحتراز من التُكفير ما وجد إليه سبيلًا؛ فإنّ 
استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 
خطأء والخطأ 2 ترك ألف كافر 2 الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم»”". 


)١(‏ انظر: البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق (ه/١1)‏ للعلآمة زين الدين ابن نُجيم. دار الكتاب الإسلامي, الطّبعة الثانية. 
(؟) فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة (ص١17-1)‏ لأبي حامد الغزالي- تحقيق: محمود بيجو - دار البيروتي- الطبعة الأولى- 951ام. 


(5) الاقتصاد في الاعتقاد (ص17١1١)‏ لأبي حامد الغزالي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- 19/17 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


ويقول الإمام النووي: وانّفق أهل السنة من المحدّثين والفقهاء والمتكلّمين على أنَّ المؤمن الذي 
يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلّد في النار لا يكون إِلّا مَن اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا 
خاليًا من الشكوكء ونطق بالشهادتين. فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا 
إذا عجز عن النطق لخللٍ في لسانه أو لعدم التمكن منه؛ لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون 
مؤمئّاء أمّا إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معبما أن يقول: وأنا بريء مِن كلّ دين خالّف الإسلام!"). 


ويقول العمراني: إسلام الكافر الأصلي والمرتد سواءعء وينظر فيه: فإن كان لا تأويل له 2 كفره.» 
مثل: عبدة الأوثان.. فيكفيه في الإسلام: أن يأني بالشهادتين("). 


ويقول ابن الملقن: لا يحكم لإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين7). 


الّد الثالث: 


© © © © © 

تقسيم التوحيد إلى أقسام هي بدعة لم يقل بها أحد إلا ابن تيمية وتلقفها المتطرفون في هذا 
العصر وكفروا على أساسها ما بين السماء والأرضء ولم يلتفتوا بناء على هذا إلى نطق الشهادتين مع 
أهميتها كما ذكرناء ويُردٌ على هذه البدعة بما يلي: 

أولًّا: إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دلَّت على أن هناك تلازم بين الربوبية والألوهية والقول 
بأحدهما قول بالآخرء ومن هذه الآيات: 

قوله تعالى: مرت السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَا بَيْهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطَرْ لِعِبَادَتِهِ؟» [مريم: 10] فقد رتبت 
الآية العبادة على الربوبية» فإننا إذا لم نعتقد أنه رب ينفع ويضر فلا معنى لأن نعبده. 

- وقوله تعالى: وأ يَسْجُدُوا لِلّهِ الّذِي يُخْرِجٌ الْحَبْءَ في السَّمَاوَاتِ َالأَرِضٍ * [النمل: 0؟]. 

معناه أن السجود لايصح أن يكون إلا لمن ثبت اقتداره التام: ولا معنى لأن نسجد لغيره. 


- وقوله تعالى في أخذ الميثاق: هأَلَسْت بِرَبِكُمْ قَالُوْبلى 45 [الأعراف: 13070]. 


ه١1١95 للإمام النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت: الطبعة الثانية.‎ )١53/١( انظر: شرح النّووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي /١١(‏ 20) تأليف: أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي, المحقق: قاسم محمد النوريء دار 
المنهاج - جدةء الطبعة الأولى: ١57١‏ هد 3٠٠١‏ م. 

(9) التوضيح لشرح الجامع الصحيح /٠١(‏ ١؟١)‏ تأليف: سراج الدين ابن الملقن: المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثء: دار النوادرء دمشق» 
الطبعة الأول. ١555‏ ه-1١٠١م.‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فلو كان الإقرار بالريوبية غير كافٍ وكان متحققًا عند المشركين ولكنه لا ينفعهم ما صِعّ أن يؤخذ 
الميثاق على بني آدم بهذاء ولا صِعّ أن يقولوا يوم القيامة: #إِنّا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِين©» [الأعراف: 1077] 
وكاخ الزاجب أن يعير اللدهمارة النيقاق ]لما بوب اغتراقيم يكونحيد الألوهيةحيت إن توحين 
الربوبية غير كافٍ. وعلى كل حال فقد اكتفى منهم بتوحيد الربوبيةء ولو لم يكونا متلازمين لطلب 
إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضًا. 


- إن محاورة فرغو لمونى. عليه الضلؤة والسلام كاك ق الردوبية فشن قال 8 قال آنا بلك 
الأَعْلَى © [النازعات: 4" ثم قال: لقال لين انَحَدْتَ إلا يري لَجعََنَكَ مِنَ الْمَسْجُونين؟ [الشعراء: *]. 


وجاء في السنة أيضًا عن البراء بن عازب. عن الني 45 قال: هِإِيُتَبَتُ اللَّهُ الَذِينَ آمَتُوأ بالْقَوْلٍ التّابتِ 
قوله عز وجل: هإِيُتَبَتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوأْ ِالْمَوْلٍ النّابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَاوَف الآخرة# [إبراهيم: 0(]07). 


فقد جاء سؤال الملكين للميت عن ربه لا عن إلبه: لأنهم لا يفرقون بين الرب والإله: وكان الواجب 
على مذهب هؤلاء أن يقولوا للميت: من إلهك لا من ربك! أو يسألوه عن هذا وذاك(). 


ثانيًا: القول بأن المشركين مقرّون بتوحيد الربوبية باطل للآيات الآتية: 


- قوله تعال: موكَدَلِكَ أَرْسَلْتَاك في أمَةٍ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهَا أمَم لَْدْلوَ عَلَِمْ الّذِيَ أوْحَيْا إِلَيِكَ وَهُمْ 


فالمشركون قد كفروا بربوبية الله سبحانه وتعالى بدليل أنَّ الله أمر نبيّه مَل أن يُصِرّح بربوبية 
الله التي لم يعترف بها الكفّارء ولو كان المشركون مقرّون بالربوبية لكان الأمر بإعلان الألوهية لله 
تعالى» ولكان اللّفظ (إلبي) بدل (ربي) هو المناسب لحال المشركين. 


و 


- قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: لأَأَرْتَابٌ مُتَقَرْقُونَ خَيْدٌ آم اللَهُ الْوَاحِدُ الّْجَارِيه 
[يوسف: 9؟] مما يدل على أنهما لا يعترفان بالله سبحانه ربا بدليل أنهم يعبدون أربابًا من دون اللهء ولو 
كان المشركون يوحدون توحيد الربوبية لكان الصواب أن يقول سيدنا يوسف لهم: أآلهة متفرقون» 
وليس أأرباب متفرقونء فهل من قسم التوحيد أعلم بالتوحيد من نبي الله يوسف عليه السلام!" . 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر :)١175(‏ ومسلم واللفظ له في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: واثبات عذاب القبر والتعوذ منه .)7581/1١(‏ 
)١(‏ مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي /١(‏ 197-145) دار البصائرء القاهرة, 7٠١٠"‏ م. 


(9) انظر: المصدر السابق (1/:-76: 01؟) 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


يقول سبتخانة :وهو ل كر محاورة إدراهيم غلية السلام والنمرود: أل قوال الذي خاء اكزاهية 
في رته أن آكاة الله املك إِذْ قال إنُواهيم ري الّذِي يخي وَثميث قا أكا أخبي وَأَمِيت قال إِبْرَاضِيمْ فَإِنّ 


اللهياي بالقفين وق المشرق فأت يكانيق المخرب في الذي كَمَرَواللة لأينيي الْعَوْة الطاليين © 
[البقرة:./60١].‏ 


فالنمرود لم يكن مقرًا بتوحيد الربوبية؛ لأنّ النصّ واضح في أنَّ محاججّته لسيدنا إبراهيم كانت 
في ربوبية الله سبحانه. 


ةو يو 


- قولّه تعالى: مإأَلَيَِْ اللَّهُ ِكَافٍ عَبْدَهُ وَبْخَوَفُوتَكَ بِالَّذِينَ من دُونِهِ وَمَن يُضْلِلٍ اللّهُ هَمَا لَهُ مِنْ 
هَاده [الزُمر:ة"]. 

الأية تصرح أنَّ المشركينَ يرون في آلبتهم النفع والضر والقدرة على التصرف بدليل أنهم يخوّفونَ 
رسول الله فَلكِ بآلبهم؛ روى عبد الرزاق عند تفسيره لبذِه الآية: لإوَبُخَوَفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ © أنَّ 
المشركين قالُوا للنبي ظَلِ: «لِتَكُمَّنَ عن شّتم آلبتنا أو لَيُصِيبَئَكَ مِهُم خبَّلٌ أو جُنونٌ»!') فكيف يقال 
أن هؤلاء موحدون توحيد ربوبية وهم يشركون بريوبية الله حيث يثبتون لآلهتهم القدرة على إيقاع 
الشن 

وعلى هذا فالقول بانقسام التوحيد باطل بحسب الآيات التي ذكرناهاء بالإضافة إلى النتائج 
الخطيرة التي تترتب على القول به 


الرد الرابع: 


م.ثه.ه 

إن القول بأن التوسل هو عبادة غير الله وهو شرك يلزم عنه أن النبي كي فعل الشركء, فقد 
توسل رسول الله كله إل الله يحقه مق الأنياء من قيللة وذلك لكا افك فاظية بنك أنسن دعل 
رسول الله كَلِ وجلس عند رأسها وقال: «رحممك الله يا أمّي بعد أمّي» وأثْنى علها وكمّها بِيْردةٍء وأمر 
بحفر قبرها فلمًا بلغوا اللّحدَ حفرّه رسول الله َل بيده وأخرج ثُرابّهِ بيده فلما فرعً دخل رسول الله 
كَيِهِ فاضطجع فيه ثم قال: «الله الذي يُحبي ويُميتْ وهو حر لا يموثء افر لأمّي فاطمةً بنتِ أسدٍ 
ووسّع علمها مُدخَلَها بحقّ نبِيّكَ والأنبياءِ النّذين مِن قبلي فإنَكَ أرحمُْ الراحمين»(". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (9/ 7 )١1‏ في تفسيره. 
(؟) أخرجه الطَّرانِيٌ في الكبير (201/154): وفي الأوسط (185). وعنه أبو تُعيم في حلية الأولياء )١1١1/5(‏ من طريق حديث أنس بن مالك به. قال البيثميُ في 
مجمع الزوائد :)5١5/9(‏ «رواهُ الطَّرانيُ في الكبير والأوسطء وفيه روح بن صلاح؛ ونّقه ابنُ جبان والحاكم وفيه ضعف. وبقيّةُ رجاله رجالٌ الصّحيح». 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وينبني على كلام المتطرفين أن النبي مله كان يعلم أصحابه الشركء فقد روي أنه مَليِةِ أرشد أحد 
أصحابه إلى أن يتوسل إلى الله تعالى بسيدنا محمد كله حقّ تقضى حاجته. فعن عثمان بن حنيف 
أن رجلا ضريرًا أتى النبي ظَلِهِ فقال: يا نبي الله. ادعٌ الله أن يعافينيء فقال: «إن شئت أخَّرت ذلك فهو 
أفضل لآخرتك. وان شئت دعوت لك» قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين 
وأن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك و أتوجّه إليك بنبيك محمد ذَلِ نبي الرحمة, يا محمّد إني 


أتوجه بك إلى رتّي في حاجتي هذه فتُقضى وتُشمّعني فيه وتشمّعه فيه» قال: فكان يقول هذا مرارًاء 
ثم قال بعد: أحسب أنَّ فها: «أن تشمّعني فيه» قال: ففعل الرجل فبرأ("). 


وليس هذا ذ فحسب فقد قام الصحابة بعد النبي هيك بالتوسل فقد روي أنَّ عمرّ بن الخطّاب كان 
إذا قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبدالمطّلب فقال: «اللهمٌ إنّا كنا نتوسّل إلِيكَ بنبيّنا و فتسقيناء 
وأناتشول إلبك بعة متها فابتعفاة قال فتعوة". 


ومشى على هذا السلف والعلماء قرنًا بعد آخرء وكلهم يتوسل إلى الله تعالى بالنبي مَلْهِ أو بأحد 
الصالحينء, فبل كل هؤلاء وقعوا في الشرك وغفلوا عن توحيد الألوهية الذي كمَّر المتطرفون على 
أساسه مَن توسل بالصالحين. 


الرد الخامس: 


»© ه هاه هاه 
علمنا بطلان تقسيم التوحيد إلى أقسام ومنها توحيد الحاكمية. ومع ذلك سنرد على شبهة تكفير 
المسلمين لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله- كما يزعم المتطرفون- بما يلي: 


أولًّا: الآيات التي تتحدّث عن كفر من لم يحكم بما أنزل الله إنما نزلت في أهل الكتابء روى مسلم 
في صحيحه عن البراء بن عازب قال: مُرّ على الني مَل بهوديّ محمّمًا(') مجلودّاء فدعاهم مله فقال: 
«هكذا تجدون حدّ الزَّانِي في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم, فقال: «أنشدك بالله 
الذي أنزلَ التّوراة على مومى. أهكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشدْتَي 
بهذا لم أخبرك. نجده الرّجمء ولكنّه كثّر في أشرافنا فكنًا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعواتء باب في دعاء الضيف (078") وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة (864؟1) 
وأحمد في مسنده (17741) والنسائي في الكبرى )٠١ 57١(‏ وابن خزيمة في صحيحه )١١15(‏ والحاكم في مستدركه .)11١9(‏ وليس عند الترمذي: «فصلّ ركعتين». 
وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». وقال ابن ماجه: «قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه». وقال 
الذهبي: «رواته ثقات». 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر العباس بن عب دالمطلب (١١0؟).‏ 
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الضّعيف أقمنا عليه الحدّ. قلنا: تعالوا فلنجتمغ على شيءٍ نقيمه على الشّريف والوضيعء فجعلنا 
التّحميم والجلد مكان الرجمء فقال رسول الله مَليهِ: «اللّهم إني أوَلُ مَن أحيا أمرك؛ إذ أماثوه» فأمر 
به فوُجمء فأنزل الله عن وجلّ:إيَاأيّمَا الرَسُولُ لآ يَحْرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ© إلى قوله: #إِنْ 
مقن هَذَا فَخُذُوهُ؟ [المائدة:٠؟]‏ يقول: ائتوا محمّدًا يع فإن أمركم بالتّحميم والجَلد فخدُوه. وان 
أفتاكم بالرّجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى:"وَمَن لَّمْ يَحكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُون © 
[المائدة:؟:] ْوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنرَلَ اللَهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُون# [المائدة:ه؛] ##وَمَن لَّمْ يَحْكُم يما 
أَنرَلَ اللَهُ فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ#[المائدة:40] في الكمّار كيّها»(. 


يقول ابن عباس: لأوَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَاأَنرَلَ اللَّهُ فَأولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُون؟ إلى قوله: موالْمَاسِفُون ‏ 
[المائدة:٠4]‏ «هؤلاءٍ الآيات الثلاث نزلت في الهودٍ خاصّةً في قريظة والنّضير»("). 


ثانيًا: الكفر المراد في قوله تعالى: إوَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُون # ليس الذي 
يخرج من الإسلام؛ بل هو كفر دون كفر يقول ابن عباس: «إنّه ليس بالكُفر الذي يذهبون إليه إِنّه 
ليس كفرًا ينقل عن الملّة: #وَمَن لّمْ يَحْكُم بمَا أنرلَ اللّهُ فأوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُون كفر دون كُفر»(). 
وقال ابن طاووس: «وليس كمّن كفر بالله وملاتكته ورسّلِه»(؟). 

ثالنًا: حتى لو سلّمنا أن المراد بالكفر هو الذي يخرج من الملة فإن عدم الحكم بما أنزل الله لا 
يكون كفنا ق جميع الحالااك» بل يقترظ للك اسععلال ترك حكم الله أن إنكان العكم بالمظلق: 
أما من لم يطبق الأحكام الشرعية مع الإيمان بها والإقرار بحاكمية الله على عباده يعتبر مسلمًا 
موحة| لا يجوز إعراحه راق حال من الكموال من الإنتلاة»وهدا خاانض عليه آهل العلم. 


قال عكرمة: قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم يما أنرلَ الله إنما يتناول مَن أتكر بقلبه وجمّد بلسانه: 
أما من غرف أنّه حكم اللة وأقر بلسائه أنه حكم الله إلا أنه أتى بمايُضادء فبو حاكم بما أنزل اللة: 
لكنّه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية/"). 


هذه الآيات في كفار أهل الكتاب؛ لأنَّ ما قبلبا وما بعدها من الآياتِ ففيهم نزلتء وهم المعنيون بها 
وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خيرًا عنهيم أول. 

. من حديث البراء بن عازب‎ )17٠١( أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب رجم الهود أهل الذمة في الزنا‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية: باب في القاضي يُخطن :)١517(‏ وسعيد بن منصور (. 5 قسم التفسير من سننه). 

(9) أخرجه الحاكم في مستدركه .)27١19(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه». وقال الذهبي: «صحيح». 

(5) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره )٠١/5(‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟5/١007).‏ 


(5) انظر: البحر المحيط في التفسير (5/ )١7١‏ تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسيء المحقق: صدقٍ محمد جميلء دار الفكرء بيروت؛ ١57١‏ ه 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع مَن لم يحكم بما أنزل الله 
فكيف جعلته خاصًا؟ قيل: إِنَّ الله تعالى عمّم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحُكم الله الذي حكم به 
في كتابه جاحدينء فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحُكمَ على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كلّ 
مَن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به- هو بالله كافرٌ كما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده حُكْمَ الله بعد 
علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوّة نبيّه بعد علمه أنه نو»("). 


وبقول الإمام الغزالي: «قوله تعالى بعد ذكر التّوراة وأحكامها #وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اللّهُ فَأَوْلَيِكَ 
هُمْ الْكَافِرُون© قلنا: المراد به. ومن لم يحكم بما أنزل الله مُكدَّبًا به وجاحدًا له»(". 


فالحكم بغير ما أنزل الله لا يعتبر كفرًا في كل الحالاتء ولو فهم هؤلاء المتشددون ما قرّره العلماء 
ماتجرأ الواحد منهم على تكفير المسلمين بناء على تحليله الشخصيء ولكن هؤلاء جعلوا من أنفسهم 
أئمة مجتهدين في الدين ورموا كلام أهل العلم وراء ظبورهم, ولذلك لا نجد تأصيلًا لأقوالهم من كلام 
العلماء؛ وانما المرجعية هي اجتهادهم ونظرتهم للواقع المحيط بهم والحكم عليه من خلال التجارب 
الشخصية. وهذا هو حال الخوارج قديمًا حيث كانوا يزعمون أنَّ فهمهم واعتقادهم هو حكم الله 
ويكفّرون على هذا الأساسء يقول ابن تيمية بعد أن ذكر قوله تعالى: قلا وَرَتَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَقّ 
يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَُْمْ ثُمّ لا يَجِدُوأ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا هِمّا قَحَيْتَ وَيُسَلِمُوأ نَسْلِيمًا[النساء:ه1]: 
وهذه الآية مما يحتجٌ بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله. ثم يزعمون أن 
اعتقادهم هو حكم الله(). 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن )"517/١١(‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري- تحقيق: أحمد شاكر- مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى- ٠٠٠١‏ م. 

(؟) المستصفى في علم الأصول )987/1١(‏ تأليف: أبي حامد الغزالي» المحقق: محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالةء بيروتء لبنان: الطبعة الأولى» 
/اا5اه /1151م. 

(5) منهاج السنة النبوية )١1١/0(‏ تأليف: تقي الدين ابن تيمية» المحقق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الطبعة الأولى» ١4.5‏ 


ه- كرذا م 
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رابعًا: ما ذكروه من أن الأمة بابتعادها عن الحكم بما أنزل الله صارت أمة جاهلية وبرد عليه بِإِنَّ 
الله سبحانه وتعالى لا يجمع أمة رسول الله مله على ضلالة؛ فعن ابن عمر قال: قال رسول الله مَله: 
«لا يجمّع اللهُ هذه الأمّةَ على الضّلالة أبدَا». وقال: «يد الله على الجماعة فإنّه مَن شد شدّ في 
الثّار»(). 


وقد ثبت عن ابن عمر عن عمر أن النبي بك قال: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة» فمن 
أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»("). 

فلا يمكن أن تنحوّل هذه الأمة التي عصمها الله من الاجتماع على ضلالة إلى أمَّة جاهلية» 
أو تكون بلاد الإسلام مجتمعات جاهلية تنَّسم بالكفر أو الشرك ومفارقة دين الله» ولا يعلم 
بهذا التحول إلا مجموعة من المتطرفين في الفكر الذين لم يعهد أنهم أخذوا العلم الشرعي 
عن أهله ثم كيف يحكم على مجتمع تُتلى فيه الآيات القرآنية صباح مساء. ويرفع فيه الأذان 
كل يوم خمس مرات وتقام شعائر الإسلام من صلاة وصوم وغير ذلك من مظاهر دين الإسلام 
بأنه مجتمع جاهلي ارتد عن شريعة الله تعالى؟! 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتنء باب ما جاء في وجوب لزوم الجماعة :»)5١717(‏ والحاكم في مستدركه )١١15/١(‏ من طريق المعتمر بن سليمان قال: حدثنا 
سليمان المدنيء عن عبدالله بن دينارء عن ابن عمر أنَّ رسول الله ظَلِهِ قال: «إِنَّ الله لا يجمع أمتي- أو قال: أمّةَ محمّد يِ- على ضلالة: ويد الله مع الجماعة: 
ومّن شد شد إلى النّارِ». وقال الترمذي: «حديث غريب من هذا الوجه». 

وللحديث شاهدان؛ الأول: أخرجه أبو داود في كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلها (5705)» والطّبراني في الكبير (540/9"): والخطيب البغدادي ني 
الفقيه والمتفقه )507/١(‏ عن أبي مالك الأشعريّ مرفوعًا: «إِنَّ الله أجاركم من ثلاثِ خلالٍ: أن لا يدعو عليكم نبيّكم فتهلكوا جميعّاء وأن لا يظبر أهلْ الباطل 
على أهل الحقّء وأن لا تجتمعوا على ضلالة». 

والآخر: أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتنء باب السّواد الأعظم (.255): واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١1١1//١(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله مَلِ: «إنَّ أمّي لن تجتمعَ على ضلالة». 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ :)١119‏ «روي هذا الحديث من حديث أبي ذر وأبي مالك الأشعري وابن عمر وأبي نصرة وقدامة بن عبدالله الكلابي»: وني 
كلها نظر قاله شيخنا العراقي رحمه الله». والحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد يرتقي لدرجة الحسن إن شاء الله. 

(؟) جزء من حديث أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة :)١1١74(‏ وأحمد في مسنده (18/1).: وابن حبان في صحيحه :)7١5554(‏ والحاكم 
في مستدركه )١1١7/1١(‏ من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية به مرفوعًا. وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب». 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشّيخين» ووافقه الذهبي. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


إن المتأمل في هذا الفكر المتطرف يجد أنه يودي بصاحبه إلى المهالك» فهو إن استمر 
عليه ما أن يعيش وهو يقتل المسلمين بغير الحق» ويسفك الدماء البريئة» التي توعد الله من 
يستبيحها بالعذاب العظيم» أو يموت في جهاده المزعوم فتكون ميتته ميتة جاهلية؛ كما أخبر 
المصطفى 15'). 

أو يكتشف فساد فكره وأن ما يظنه ديئًا ليس من الدين في شيء فينكص على عقبيه» وقد 
تكون آخرة أمره الإلحاد؛ كما حصل عند أكثر من واحد من منظري التيار المتطرف الذين 
اكتشفوا أنهم أمضوا حياتهم سدى وهم يظنون أنفسهم أنهم الجماعة المسلمة وأنهم وحدهم 
دون غيرهم حماة الإسلام» فما كان منهم إلا أن أعلنوا كفرهم بالإسلام في نهاية المطاف. 

والحل حتى لا ينجرف المسلمون وراء هذا التيار المهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة هو 
نشر الوعي والعلم الصحيحء ومحاربة هذا الفكر في كل المستويات» حتى ينشأ جيل من 
المسلمين يفهم حقيقة دينه» وينشر رسالته السامية ليعم الخير والسلام في ربوع العالم. 


نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد والصواب فى القول والعملء» وأن يجنبنا مزالق الردى 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من خرج من الطاعة:ء وفارق الجماعة فماتء مات ميتة جاهلية: ومن قاتل 
تحت راية عمية يغضب لعصبة: أو يدعو إلى عصبة: أو ينصر عصبة؛ فقتلء. فقتلة جاهلية: ومن خرج على أمتي: يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء 
ولا يفي لذي عبد عهده. فليس مني ولست منه». 

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (/114). 
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استعمالجميع مايحقق المقصود 
في قتال الكفار 


تفتي الجماعات المتطرفة باستعمال جميع الوسائل في قتال الكفار 


وهذا المنيج الشيطاني يخالف الإسلام أصلا وموضوعاء فقد عُرِفَ الإسلام خلال مسيرته الممتدة 
إلى أكثر من أربعة عشر قرنًا على أنّه دين السّلام والمحبة. فكل شرائعه تدلٌ على هذاء وانَّ أول ما يلقى 
به المسلم غيره هو أن يُحييه بتحيّة الإسلام؛ وهي السلام عليكم, إشارة إلى جوهر الدين الذي يتبعه. 


والنبي قله عندما أراد أن يُعرّف المسلم قال: «المسلم من سلِمَ النّاس من لسانه ويده. والمؤمن 
من أمنه الناس على دماهم وأموالهم»(". 


وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:: أنَّ رجلًا قال: يا رسول اللهء أي الإسلام أفضل؟ قال: 
«من سَلِمَ النّاس من لسانه ويده»!"). 


ولم يقل النبي مله المسلم من صَلَى كثيرًا أو صام أو تصدّق, وكأنه ل أراد أن يرى في المسلم أثر 
تلك العبادات المتمثّل بحالة السلم التي يجب أن يعيشها مع الناس. 


والملاحظ هنا أنَّ رسول الله قله استخدّم كلمة الناسء ولم يقل المسلمين في كلا الحديثين؛ ليبيّن 
أنَّ المسلم ينبغي أن يكون مصدر سِلّم وأمان للناس جميعًا مسلمهم وكافرهم, فيكون بذلك متَّسِقًا 
مع رسالة الإسلام التي يدعو إليها الخلق. 


ولا يمكن القول بأنّ (الإسلام دين السلام) شعارٌ لا يمت للواقع بصلة, لأنه تطبيقٌ سلوكٌ مشى 
عليه المسلمون الذين فيموا الشريعة الإسلاميّة على أنَّا رسالة المحبة والتسامح, والتاريخ الإسلامي 
يخيرنا عن نماذج إسلاميّة كثيرةٍ نشرّت رسالة الإسلام بأخلاقها وتسامجها وصدقها مع الآخرين» وهذا 
هو حال المسلمين في الأعمّ الأغلب ينشرون القيم والمبادئ في هذه الأرض. 

ولكن شيئًا ما قد حدث في هذا العصرء فقد خرّجّت علينا جماعاتثٌ متطرّفةٌ ذات سلوك عدواني 
وأفكار إجرامية. فكانت منبتة عن المشهد العام الذي درج عليه المسلمون في مسيرة حياتهم. 

فالمتطرفون على عكس بقيّة المسلمين ينظرون للحياة على أنها ساحة صراعء وللمخالفين 
على أنهم أعداء يجب استتئصالهم والتخلص منهم بكل وسيلةء وذلك لأنهم اعتقدوا أن الغاية من 
الجهاد في الإسلام هو قتل الكفارء وعلى هذا لم يفرّقوا في وسائل القتال فكلها مباحة ما دامت تفي 
بالمقصود عندهم وهو إفناء أهل الكفرء سواء كانوا رجالًا أو نساء. صغارًا أو كبارّاء دون النظر 
(1) أخرجه بلفظ: «المسلمين» بدل «التّاس» الترمذي وصحّحه في كتاب الإيمان: باب ما جاء في أنَّ المسلم مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده (171؟) وبلفظه 


النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة المؤمن (1194) وأحمد في مسنده .)15171١(‏ 


(7؟) أخرجه أحمد في مسنده )1١١87(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (710.0). 
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إلى ما حوّمه الإسلام ومنع من قتاله: ودون النظر إلى عواقب استخدام بعض الوسائتل الحربية من 
تعذيب وتشوبه وتمثيل» ولهذا سنناقش 2 بحثنا الذي نحن بصدده دعوى هؤلاء المتطرفين بجواز 


والمراد بجميع ما يحقّق المقصود في قتال الكفار هو استخدام كل الوسائل والأدوات الحربية التي 
تؤدي إلى إلحاق الهزيمة بالعدوء كالتحريق والتغريقء ونصب المنجنيق على الحصون ورمها بالحجارة 
الكبيرة أو الكرات النارية» ويقوم مقامها اليوم قذائف المدفعية والدبابات وصواريخ الطائرات. من 
غير النظر إلى ما يمكن أن يؤدي استخدام هذه الوسائل من قتل غير المحاربين؛ كالشيوخ والنساء 
والأطفال واصحاب العافاف: 


أما استخدام هذه الوسائل على جبهات القتال كما هو الحال اليوم في الحروب النظامية التي 
تستخدم فها الصواريخ والطائرات على الجهة- لا حرج فيه وليس هو محل البحث. 


وحبة المتطرفين حواو العصئز وي حكم استعدام كل ماامن شاته أن يعقق المتعصود ق ففال 
الكفار مع الرّد علها(): 

4 قوله تعالى:لأوَأعِدُوا َم مّا اسَْطَفْتُم من فوَةٍومِن رَتَاطٍ الْخَيْلٍ تُرِْبُونَ به عَدْو الله وعَدْوَكُمْ‎ -١ 
[الأفال»1]: وساقوا كلام المفسريق فق هذا السياق؛ كفول الطيري ق تفسير الآية: ما أطفقثم أن‎ 
تعدوه لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل!). وكقول القرطبي: فإن قيل:‎ 
إن قوله: وَأَعِدُوأ لَجُم مّا اسْتَطَعْتُم من قُوَةِ؛كان يكفي. فلم خصّ الرمي والخيل بالذكر؟ قيل له:‎ 
إن الخيل لماكاعت أضل الحروب وأوزارها الى عقد الغير فق خواصهاء ومن أقوى :القوة وأشد العدة‎ 
وتخصيوت اللفرسان؛ وبا يجال فق الميدانء خصبا والذكن تغريقاء واقسم بغبارها تكريقا:.فقال:‎ 
وَالْعنْدِيتِ صَبَّحَا © [العاديات:١] الآية. ولما كانت السهام من أنجع ما يُتعاط في الحروب والنكاية في‎ 
العدو وأقربها تناولًا للأرواح. خصّها رسول الله جَلِةِ بالذكر لها والتنبيه علمها().‎ 


الكذغلن ذلك إن الاستدلال بالآية على جنواز القثل بمايعة الباذك يه غير ممصقيم البقة. 


)١(‏ انظر هذه الأدلة وغيرها في كتاب: مسائل من فقه الجبادء لأبي عبد الله المباجرء المسألة السابعة. كتاب منشور على شبكة الإنترنت. 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن /١5(‏ ١"؟)‏ تأليف: الإمام محمد بن جرير الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة: الطبعة الأول: ١57١‏ ه- 
5 م. 

(9) الجامع لأحكام القرآن (//7؟) تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, دار الكتب المصرية: 


القاهرة» الطبعة الثانية. 7/5١ه-‏ 1955م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فالمقصود من الآية: هو أن يسعى المسلمون إلى أن يحصّلوا كافّة وسائل وأسباب القوة التي 


فالعدو إذا علم أنَّ الدول الإسلامية تمتلك القوة الرادعة له فإنه سيحذرء. وستكون تصرفاته 


تجاهها مدروسة,. وهذا هو المراد من الآية. 

ثم إِنَّ الأمر بإعداد القوة عام لا يُخصّص بالرمي فقطء بل هو أحد أفرادهاء فكل قوة يستطيع 
تحصيلبها المسلمون فقد شملها الأمر. 

والقوّة لها مظاهر كثيرة منها السياسية. والعسكرية. وأهمها القوة 2 السلاحء والتي تتفرّع إلى 
نوعين: 

النوع الأول: قوة ذات أثر محدودء ومثالها السيوف والسهام قديمّاء والبندقية والرشاش ونحوها 

النوع الثاني: قوة ذات أثر منتشر ومدمّرء وهي الأسلحة التي يعم البلاك بهاء ومثالها المنجنيق 
وأضرابه قديمّاء والطائرات والدبابات والصواريخ ونحوها حديئًا. 

ولا خلاف في وجوب إعداد كلا النوعين من القوة ما استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلاء ولكن 
ليس معنى عموم القوة التي أمِرنا بإعدادها عموم استخدام هذه القوة في جميع الحالات حتى وإن 
أدى ذلك لقتل النساء والأطفالء فهذا المعنى غير موجود في الآية» فالمطلوب هو إعداد القوة التي 
ذكرناها وغيرهاء أما الاستخدام فتحكمه أمور ترجع إلى نظر المتخصصين بما يلائم ظروف الحرب. 

وبناء على هذا فالآية لا تصلح دليلًا على جواز استخدام ما يعمٌ به الملاك, فغاية ما في الأمر أنَّ 
الله سبحانه وتعالى يريد من المسلمين أن يتَخذوا جميع أسباب القوة الممكنة لهم بحيث لو فرضت 
علبهم الحرب أن يكونوا على أتمّ استعدادٍ لها. 

؟- ماروي عن عقبة بن عامر ©4 أنه قال: سمعت رسول الله يع وهو على المنبرء يقول: (إوَأَعِدُوأ 
لثم قا استطحثم من قُوَةِك ألا إن القوّة الرّميء ألا إنَّ القوّة الرّميء ألا إنَّ القوّة الرّمي("). 

قال المتطرفون: إن الرمي يشمل كل ما يمكن رميه على الأعداء من الحجارة والسهام إلى القنابل 
والصواريخ المتفجرة.ء والرمي لا يمكن أن يحصل فيه التمييز بين من يقاتل وغيره. والرسول أمرنا 
بالإعداد للرمي من غير تفصيل بين أن يقع ما يرمى به على المقاتلة أو غيرهم. 


.)151( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه‎ )١( 
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وهذا فهم سقيم للحديث. فحصر القوة بالرمي هو تنبيه من النبي كَيْةْ على التركيز على هذه 
الوسيلة أثناء الحربء لما لها من أهمية في ترجيح كفة المعركة. فمن يملك قوة الرمي في القتال يكون 
قد ضمن التفوق على خصمه. وهذا يتضح بجلاء في الحروب المعاصرة حيث صارت لسلاح الرمي 
صنوف كثيرة من المدافع والدبابات والصواريخ والطائرات» وبالفعل فإن من يملك قوة الرمي يضمن 
الانتصار في المعركة. ولذلك شاع في الأبجديات الحربية المعاصرة أن أي هجوم بري لا يملك غطاء 
جوبًا يكون عرضة للفناء؛ لأن الصواريخ والمدفعية ستنهال عليه من كل اتجاه من الطرف المعادي. 


أمّا استنتاجهم جواز الرمي بما يعم الملاك بحيث يقتل المحارب وغيره- من تنبيه الرسول كيه لنا 
الرمي. فعند التطبيق تخضع المسألة لاعتبارات كثيرة في حالة كان الرمي سيترتب عليه قتل غير 
المقاتلة من الأطفال والنساء أو لا. 


"- ما جاء عن مكحول أنَّ النبي كَل نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يومًا("). 


ويرد علهم بأن الحديث ضعيف لأنه مرسلء وحتى رواية الوصل ضعيفة» يقول ابن حجر: أخرجه 
أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه(". 


وقد أنكر بعض العلماء أن يكون النبي مَلِةِ قد فعل هذاء روى أبو داود في مراسيله: حدثنا أبو 
صالحء أخيرنا أبو إسحاق. عن الأوزاعي» عن يحيى قال: «حاصرهم رسول الله ملع شيرّاء يعني أهل 
الطائف» قلت- أي الأوزاعي- أبلغك - أي يحى بن أبي كثير- أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك قال: ما 


يعرف هذا(" 


وقال البهقي في الستن الكبرق بعد أن روى الحديث موصولا: قال أبو قلاية: وكان ينكر عليه هذا 
الحديث. قال الشيخ رحمه الله- أي البييقي- فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده. ويحتمل أنه إنما 
أنكر رمههم يومئذ بالمجانيق!'). 


)١(‏ أخرجه الترمذي معضلاً في كتاب الأدبء باب ما جاء في الأخذ من اللحية (7777) عن ثور بن يزيدء ومرسلاً ابن سعد في الطبقات الكبرى )١57/5(‏ وأبو داود 
في المراسيل (770): والبهقي في السنن الصغير (147) عن مكحولء وموصولًا العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 157) وابن الأعرابي في معجمه (/87) من حديث 
علي بن أبي طالبء والبهمقي في السنن الكبرى (1811) من حديث أبِي عبيدة. 

(؟) انظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص 48١‏ ) تأليف: الإمام ابن حجر العسقلاني» المحقق: الدكتور ماهر ياسين الفحلء دار القبسء الرياضء الطبعة 
الأول ١576‏ ه- 3١1١4‏ م. 

(9) المراسيل (55) تأليف: أبو داود السجستانيء المحقق: شعيب الأرناءوط. مؤسسة الرسالةء بيروتء الطبعة الأولى: ١5١8‏ ه 


(5) الستن الكبرى للبيقي (1811/0). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فإنكار بعض العلماء أن يكون النبي كَل قد رمى بالمنجنيق أصلاء مع ضعف الحديث يجعل 
اللسعدلال ذا الحديث غين مهلم عل 


؟- نقل المتطرفون اتّفاق الفقهاء على جواز الرمي بالمنجنيق وإن أدَّى إلى قتل غير المقاتلين من 
الشيوخ والأطفال والنساء("). 


وبرد علهم بأن اتفاق الفقهاء على هذا القول غير مسآكم بةء بل هو مختلف فية: يقول الحافظ 
ابن حجر: وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوء وكرمّه الأوزاعي والليث وأبو 
ثورء واحتجُوا بوصيّة أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك("). 


ويقول القرافي ذاكرًا الخلاف بين علماء المذهب المالكي في جواز استخدام الوسائل التي يعم 
الهلاك بها: 


وإذا كان معبم النِّساءٌ والصّبيان!)؛ فأربعة أقوالٍ: يجوز المنجنيق دون التغريق والتحريق وهو 
مذهب الكتاب. ويجوز جميع ذلك عند أصبغ. ومنع جميع ذلك مروي عن ابن القاسم. ويجوز التغريق 
والمنجنيق دون التحريق عند ابن حبيب!؛). 


المشركين ونساؤهم وليس فهم من أهل الإسلام أحدٌء ترى أن تُرسّل عليه النار فيُحرّق الحصن وما 
فيه أو يُغْرّقوه؟ قال: لا أقوم على حفظه.: وأكره هذا ولا يعجبي. 


قلت: أليس قد أخبرتني أن مالكًا قال: لا بأس أن تحرق حصونهم وتُغرّقوا. قال: إنما ذلك إذا كانت 
خاوية ليس فهها ذراري وذلك جائز. وان كان فيها الرجال المقاتلة فأحرقوهم؟ قال: لا بأس بذلك0). 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 85") تأليف: ابن رشد الحفيد. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء الطبعة الرابعة, 17564١ه-‏ 51/0ام. 
(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري )١155/7(‏ تأليف: الإمام ابن حجر العسقلاني: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة. بيروت. 1/9١١1ه‏ 

(5) أي إذا كان مع المقاتلين داخل الحصن النساء والصبيان. 

(5) الذخيرة (/5.8) المحقق: محمد حجيء. سعيد أعراب. محمد بوخبزة. دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى: 1995 م. 


(5) المدونة )017/١(‏ تأليف: سحنونء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. ١5١6‏ ه- 1955ام. 
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ه- كذلك أوردوا نصوصا فقبية تجير الرمي بما يعم به البلاك؛ وأتوا بكلام يي فوسك 
والشافعي(") وغيرهم من الفقهاء؛ كقول ابن قدامة: ويجوز بيات الكفارء ورمهيم بالمنجنيق والنار, 
وقطع المياه عنهم: وإن تضمن ذلك إتلاف النساء والصبيان..("). 


فقال المتطرفون أن هذه النصوص تجيز استعمال التحريق عند قتال العدوء وقالوا أن هذاهو 
فهم العلماء! 


ويردٌ علهم: إن مثل تلك النصوص التي يوردها المتطرفون على أنها دليل لمدعاهم في استعمال 
جميع ما يحقق المقصود في القتال- هي من باب الاجتهاد الفقبي المستند لمعطيات الزمان والمكان 
والأحوال والأعراف التي يتعامل على أساسها المجتهدء والتي عند تغيرها يصح الاجتهاد من جديد بما 
يتناسب مع ذلك التغير. 


ولا يعني هذا أن نلغي تلك الاجتهادات. فبي ثروة فقبية يستفاد منهاء وقد تتغير الأزمان فيحتاج 
إلها المسلمء لكن مع هذا فالقول بخلافها مما يناسب العصر الذي نعيش فيه ويتوافق مع مصلحة 
المسلمين وهو أمر سائغء بل إن الفقيه الراسخ في العلم هو الذي يعرف كيف يطبق النصوص 
على الواقع: فإن وجد نفورًا بين الواقع والنص الفقريء قام بإيجاد حلول شرعية تستند إلى أصول 
الشريعة ومقاصدها بحيث تناسب الواقع المعيشء وهذا لا يقدر عليه أي أحدٍ بل يتصِدَّى لمثله 
كبارٌ علماء الآمّة» ولن يخلو عصرٌ من قائم لله بحجّة. 


أمَا أن نأتي لنصوص الفقبهاء كما يفعل المتشددون ونطبقها في هذا العصرء دون غوص في معاني 
هذه النصوصء وعدم التفات إلى زمان المجتهد ومكانه, والأعراف السائدة في وقته. وتطبيق تلك 
النصوص على الواقع من غير اهتمام بما قد يترتب على هذا من أضرارء فهذا لا يقول به عاقل فضا 
عن أن يكون عالمًا. 


)١(‏ الرّد على سير الأوزاعي (رص17) المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني: لجنة إحياء المعارف النعمانية, 
بحيدر آباد الدكنء بالهند. أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصرء الطبعة الأوللى. 
(؟) الأم (1377/9) تأليف: محمد بن إدريس الشافعيء المحقق: رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاءء المنصورة. مصرء الطبعة الأولى. ١575‏ ه 


(5) الكافي في فقه الإمام أحمد )١١7/54(‏ تأليف: أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدميء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولل. ١5١5‏ ه- ١1955‏ م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فلابدَ من التعامل بحذر مع الاجتهادات الفقبية في باب الجهاد؛ لما لهذا الباب من خطورة قد 
يستغلها أعداء الدين لصالحهمء وقد وجدنا كيف كان يقوم بعض المتطرفين بتصرفات كانوا 
يحسبونها من الجهادء وكانت تستغل في تشويه صورة الإسلام والمسلمين. وسبب ذلك راجع إما لعدم 
فهم المتطرفين للنص الفقريء أو أنهم طبقوا نصًا في غير واقعه المناسب؛ فنتج عن هذا من البلايا 


فهذا مما أورده المتطرفون من أدلة فهموا على ضوتها أن الإسلام يجيز استعمال جميع ما يحقق 
المقصود في القتال. 


واستفاضة في ردنا على هذا التطرف نقول: 


أولّا: من المعلوم أنَّ الأصل في الجهاد في الإسلام هو الدفاع ورد العدوان قال تعالى: موَقَاتَلُوا في 
سسَبِيلٍ الله الّذِينَ يُمَاتِلُوتَكُمْ ولا نَعْتَدُوأ إِنَّ الله لايُحِبَ الْمُعْتَدِين 7 [البقرة:.15]. 


والمتأمل في غزوات الني يع يجدها إنما كانت لصِدٍّ العدوان. وحتى السرايا فقد كان النبي 5 
يبعنها للقتال عندما كان يبلغه تحضير المشركين للمجوم عليه: فالعدوان من الكفار إما أن يكون 
بالاعتداء المباشر على المسلمين: أو إظهار العداء والتحضير لعمل حربي: وفي الحالة الأخيرة يجب 
غان الحسلمين الماذية إل اللخرب لصن هذا الحدواث: 


وعلى هذا فإذا كان صِدّ العدوان يتطلّب الرمي بما يعم البلاك فنحن مضطرون إليه؛ لأن الأعداء 
ساعتئذ سيحتمون بالنساء والأطفال ويهاجمون المسلمينء فإن ترك المسلمون الرمي لأنه يؤدى إلى 
تلف النساء والذراري؛ فإن العدو سيستغل الفرصة ويباغت المسلمينء ولذلك أجاز العلماء الرمي 
وان أدى إلى قتل غير المقاتلة؛ لأنه لا سبيل لصد الاعتداء إلا بذلك. 


أمَا إن استطاع المسلمون ردّ العدوان باجتناب من نبى الإسلام عن قتلهم فلا يجوز استخدام 


ما يعم الهبلاك بهء وعلى هذا تفهم نصوص الفقهاء التي أجازت الرمي وإن كان سيؤدي إلى قتل غير 
المقاتلين. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


يقول العلامة ابن عابدين الحنفي: «لكن جواز التحريق والتغريق مقيد- كما في شرح السير- بما 
إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك؛ بلا مشقة عظيمة» فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز؛ لأنَّ فيه 
إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المم يف1" 


إذن الفقهاء قيّدوا المسألة في حالة خيف على المسلمين الهزيمة» أما إذا كان المسلمون في عافية 
يقدرون على صد العدوان دون وقوع مدنيين فلا داعي للرمي» وهذا هو الموافق لأصول الشريعة. 
وتعاليم الإسلام في الجهاد. 


ثانيًا: قرّر جمهور الفقباء أنَّ سبب الجهاد في الإسلام هو الحرابة وليس الكفرء فالكفر وحده 
لا يعتبر مسوّعًا للقتال» فلا يقاتل إلا المحارب الذي أعلن عداءه للإسلام» ولو كان القتال من أجل 
الكفر لما قَبِلَ الإسلام من أهل الكتاب الجزية مع بقائهم على كفرهم, ثم إن الني َيِه لم يقاتل في 
جميع غزواته إلا مَن قاتله. أما من سالمه فلم يكن يقترب منه مع أنه كافر. 


وتعاليم الإسلام الى قدي عن التعرض للرهبان الدين ق الضبوامع أو النساء والأطفال هد الققال 
دليل قوي على أن سبب الجهاد هو الحرابة وليس الكفرء ولو كان القتال من أجل الكفر لبطل قوله 
تعالى: #لا إِكَْاة في اليّينِ؟ [البقرة:10؟] لأن الكافر عندكنٍ سيقتل أو يسلم, فتنتفي بذلك حرية 
العقيدة في الإسلام. 


ثم إِنَّ الي ظَلِةِ لما ظفر بالأسرى في بدر قتل منهم», وفدى منهم, ومنَّ على الباقين, فهؤلاء مع بقاء 
كفرهم إِلّا أنّ الي ملع أرسليم وذلك لانتفاء الحرابة منهم بالأسر ("). 


وعلى هذا فالقول بجواز استخدام الأسلحة التي يعم البلاك بها فيقتل فيها المحارب وغير المحارب 
في كل الأحوال هي متوافقة مع القول بأن علَّة الجباد هي الكفرء وقد علمنا أن الراجح هو أن الحرابة 
هي علة القتال؛ وبذلك لا ينبغي استخدام هذه الأدوات التي يعم بها البلاك؛ لأنها ستؤدي إلى قتل 
من لم يحارب مما يعارض الباعث على الجهاد, إلا أنه ينبغي التأكيد على أننا وإن قلنا بالتحريم لكن 
العلماء استثنوا حالة الضرورة بحيث لو لم يرم المسلمون فإن هذا سيؤدي إلى إلحاق الهزيمة بهم» 
وعندئذ يكون قتل غير المحاربين تبعًا وليس قصدًا. 


ثالثًا: إن الأعراف الدولية في الحروب في العصور الماضية كانت تجيز استخدام هذه الوسائل 


القتالية وإن كان سيسقط مدنيون من جرائهاء فالمسلم عندما كان يضطر إلى نصب المنجنيق 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار )١51/5(‏ تأليف: خاتمة المحققين ابن عابدينء دار الفكرء بيروتء الطبعة الثانية. 1995ام. 


(؟) انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي (ص )١١١-١١7‏ الدكتور وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشق»: ١19/8‏ م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وغيرها من الأسلحة التي يعم بها البلاك: لم يكن الطرف الآخر يستهجن هذا الفعل فبي من الوسائل 
المعتادة ف الحروب 2 تلك الأزمنة» يقول ابن قدامة: ويجوز تصنت المجانيق... ولآن القتال به معتاد 


لكن الأعراف تغيّرت وأصبح استخدام الأسلحة في المناطق التي يتواجد فبها المدنيون بحيث يترتب 
على استخدامها سقوط الأبرياء- من الأمور المحرّمة في الأعراف الدولية للحروب في العصر الحديث. 


ومن المعلوم أن العرف له مكانة في الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى: 9خُذٍ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُْْفٍ 
المراد ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بيهم. قال ابن عطية: معناه: كل ما عرفته النفوس مما لا 
تردّه الشريعة. قال ابن ظفر في الينبوع: العرف ما عرّفه العقلاء بأنه حسّن وأقرّهم الشارع عليه(). 


وقد حدّر العلماء من تجاهل تغيّر الأعراف عند الفتوىء يقول الإمام القرافي: فمّهما تجدّد العرف 
اعتبره ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمركء. بل إذا جاءك رجلٌ من 
غير إقليمك يستفتيك لا تُجره على عرف بلدكء واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون 
عرف بلدك والمقرر في كتبك, فهذا هو الحق الواضحء والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين 
فحيل ممقاضين فلناء المببلفين والسلف الماطريية 1 


وقد نص العلماء على أنَّ الأحكام تتغيّر بتغير الأعراف. فما كان حكمًا في الماضي مبنيًا على عرف 
أهل ذلك الزمان جاز تغييره عند تغير العرفء يقول ابن عابدين: اعلم أنَّ المسائل الفقهية إمَّا أن 
تكون ثابتةً بصريح اللّفظء وإمّا أن تكون ثابتةً بضرب اجتهاد ورأي. وكثير منها ما يبنيه المجتهدُ على 
ما كان في عرف زمانهء بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أُوَلّا؛ ولهذا قالوا في 
شروط الاجتهاد: إِنّه لا بد فيه من معرفة عادات الناسء فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان؛ 
لتغير عرف أهلهء أو لحدوث ضرورةء أو فساد أهل الزمان. بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا 
للزم عنه المشقة والضرر بالناسء, ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع 
الضرر والفساد؛ لبقاء العالّم على أتمّ نظام وأحسن إحكاه/"). 


)١(‏ المغني لابن قدامة )١4١ /١(‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التري, والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء عالم الكتبء الرياضء السعودية, 
الطبعة الثالثة: /١١51١ه-1951م.‏ 

)١(‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (// 5857) تأليف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداويء المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض 
القرني. د. أحمد السراحء مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولى؛ ١537١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 

(5) الفروق )١17١/١(‏ للإمام شهاب الدين القرافيء دار عالم الكتب. 


(5) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (7/ )١١5‏ رسالة ضمن رسائل ابن عابدينء تأليف: خاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


ويقول الشيخ مصطفى الزرقا: من المقرر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية 
تأنوا كبينا فق كفيرمن التمكام القترصية الاججادية: فزت هده الأحكام تظيم أوجبة الشر + يدف 
إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسدء فبي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية 
وبالأخلاق العامة فكم من حكم كان تدبيرًا وعلاجًا ناجعًا لبيئة في زمن معينء فأصبح بعد جيل أو 
أجيال لا يوصل إلى المقصود منهء أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق. 


وعن هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقبية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى 
به أئمّة مذاهبهم وفقهاؤها الأولونء وصرّح هؤلاء المتأخّرون بأنَّ سبب اختلاف فتواهم عمّن سبقّهم 
هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق. فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهههم» بل لو 
وجد الأتمّة الأولون في عصر المتأخرينء ورأوا اختلاف الزمان والأخلاق لعدَلوا إلى ما قال المتأخرون. 
وعلى هذا الأساس أُمِّسَت القاعدة الفقبية القائلة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان(١).‏ 

وينبغي التأكيد على أن الشريعة إنما راعت الأعراف فيما لا يخالف أصلًا من أصولها أو حكمًا 
لأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس: هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية؛ أي 
التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة» وهي المقصودة بالقاعدة آنفة الذكر. 

أما الأحكام الأساسية... فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان: بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح 
الأزمان والأجيال» ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدّل باختالاف الأرمنة المحدثة7). 

وعلى هذا فإن اجتهاد العلماء في مسألة الرمي بما يعم البلاك يسوغ الاجتهاد بخلافه بناء على ما 
سبق من تغير الأحكام بتغير الأزمان والأعراف. 

فالأعراف الدولية في الحروب قد تغيرت ونظام الحروب نفسه قد تغيرء وصار الرمي بما يعم 
البلاك به 2 الأماكن المدنية كالمدن والقرى من الأمور المحرمة دولياء وذلك بسبب سقوط الضحايا 
من غير المقاتلين. 

وبناء على ما سبق فإنه من السائغ الاجتهاد بخلاف ما ذكره العلماء في مسألة الرمي. وخاصة أن 
العلماء إنما أجازوا استخدام تلك الأدوات في حالات الضرورة:» فإذا لم تكن ثمت ضرورة» وانضاف 
إلى هذا تغير الأعراف والأزمان كان من الممكن القول بحرمة استخدام هذه الوسائل في تلك الحالات» 


)١(‏ المدخل الفقبي العام )15١/5(‏ تأليف: مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 19594 م. 


(؟) المدخل الفقبي العام .)457:95١/5(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وخاصة أن مثل هذه الأحكام ليست من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة التي لا يجوز الاقتراب منها 


مهما تغيرت الأحوال والأعراف. 
رابعًا: الجباد هو وسيلة لتحقيق مقاصد نبيلة وهادفة, والأدوات والمعدات القتالية التي 


يستخدمها المسلمون في الحرب هي وسائل للجهادء يقول العز بن عبد السلام: «وأسباب الجهاد كلها 
وسائل إلى الجبهاد الذي هو وسيلة إلى مقاصده. فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل»("). 


ومن المعلوم أنَّ الوسائل في الشريعة الإسلامية تأخذ حكم المقاصدء جاء في كتاب القواعد 
الصغرى للإمام العز بن عبد السلام: «للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل» وللوسائل أحكام 
المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة... واعلم أن فضل الوسائل مترتب على 
فضل المقاصد. والأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف والنبي عن المنكر وسيلة إلى 
دفع مفسدة ذلك المنكر»(". 

فعندما تكون المقاصد شريفة ونبيلة يجب أن تكون الوسائل شريفة ونبيلة» فلا يصلح أن تؤدي 
الوميلة الخسبييية الشركن السيل: فالقاية العليا لا قظلب بالوميلة الدففكة. 


وعلى هذا فكيف تتحقق مقاصد الجهاد الشريفة- والتي منها صِدٌّ عدوان المعتدين وازاحة 
استخدام الوسيلة التي تؤدي إلى قتل الأبرياء. 


ولذلك لم يكن القول برمي الكفار بما يعم به البلاك مطلقًا؛ لأن القتل سيعم, ولن يميز بين طفل 
صغير أو عجوز هرم أو نسوة مساكينء بل قيّد استخدام ما يعم به البلاك عند الاضطرار إليه كما 
ذكر الفقهاء. 


ثم إن الوسائل قابلة للتغيير فالمقاصد هي الثابتة» والوسائل لم تكن يومًا مقصودة لذاتهاء 
يقول الإمام الشاطبي: «وقد تقرّر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسهاء وإنما هي 
تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائلء. وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها 
لم يُتوسّل بهاء وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملةً لم يكن للوسائل اعتبارٌء بل كانت تكون 
كالعبث»(). 

)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام )٠١7/1١(‏ للإمام عز الدين بن عبد السلام» المحقق: محمود بن التلاميد الشنقيطيء دار المعارف. بيروت. 

() القواعد الصغرى (ص ؟4) للإمام عز الدين بن عبد السلام- المحقق: إياد خالد الطباع؛ دار الفكر المعاصرء دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى: 417١ه‏ 


(9) الموافقات (؟/ *0) تأليف: إبراهيم بن موسى بن محمّد اللّخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن 
عفانء الطبعة الأولى؛ /١51١ه-‏ /1951م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


ويقول في موضع آخرّ: «فلا يمكن والحال هذه أن تبقّى الوسيلة مع انتفاءٍ القصد. إِلّا أن يدل 
دليل على الحكم ببقائهاء فتكون إذ ذاك مقصودةٌ لنفسها»("). 

ويؤكد الإمام القرافي القاعدة هذه بقوله: «القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار 
الوسيلة فإنها تبع له في الحكم»(". 


ويما أن الوسائل ليست مقصودة بذاتها فمن الممكن تغييرهاء وخاصة أن الوسيلة قد تؤدّي 
الغرض في زمان أو مكان ولا تؤديه في زمان ومكان آخرء وبما أنَّ استخدام المعدّات القتالية التي 
يعمٌ البلاك بها في المناطق المدنية هو وسيلة من الوسائل السائدة في الزمن الماضيء فنحن لا نجد 
أنفسنا ملزمين باتباعها فالوسائل ليست ثابتة بل متغيرة. 


ثم ينبغي أن نعلم أن استخدام أيّ وسيلة من الوسائل للوصول إلى مقصد مشروع يجب أن لا 
مقصودة بعينها؛ ولذلك وجدنا الفقباء يجيزون دفع المال إلى الأعداء من أجل فك الأسرى المسلمين» 
أو دفع المال لهم اتقاء شرهم؛ لما يترتب عليها من دفع لمفسدة أكبر وتحقيق لمصلحة راجحة(). 


وبناء على هذا؛ فإن استخدام الرمي بالأسلحة التي يعم بها البلاك. وان كان هو وسيلة للجهاد إلا 
أنه في هذا العصر يترتب عليه مفاسد كثيرة» أقلها أنَّ مثل هذه الأعمال تعتبر في القانون الدولي جرائم 

خامسًا: لقد اعتبر الإسلام المصلحة. وجعلها بعض الفقهاء مصدرًا من المصادر التشريعيةء 
وهذه المصلحة اشترط لها العلماء شروطًا حتى تكون مصلحة معتبرة شرعّاء وعلى هذا فكل ما أدى إلى 
مصلحة معتبرة تكاملت فيها الشروط الشرعية فهو مطلوبء وكل ما أدى إلى الإضرار بهذه المصلحة 
فهو مرفوض. 

والمتأمل في قية استخدام الوسائل القتالية التي يعم البلاك بهاء يجد أن القيام بهذا الفعل 
يضر بمصلحة المسلمين ف هذا الوقت. 

والمصلحة هنا ليس فيها مخالفة لآية أو حديث صحيح» ولكنها عارضت اجتهادًا من اجتبادات 
العلماء في باب الجهاد. 
() الموافقات (؟/ه*). 


(؟) الفروق (؟5/5). 
(0) انظر: الفروق (25/5). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فكمن مظير الفبرز الراجع عن مصلعة الستلين من استهدام هذه الوسائل هو ها ينتج عنها 
من تشويه لصورة الإسلام والمسلمينء, الذين سيتهمون بالوحشية والإبادة الجماعية وقتل المدنيين» 
وسيصبح الإسلام بمجرد القيام هذه الوسائل هو دين عنف وقتل وسفك لدماء الأبرياء» مما يؤدي 


إلى تشوبه صورة الإسلام ونفور الناس منه. 


مع العلم أن المقصود من الجباد هو إيصال دعوة الإسلام وهداية الناس» يقول الخطيب 
الشربيني: ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد. إذا المقصود بالقتال إنما هو البداية وما 
سواها من الشبهادةء وأما قتل الكفار فليس بمقصود حت لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد 
كان أولى من الجباد(١).‏ 

فإذا كان الجهاد إنما شرع من أجل هداية الناس. فكيف نجعله سببًا في صِدّهم عن الإسلام؟! 
فالناس عندما يسمعون بمثل هذه الممارسات من قتل المدنيين ممن لم يشارك بالقتال بواسطة 
الأسلحة التي يعم بها الملاك سيشمئزون من الإسلامء وسيعتبرونه ديئًا همجيًا يقتل من أجل القتل» 
وبذلك تضيع الرسالة التي قام من أجلها الجهاد. 


هذا بالإضافة إلى ما يتعرض له المسلمون من ملإحقات دولية بسبب تيم جرائم الحرب التي ترتكب 
بحق المدنيين, وما ينتج عنه من تقديم القادة العسكريين في الدول الإسلامية إلى المحاكم الدولية. 


قعان هذا بحب المعع مخ استتخدام هذه الؤساال خردتا عا مطباحة الإسلام والسسلمين: ويتعين 
على المسلمين أن يبحثوا عن طريق يقدرون فيه على صب العدوان دون ارتكاب أي فعل يلحق الضرر 
همء إلا إذا كان عدم القيام بهذا الفعل سيؤدي إلى ضرر أعظم وهو هزيمة الإسلام والمسلمين, 
فحيها يجوز 3للد نمق بات تحمل الغبرر الآدق ف سبل ذقم الخبرو الأمان. 


سادسًا: يجب أن يكون الجباد تحت إشراف الإمامء فلا يصح أن يقوم كل مسلم بالجهاد كما 
ذلك(). 


.مم1555-ه١6‎ 


(9) المغني (9/؟50). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وتصرف الإمام في رعيّته منوطٌ بالمصلحة('). وقد مر معنا أنَّ القيام بالّمي بما يعم به الهلاك 
يضرٌ بمصلحة الإسلام والمسلمينء وبما أنَّ أمر الجهاد موكول إلى الإمام فعلى الإمام هنا أن يمنع 
هذه الممارسات لثبوت ضررهاء بالإضافة إلى أنَّ المعاهدات الدولية تنص على حماية المدنيين في 
الحروب. فقد نصّت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف على ما يلي: 


في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة» يلتزم كل 


)١‏ الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية:» بمَن فيهم أفراد القوات المسلحة 
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم, والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجازء 
أو لأي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية» دون أي تمييز ضارٌ يقوم على العنصر 
أو اللون» أو الدين أو المعتقدء أو الجنسء أو المولد أو الثروة» أو أي معيار مماثل آخر. 


ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه. وتبقى محظورة في 
جميع الأوقات والأماكن: 

)0( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية» ويخاصة القتل بجميع أشكاله. والتشوبه. والمعاملة 
القاسيةة والعتيب !2 


والدول الإسلامية قد وفَّعَت على هذه الاتفاقيات,. فيجب الوفاء بهاء فيستطيع الإمام من خلال 
سلطته بتقييد المباح أن يأمر المقاتلين باجتناب المدنيين عند القتالء والابتعاد عن أي وسيلة 
حربية تؤدي إلى قتل المدنيين مع العسكريين؛ وفاء بالمعاهدات الدولية الموقع علهاء ثم إن العلماء 
عندما نصوا على استخدام هذه المعدات التي يعم بها البلاك لم يوجبوا على المسلمين القيام بهاء 
وإنما هي في دائرة المباح ويرجع الأمر في استخدامها إلى نظر الإمام» ومن هنا وجب أن يكون الجهاد 
موكولًا إلى الإمام؛ لأنه يملك الإحاطة الكاملة بالمشهد السيامي والعسكري وغيره. 

وختامًا لكلامنا نقول: على المسلمين أن يتنبهوا ويتمسّكوا بمرجعيّاتهم العلميّة. ويبتعدوا عن 
العماين غين النتكيظ والثى يستعلة أعداء الآئة لضالعيه فق دمي :وفعت الدذول الإبلامية. 
كما هو مشاهد ومعلوم. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.م115٠‎ -ه١‎ 5١١ تأليف: جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى.‎ )١١١ انظر: الأشباه والنظائر (ص‎ )١( 


(؟) انظر: موقع الصليب الأحمرء اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في ١5‏ آب/أغسطس 11545 م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


تفتي الجماعات المتطرفة بجواز المثلة. فمن جرائمهم الشنيعة التمثيل بالجثثء وهو أمر ذاع 
وانتشر عن تنظيم داعش الإرهابي منذ بداية الأمر على يد الضال أبي مصعب الزرقاويء, حتى يومنا 
هذا حيث أصبح من عادتهم التمثيل لا بجثث المحاربين! بل بجثث المدنيين العزل مسلمين وغير 
مسلمين؛ طالما خالفوهم في أيدلوجيتهم, مخالفين بذلك كل مبادئ الإسلام الذي يدعون الانتساب 
إليه» رأينا ذلك عندما مثلوا بجثة الطيار الأردني معاذ الكساسبة, مرورًا بالمصريين الأقباط العزل 
في ليبيا وغيرهم('). أفعال استنكرها العالم» حتى أَصِلْ شجرتهم الخبيثة تنظيم (قاعدة الجهاد) فقال 
أحد ضلالهم: «قد تيقنت أن إجرام هؤلاء أعظم مما كنا نتصورء وأن إحسان الظن بأهل الخير 
فهم قد تلاشت أمامي أسبابه بعد المجازر الأخيرة التي حدثت لأهل السنة من عشائر الشعيطات 
بالشام...»("). 


وسنناقش في هذا البحث ادعاءاتهم الضالة, ونذكر موقف الشريعة منهاء ونردٌ على كلامهم فيما 
يتعلّق بهذه القضية. موضّحين كلام العلماء في ذلك. 
7 2 5 5 .| به 
أولا: تعريف المثلة: 
هذاء أي نظيرهء والمثل والمثال في معنى واحد. وربما قالوا مثيل كشبيه. تقول العرب: أمثل السلطان 
فلانًا: قتله قودّاء والمعنى أنه فعل به مثل ما كان فعله. والمثل: المثل أيضاء كشبه وشبه. والمثل 
المضروب مأخوذ من هذاء لأنه يذكر مُورّى به عن مثله في المعنى. وقولهم: مثّل به إذا نكل هو من 
هذا أيضاء لأنَّ المعنى فيه أنه إذا نكل به جعل ذلك مثالًا لكلّ مَن صنه(". 

ويقول ابن الآكنن يقال مكلت بالحيواق أمفل عه هتاذ إذا قلعت أطرافه وضؤهت به ومكلف 


)١(‏ انظر: خبر بموقع قناة العربية بعنوان: داعش ليبيا يبث فيديو ذبح الأقباط المصريين: وأيضا خبر بموقع بوابة الأهرام بعنوان: التيار الشعبي يدين حرق 
الطيار الأردني معاذ الكساسبة ويؤكد: مقتله أكبر إساءة للإسلام والمسلمين. 


(5) مقاييس اللغة )١1117/5(‏ لابن فارسء المحقق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 5599١ه-‏ 51/5ام. 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ )١195‏ المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 


الأثيرء المكتبة العلمية؛ بيروت: 7995١ه-‏ 191/5 م. 
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اصطلاحًا: يقول الخطّابي: المُثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خَلّقه قبل أن يُقتل أو 


بعدهء وذلك مثل أن يجدعٌ أنفه أو أذنه أو يفقأ عيته أو ما أشبة ذلك من أعضائه(". 


وقد عرّف العلماء المثلة بتعريفات كثيرة» تتّفِق كلها على معن واحد وهو أنَّ المثلة هو ما فيه 


ثانيًا: الأدلة على تحريم المثلة. 


الدّليل الأوّل: 


أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومّن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال: «اغزُوا باسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كمّربالله. اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثّلواء ولا تقتلوا وليدًا... »(). 


وفي رواية علي بن أبي طالب: «ولا تمثّلوا بآدمي. ولا بهيمة. ولا تغدرواء ولا تغلّوا»(). 


يقول الجصّاص: «قوله: ولا تمثّلوا بآدمي ولا بهيمة. قد أفادنا النري عن المثلة بالكمَّار وهائمهم إذا 
لم يقدروا على إخراجها؛ لأنَّ النبي عن المثلة قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شائعًا مُستفيضًا 
على الإطلاق في غير هذه الأخبار. وفائدة ذكره في وصايا الأمراء: أنه قد كان يجوز أن يتوهمّم أن أهل 
الحرب إذا كانت دماؤهم مباحةً أنَّ المثلة بهم مباحة» فأبان الني مَل أنَّ النبي عن المثلة عاهٌ فهم 


وفي غيرهم»!؟). 


1١977 ه-‎ ١76١ المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد البستي المعروف بالخطابيء: المطبعة العلمية. حلبء الطبعة الأولى.‎ )١18١/5( انظر: معالم السنن‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها .)١771(‏ 
(9) أخرجه البهقي في السنن الكبرى (18705). 
د. محمد عبيد الله خان -د. زينب محمد حسن فلاتة: أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححة: أ. د. سائد بكداش. دار البشائر الإسلامية - ودار السراج» الطبعة 


الأول 1591 ه- 703١‏ م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الدليل الثاني: 


© © © © © © 
عن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله مَللِهُ خطيبًا إلا أمرنا بالصدقة:» ونهانا عن 
المثلة(). 


يقول شمس الأئمّة السرخمي: فتخصيصه بالذّكر في كلّ وقتِ وخطبة دليلٌ على تأكيد الحرمة 


فيه("). 


الدليل الثالث: 
ا 9 

روي عن الهيّاج بن عمرانء أن عمران أبق له غلام. فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنّ يده. 
فأرسلق لأسأل له فاميت سمرة بن جندب فشألفة فعال: +كاق ني الله وله يحثنا على الصدقة: 
وبهانا عن المثلة». فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: «كان رسول الله 85 يحثّنا على الصدقة 
وبنهانا عن المثلة»(). 


الدليل الرابع: 


ما روي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: «نمى الني وَلِهِ عن الى !؛) والمثلة»". 


.)7158( أخرجه أحمد في مسنده (11851)ء والبزار في مسنده (/451).: والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) المبسوط )0/٠١(‏ المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سبل شمس الأئمة السرخمي. دار المعرفة؛ بيروت. 5١5‏ ١ه-‏ 1997ام. 

(4) يقول الخطابي: ومعلوم أن نهب أموال المسلمين محرم على كل حالء وإنما يتأول هذا في الجماعة يغزونء فإذا غنموا انتهيبواء فأخذ كل رجلٍ منهم ما وقع 
منهم على قدر قوته؛ فنبى عن ذلك. انظر: أعلام الحديث )١١1777/5(‏ المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي: المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن 
آل سعودء جامعة أم القرىء مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي: الطبعة الأول. ١5.5‏ ه- 198/8 م. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب, باب النرى بغير إذن صاحبه (580754). 
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الدليل الخامس: 


8-8 4ه 82 

روى أبو هريرة أن النبي مَيِعِ يوم أحد نظر إلى حمزة وقد قتل ومثّل به. فرأى منظرًا لم يرَ منظرًا قط 
أوجع لقلبه منه ولا أوجلء فقال: «رحمة الله عليك. فقد كنت وصولًا للرحم. فعولًا للخيرات: ولولا 
حزن من بعدك عليك لسرّني أن أدّعك حتى تجيءً من أفواج شتّ!» ثم حلف وهو واقف مكانه: 
«والله لأمثَّنَ بسبعين منهم مكانك» فترّل القرآن وهو واقفٌ في مكانه لم يبرّح بعد: وَإِنْ عَاقَبْثُمْ 
َعَاقِيُوا بِِثْلٍ مَا عُوقِْتُم بِهِ وَلَئْن صَبَجُمْ لَمُوَ خَيْدٌ ارين #[النحل:17] حتّى تختم السورة» فكمّر 
سول الله قله وأممك عنما أراو/). 


وفي رواية ابن عبّاس: فصَّبّر رسول الله ظلِهِ ولم يمثّل بأحد(). 


الدليل السادس: 


ماروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله ولع لما أسر سهيل يوم بدر: يا رسول 
اللهء دَعني أنزع ثنيتي سُبيل بن عمرو يدلّع لسانه!؟). فلا يقومنٌ عليك خطيبًا في موطن أبدًا. فقال 
رسول الله و: «لا أُميّل به. فَيُمَيّل الله بي: وإن كنت نبيًا! إنّهِ عمى أن يقوم مقامًا لاتذمٌه»(". 


الدليل السابع: 


6 8 84 ه 
ما رواه كعب بن مالك قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاء ومن المباجرين 
شعة منيم هموق لمكلوا ييف فقالث الأنعبان التق أدتبها ددم يوقا مقل هذا تريخ علب !"1ب قال: فلفا كان 
يوم فتح مكة, فأنزل الله تعالى: وَإنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوأبِمِئْلٍ مَا عُوقِبْتُم به وَلَيْن صَبَرثمْ لَمُوَ خَيْرٌ ارين 
[النحل:17١]‏ فقال رجل: لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله يِ: «كمُوا عن القوم إلا أربعة»7". 


)١(‏ ومعنى: «حتى يجيء من أفواج شتى» توضحه رواية أنس وفيها: «لولا أن تجزع صفية, لتركنا حمزة» فلم ندفنهء حتى يحشر حمزة من بطون الطير والسباع» 
أخرجه الحاكم في المستدرك (/00١؟)‏ وصححه. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (51727): والطبراني في المعجم الكبير (؟١/ ١157‏ /ا6١):‏ والحاكم في المستدرك (5 585). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :57/١١(‏ 17) والدارقطني في سننه (5509). 

(5) يدلع لسانه: أي يخرج. انظر: سبل الهدى والرشاد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (4/ )١17‏ تأليف: محمد بن يوسف الصالحيء دار الكتب 
العلمية. بيروتء الطبعة الأول. ١5١5‏ ه 

(5) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/8545؟) من حديث عطاء بن يسار مرسلاً. وله شاهد من حديث الحسن بن محمد بن الحنفية مرسلاً؛ أخرجه 
الحاكم في مستدركه (/217) . وسكت عنه وكذا الذهبي. وانظر: سيرة ابن هشام )149/١(‏ لعبد الملك بن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبيء مطبعة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الثانية. 51/64١ه‏ 

(5) لنربينَ علهم: من الإرباءء أي لنزيدَنَ ولنضاعِفَنَّ عليهم في التمثيل. انظر: تحفة الأحوذي (8/ 55:) المؤلف: أبو العلا محمّد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوريء دار الكتب العلميةء بيروت. 


(0) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ومن سورة النحل .)١١75(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الدليل الثامن: 


© © © © © © 
عن شداد بن أوسء قال: ثُنتان حفظتهما عن رسول الله طَلِهِّ قال: «إِنَّ الله كتب الإحسان على كلّ شيءٍ. 
فإذا قتّلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح» وليجدٌ أحدكم شفرتّه, فليرح ذبيحته»("). 


ووجه الاستشهاد بهذا الحديث ظاهرء وهو أنَّ النبي طَللْةِ أمرنا عند الاضطرار إلى القتل أن نحسن 
القتل من غير تمثيل ولا تعذيب. فليس من الإحسان في شيء المثلة بالإنسان» سواء كان ذلك في حالة 
الحياة أو الموت. 


ماروي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله و: «أعفٌ الناس قتلةً أهل الإيمان»7". 


يقول المناوي: أي هم أرحم النّاس بخَلق الله وأشدَّهم تحريًا عن التمثيل والتشويه بالمقتول 
واطالة تعذيبه؛ إجلالًّا لخالقهم وامتثالًا لما صدر عن صدر النبوة من قوله: إذا قتّلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبّحتم فأحسنوا الذّبحة. بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممَّن لم تق قلوبهم 
حلاوةً الإيمان7". 


الدليل العاشر: 


© © © © © © 
ماروي عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله كلِعِ يقول: «لعن الله مَن مثَّل بالحيوان»7©). 
فإذا كان التمثيل بالحيوان يستوجب اللّعنء فكيف بمَّن يميّل بالإنسان الذي كبّمّه الله سبحانه؟! 


الدليل الحادي عشر: 


© © © © © © © © © 
إجماع أهل العلم على حرمة المثلة: يقول ابن عبد البر: وكذلك المثلة لا تحلٌ بإجماع والمثلة 
المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبتًال). 


.)198( أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانء باب الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد الشفرة‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في النبي عن المثلة (5177).: وابن ماجه في كتاب الدياتء باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان (181؟). 

(0) فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ )٠‏ المؤلف: زين الدين عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء الطبعة الأول 6ه 

(5) أخرجه النسائي في كتاب الضحاياء باب النبي عن المجثمة (4557) وابن حبان في صحيحه (6517). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5؟/ )١4‏ المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء تحقيق: 
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لم 


كلام المتشددين في مسألة المثلة 
والرد عليه 


استدلّ المتطرفون على جواز المثلة بما يلي/": 


-١‏ قولهم: تحريم المثلة ليس مجمعًا عليه. فقد ذهب بعض العلماء إلى أن أقصى ما في المثلة هو 
الكراهة. يقول الإمام النووي عند شرحه لحديث «اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا...»: وفي 
هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان 
إذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة(). 


قأثوا إن نهذ كليل غلن أن علية ماق الأمر هو كرافة العلماة لاستعيل فق جف الكقار» بحيبت لو 


الجّد على ذلك: 

إِنَّ الأدلة الواردة في النبي عن التمثيل تصل بمجموعها إلى درجة التواتر المعنوي! فالقول 
بالتحريم هو الراجح. 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: 


هذه أدلة صحيحة في تحريم المثلة بقتلى العدوء والتنفير منهاء ولذا فإنه يترجح القول بالتحريم 
دون مجرد الكراهة؛ لأن ذلك هو الأصل في النري ولا يعدل عنه بقرينة تصرفه عن الحكم ولا صارف» 
قال الزمخشري: ولا خلاف في تحريم المثلة وقد وردت الأخبار بالنبي عنها حتى بالكلب العقورا؛). وقد 
استقصينا هذه الأخبار حتى كادت تبلغ درجة التواتر المعنوي الذي لا مدفع لحجيّته!”. 


)١(‏ انظر: التمثيل في القتل- دراسة شرعية- بقلم عمر الشهابي. مقال منشور على موقع ملتقى أهل الحديث. 

)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم )072/١57(‏ الإمام النوويء دار إحياء التراث العربيء بيروت: الطبعة الثانية. ١595‏ م. 

() التواتر المعنوي: هو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم . كل واحد منهم حكمًا غير الذي يرويه صاحبه , إلا أن الجميع يتضِمّن مع واحدًا ‏ فيكون 
ذلك المعق بمئؤلة ماتواتر به الخبر لفظًا. 

الفقيه و المتفقه (١/11؟)‏ المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن الجوزي, السعودية, 
الطبعة الثانية, ١؟5‏ اه 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/ 145) المؤلف: أبو القاسم جار الله الزمخشريء دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثالثة, ١5.1‏ ه 


(5) آثار الحرب في الفقه الإسلامي (ص 487 ) للدكتور وهبة الزحيلي دار الفكرء دمشق: 159/8 م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ناهيك عن حكاية العلماء الإجماع على التحريم»: يقول الصنعاني: دلّ على أنه إذا بعث الأمير 


مَن يغزو أوصاه بتقوى الله وبمّن يصحبه من المجاهدين خيرًا ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة 
وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركينء وهذه محرمات بالإجماء("). 


وايضتا ف القؤل بجوو انه رعالف بعاضية العياد و الشريعة الاملانية (للعرضيع كر 
بعض هذه المقاصد لنرى كيف أنّ التمثيل بالجثث تأباه مقاصد الجهاد التي شرعه الإسلام من 
55 

المقصد الأول: ردُ العدوان والدفاع عن الأنفس والبلدان» قال تعالى: إْوَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ الله 
الّذِينَ يُقَاتلُوتكُمْ ولا تَحْتَدُوأ إِنَّ اللّه لآ يُحِبَ الْمُعْتَدِين4#[البقرة:.15]» وقال تعالى: إأَذِنَ لِلَّذِينَ 
يُقَائلُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير[الحج:ة؟] فإذا كان القتال شرع لردّ العدوان, 
والدفاع عن النفس في وجه الظالمين المعتدين, فلا معنى للتمثيل بالجثث وقد كُفٌّ العدوان على 
الممنتميق يقفل: المعقدية: 

المقصد الثاني: نصرة المستخبعفين في الأرض ورد الاعتداء عنهم قال تعالى: إوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ 
في سَبِيلٍ اللَّهِوَالْمُسْتَْحَفِينَ مِنَ الَجَالٍ وَاليِسَاءوَالُوَْانِ الَذِينَ بَقُولُونَ ربا حرجنا ِنْ هَِهِ الََْة 
الظَّالِم أَهْلُمَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيا وَاجْعَل لَنَا مِن نَدُنكَ تَصِيرَا 4 [النساء:ه/]. 


فكيف يشرع القتال من أجل هدف نبيل وهو رفع الجور والطغيان عن الناس ثم نقول بجواز 
المكلة بالبشر الذئ هومن أقيع مظاهر الطفياق ق الأرض. وما شرع الجياد.ق الأسلام إلاترقعه 
وازالته. 


وغير هذه المقاصد التي لا مجال لسردها كلها والتي لا تتفق بأي حال من الأحوال مع القول بجواز 
التمثيل بالإنسان. 


؟- قولهم: إن جمهور العلماء أجازوا المثلة في حالات معينة وهي: 
ع 2 3 000 أيه وه 
أولا: جواز المثلة حالة القتال: 
قال المتطرفون: إن العلماء قد نصوا على أنَّ النبي عن المثلة إنما يكون بعد القدرة على العدو. 


أما قبل القدرة علهم فيجوز قتلهم بكل وسيلة وان أدى هذا إلى التمثيل. 


)١(‏ سبل السلام (577/5) المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعانيء دار الحديث. 
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ونقلوا نصوصًا للعلماء على ذلك؛ كقول الخرثي: ولو كان القتل بذلك فيه مثلة لجوازها قبل 
القدرة علهمء. وحرمة المثلة الآتية خاصة بما بعد القدرة("). 


وما جاء في غرر الحكام: وفي شرح البخاري المثلة المنهيّة بعد الظفر بهم ولا بأس بها قبله؛ لأنه 
أبلغ في إذلالهم!". 

وما يقول ابن عابدين: (قوله أما قبله فلا بأس بها) قال الزيلعي: وهذا حسن ونظيره الإحراق بالنار, 
وقيد جوازها قبله في الفتح بما إذا وقعت قتالًّا؛ كمبارز ضرب فقطع أذنه. ثم ضرب ففقاأ عينه, ثم 
ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ذلك. اه وهو ظاهر في أنه لو تمكّن من كافر حال قيام الحرب ليس له 
أن يُمثل به بل يقتله7. 


ونرد على ذلك فنقول: إن مسألة التمثيل في حالة القتال التي أجازها العلماء لا تتصوّر إلا في 
المبارزةء وهذا ما ذهب إليه الكمال بن الهمام حيث قال: ثم لا يخفى أنَّ هذا( ) بعد الظفر والنصرء 
أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قتالّا كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقاأ عينه فلم ينته فضرب 
فقطع أنفه ويده ونحو ذلك0©). 


إنَّ الإصابات التي تحصل أثناء المبارزة لا تعتبر عند التدقيق من قبيل المثلة المحرمة» والقرآن 
أمر عند القتال بضرب الأعناق إن كان ذلك ممكنًا من غير هذه الإصاباتء وإلا جاز ضرب البنان(") 
كما جاء في سورة الأنفال» يقول إمام الهدى أبو منصور الماتريدي: وأمّا قوله: #وَاضْربُوأ مِنْهُمْ كُلَ 
بَتَان #[الأنفال:؟١]‏ في الحرب؛ لأنه لا سبيل في الحرب إلى أن يضرب ضبربًا لا يكون مثلة؛ فكأنه قال: 
فاضربوا فوق الأعناق إذا قدرتم علمهم ووقعوا في أيديكم #وَاضْربُوأْ مِْهُمْ كُلَ بَنَان##كيفما تقدِرون, 
وحيثما تقيرون.ء والله أعلم!". 


(١)_شرح‏ الخرشي على مختصر خليل )١١4/9(‏ تأليف: محمد بن عبد الله الخرثي. دار الفكر. بيروت. 

()_درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 18) المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسروء دار إحياء الكتب العربية. 

()_حاشية ابن عابدين )1١١/4(‏ لخاتمة المحققين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء دار الفكرء بيروت, الطبعة الثانية, 515١ه‏ 
-1195ام. 

(5) أي تحريم المثلة. 

(5) فتح القدير (577/5) للكمال بن الهمامء دار الفكرء بيروت. 

(1) البنان هي الأصابعء والمقصود به هنا جميع الأعضاء من البدن. انظر: تاج العروس (باب النون. فصل الباء مع النون). 

0982( تفسير الماتريدي )١155/4(‏ المؤلف: محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريدي» المحقق: د. مجدي باسلوم.ء دار الكتب العلمية» لبنان: الطبعة 


الأول. ١575‏ ه- 5٠.6‏ م. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فما يحصل في المبارزة من قطع اليد أو جّدع الأذن والأنف أثناء القتال من الأشياء التي لا يُمكن 
التَحوُّز عنها عادةً عند طرفي المبارزة» ليس مثلة؛ لأن كل طرف حريصٌ على الإجياز على صاحبه. 
ولذلك يسعى كلّ مهما لحماية نفسه من أن يُصابء وفي حالة حصول ذلك ل يقال: إِنَّ هذا من باب 
المثلة المحرّمة» بل هي إصابة حرب متوقّعة في أي نزال. 


ثم إِنّ الضربات عند المبارزة إِمَا أن تكون مجهزة أو تحديث عطبًاء فإذا متعنا المسلم من أي 
ضربة قد تؤدي إلى قطع أو عطب عند الطرف الآخرء ولم يتيسّر له الإجهاز على خصمه نكون قد 
غرّرنا بالمقاتل المسلمء. وهذا مرفوض في الشريعة. 

فبذه الصورة التي ذكر المتشددون أن العلماء أجازوها ليست من باب المثلة أصلًا. 


أمَا إذا كان المقصود من جواز المثلة أثناء القتال هو أن يكون الغرض التمثيل ابتداء فهذا 
يخائف مقاصن الحباد فلم يشيع القغال فق الإناه من أجل العلذة يتجذيب الناسى يشر الأطراف. 
وقطع الأنوف والآذان وسمل الأعين. 

فالغاية من القتال هي رد العدوان وما ينتج عن هذا القتال من إصابات فلا شيء فيه ولا يدخل في 
مسقَّى المثلة أصلاء ويَبْعد أن يكون مقصد العلماء هذا مع وفرة الأدلة على تحريم المثلة. 


اااعا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


ثانيًا: يجوز التمثيل على سبيل القصاص: 


قال المتطرفون إذا قام الكفار بالتمثيل بقتلى المسلمين جاز للمسلمين اليد بالمثل: فلا يحرم 


وتقلوا فاق ذلك قصبوض امنا كول ابن ثيمية: فأما التمعيل ق الععل قال يجوز الغ وسه القضاض: 
وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما ما خطبنا رسول الله مَيْهِ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا 
عن المثلة حى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم يعد القثل ولا تجدع آذانهم وأتوفيم ولا قيقر 
يطونهم إلا إن يكونوا فعلوا ذلك بنا فتقعل بهم مثل ما فعلوا. والثرك أفضل؛ كما قال الله تعالى: 
الوَِنْ َاقبْتُمْ فَعَاقِبُوأ بمِثْلٍ مَا عُوقيْكم بِهِ وََذنَ صَبَكُمْ لَهُوَ خَيْرَ َلصّابرين[النحل:1١1]‏ لوَاصْيرْ 
وَمَا صَبْرّكَ إلا باللّه؟ [النحل:7؟١]‏ 

وقول ابن القيم: وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يُمثِّلوا بالكفّار إذا متّلوا بهم وإن كانت المثلة 
منهيّا عنها فقال تعالى: لإوَإِنْ عَاقَبْكُمْ فَحَاقِبُوأ بِمِثْلٍ ما عُوقِبْتُم به وَلَئِنِ صَبَرثُمْ لَبْوَ خَيْدٌ لصّابرين © 
وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست 
بعدوان» والمثل هو العدل(". 


واستدلوا على ذلك بما فعله النبي مَليِةِ مع العرنيين» روى قتادة أنَّ أنسًا رضي الله عنه حدّثهم: أنَّ 
ناسًا من عكل وعرينة قدِموا المدينة على النبي كَل وتكلّموا بالإسلام» فقالوا يا نبي الله: إِنَا كنا أهل 
ضرعء ولم نكن أهلَ ريفء واستوخموا !"ا المدينة «فأمّر لهم رسول الله كل بذودٍ وراع» وأمرهم أن 
يخرجوا فيه فيّشربوا من ألبانها وأبوالها». فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرّة. كفروا بعد إسلامهم» 
وقتلوا راعي النبي مَل واستاقوا الدَّودء فبلغ النبي كَل فبعث الطلّب في آثارهم, فأمّر بهم فسمّروا 
أعينهم: وقطّعوا أيديهم, وتُركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم»(". 


ونرد على ذلك فنقول: إِنَّ القول بالتمثيل على سبيل القصاص لا يسلَّم به لوجود ما يخالفه, 
فقد روي أنَّ رسول الله كله لمّا توعّد بالثأر لعمّه حمزة وقال: والله لأمثلّن بسَبعين منهم مكانك. كمّر 
عن يمينه وأمسك. مع العلم أنّهِ كان قادرًا على التمثيل بواحدٍ بدلَ السّبعينء ويكون قِصاصًا من 
أجل عمِّه حمزةء ولكن لم يحصل شيء من هذا. 


)0( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )18١/١5(‏ لابن القيم الجوزية. دار الكتب العلميةء بيروت 
الطبعة الثانية. ١51١6‏ ه 


(؟) استوخموا: يقال بلدة وخمة ووخيمة إذا لم توافق ساكها. انظر: مختار الصحاح (وخ م). 


() متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب قصة عكل وعرينة (4117) ومسلم في كتاب القسامةء باب حكم المحاربين والمرتيّين .)١51/1(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وأيضًا هو مخالف لما كان عليه الصحابة, فقد روى عقبة بن عامر الجنيء أنَّ عمرو بن العاصء 
وشرحبيل ابن حسنة بعثا عقبة بريدًا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق بطريق الشامء 
فلما قدم على أبي بكر رضي الله عنه أنكر ذلكء فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله فإنهم يَصنعون 
ذلك قال: أفاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إليّ رأسء فإنما يكفي الكتاب والخبر("). 


فسيدنا أبو بكر نبى عن المثلة بقطع الرأس واعتبر ذلك منافيًا لما يجب أن يكون عليه المسلمء 
ولذلك أنكر على من قال له إن فارس والروم تفعل بالمسلمين هكذاء لأن المعركة بين المسلمين 
وغيرهم هي معركة قيم وأخلاق قبل أن تكون معركة سلاحء فإن ألجأنا خصومنا إلى أن نفعل فعلهم 
عند القتال فقد خسرنا معركة القيم حتى وإن انتصرنا في ساحة الحرب؛ ولهذا استهجن الصديق 
رضي الله عنه الاقتداء بأخلاق فارس والروم في القتال. 


وعلى فرض جواز المثلة قصاصًا فهذا أمر لم يعد سائعًا في هذا العصر لما يترتب على القيام به 
من مفاسد وأضرار تلحق بالإسلام والمسلمين. 


"- ومما زعم المتطرفون خوارحٌ العصر دلالته على جواز المثلة قولهم: يجوز التمثيل بجث* 
المقاتلين إذا كانت الحاجة أو المصلحة داعية إلى ذلكء. مثل التنكيل بالكفار والقاء الرعب في 
نفوسهم وزجرهم عن العدوان وكسر شوكتهم. 


واستدلوا على ذلك بقول السرخمسي: وأكثر مشايخنا- رحمهم الله- على أنه إذا كان في ذلك ككبت 
وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين» نأث كان المقتول من قوّاد المشركين أو عظماء المبارزين 
فلا بأس بذلك("). 


وما قاله المجد بن تيمية في المنتقى في كتاب الجهاد: باب الكف عن المثلة والتحريق و قطع 
الشجر و هدم العمران إلا لحاجة و مضلحة(). 


وما جاء في الفروع لابن مفلح: قال شيخنا: المثلة حقّ لبم: فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم 
تركها والصبر أفضلء وهذا حيث لا يكون في التمثيل زيادة في الجهاد, ولا يكون نكالًا لهم عن نظيرهاء 
فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان. أو زجر لهم عن العدوان: فإنه هنا من إقامة 


.)18595( أخرجه البهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير )٠١١١ /١(‏ تأليف: شمس الأئمة السرخسيء الشركة الشرقية للإعلانات: 19/١‏ م. 

() المنتقى من أخبار المصطفى (؟/ 7077) لمجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني» وقف على تصحيحه وعلق هوامشه: محمد حامد الفقيء المكتبة 
التجارية الكبرى. 19171 -1917375 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


الحدود. والجهاد المشروعء ولم تكن القصة في أحد كذلك. فلهذا كان الصبر أفضل("). 


ويردٌ على هذا أن القول بجواز المثلة نكاية بالعدو وإذلاله قد يعود على المسلمين بالضررء 
فالتمثيل بالجثث في هذا العصر قد يؤلِّب الناس على المسلمين وبزيد من الإضرار بهم فتنقلب 
الموازيين عكس ما أرادها العلماء الذين كانوا يتكلّمون بحسب واقعهم وزمانهم, ويصبح المسلم 
مبدَّدًا بالخطر والأذى من قبل غيرهء وهناك حوادث انتقام حصلت ضد المسلمين بسبب هذه 
التصرفات التي صدرت عن المتطرفين والتي يظّن هؤلاء أن فيها إغاظة ونكاية بالعدوء والمسلمون 
اليوم في غنّى عن هذا. 


4- قولهم: التمثيل ورد عن بعض الصحابة. وقد قام علي بن أبي طالب وغيره بالتمثيل بحرق 
المرتدين وهم أحياء. 
لأن النبي مله قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم كما قال النبي كَلِ: «من بدل دينه فاقتلوه»!". 
وقد بلغ عليًا رضي الله عنه ما قاله ابن عبّاس فلم يلتفت إلى إنكاره بل قال كما في رواية الإمام 


أحمد: فبلغ عليًا ما قال ابن عبّاس فقال: «وبح ابن أم ابن عباس»(". 


وما رواه هشام بن عروةء عن أبيه قال: حرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة. فقال من لأي 
بكر: «أتدع هذا الذي يعذّب بعذاب الله» فقال أبو بكر: «لا أشيم سيقًا سلّه الله على المشركين»1'). 


وما روي عن أبي مومى «أن النبي مَل بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن» فأمرهما أن يعلما الناس 
القرآن» فجاء معاذ إلى أبي مومى يزورهء واذا عنده رجل موثق بالحديدء فقال: يا أخي أبعثنا نعذّب 
الناس أم بعثنا نعلمهم ونأمرهم بما ينفعهم؟ فقال له: أسلمء ثم كفرء فقال: والذي بعث محمدًا 
بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنارء فقال أبو مومى: إن لنا عنده بقية» قال معاذ: والله لا أبرح أبدّاء 
قال: فأتي بحطب فألببت فيه النارء وطرحه(". 


)١(‏ الفروع ومعه تصحيح الفروع /١١(‏ 10؟) المؤلف: محمد بن مفلح المقدميء المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التري. مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى. 
ه-”..” م. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعدّب بعذاب الله (2.1). 


(9) أخرجه أحمد في مسنده (5005). 


(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)14١5(‏ 


(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١؟/‏ 57). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


فبذه الآثار وغيرها تدلُ على أنَّ الصحابة كانوا يُجيزون المثلة بالمرتدّينء ويُعتبر التحريق مظهرًا 
من مظاهر التمثيل. 


ونرد على ذلك فنقول: 


إنَّ ما ورد عن الصحابة من التحريق لا يعتبر دليلًا على الجواز فلكل أثر من الآثار التوجيه الخاص 


به. 


-١‏ إن استدراك ابن عبّاس على سيدنا علي رضي الله عنهما يدل على أن سيدنا علي لم يكن يعلم 
حكم التعذيب بالنار أو أنه أخطأء بدليل قوله عندما بلغه اعتراض ابن عباس عليه «ويح ابن أم 
ابن عباس» وهذا الكلمة وردت مورد المدحء يقول الشيخ ملّا علي القاري: وأكثر أهل العلم على أن 
هذا القول ورد مورد المدح والإعجاب بقوله('. وقد ورد في رواية الترمذي تصديق سيدنا علي بن أبي 


طالب لابن عباس وفها: فبلغ ذلك عليّاء فقال: صدق ابن عبّاس("). 


وورد في المعرفة والتاريخ رواية أخرى وفها: فبلغ قول ابن عباس عليًًا فقال: ويح ابن أم الفضل إنه 
لغواص عان البنات!, 


فيدة الروايات فدل عاق رجوع سيدفا عاق كرم الله وجبه عن التعديب بالنار: وقد وصيف قغله 
بالهنات. 
الفعلء ولا يقال أن سيدنا أبا بكر لم يرَ بصنيع خالد بأسا فلذلك لم يعزله. ولكنه لم يجد أن هذا 
الصنيع مع الإقرار بالخطأ مسوعغ لعزله, فهو سيف الله المسلول. 


فأبو بكر لم يناقش عمر في فعل خالدء فكأن هناك اتفاقًا على تخطئة الفعل: ولكن عمر يرى أن 
هذا الخطأ يعتبر سببًا كافيًا لعزل خالدء في حين لا يرى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن 
سائر الصحابة. 


"- تحريق معاذ للمرتد بالنارء يرد عليه ما ورد على فعل علي بن أبي طالبء. فقد يكون معاذ لا يعلم 
حرمة التعديب بالتاو, 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1.5/7؟) المؤلف: علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا البروي القاريء دار الفكرء بيروت: الطبعة 
الأول ١57١1ه-7١10م.‏ 
0( أخرجه الترمذي في كتاب الحدود. باب ما جاء في المرتد )١55/(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


(0) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ .)015/1١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


وعلى أي حال فهناك روايات عن الصحابة تجيز المثلة. وهناك أحاديث تعارضها تحرم المثلة» 
والقاعدة أنه إذا تعارض المبيح مع المحرّم يقدَّم المحرّم» يقول البدر العيني: المحرم مع المبيح إذا 
اجتمعاء فالرجحان للمحره!('). وهو تحريم التمثيل. 

ثم إن هذه الروايات لا تنهض دليلًا أمام الأحاديث المتوافرة على تحريم التمثيل بالإنسان حي 
وميّتًا. 

ويمكن أن يُردَ على هذه الروايات وغيرها بأنَّا اجتهاد من الصحابيء واجتهاد الصحابة في الحوادث 

هذا ما ساقه المتطرفون كأدلة على جواز المثلة في هذا العصرء وقد بينًا بطلان كلامهم وسقوط 
ادعاءهم. 

هذا ما ساقه المتطرفون زعمًا منهم أنها أدلة على جواز المثلة في هذا العصرء وقد بينا بطلان 
كلامهم وسقوط ادعاءهمء ونزيد الأمر إيضاحًا في عدَّة نقاط: 


النقطة الأولى: 


٠‏ .هه .6ه 
إِنَّ الأحكام كما هو معلوم تنقسم في الشريعة إلى قسمين: قسم لا يتغيرء وقسم قابل للتغيير. 
يقول ابن القيم: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا 

الأمكنة. ولا اجتهاد الأئمة. كوجوب الواجباتء وتحريم المحرماتء والحدود المقدرة بالشرع على 

الجرائم ونحو ذلك, فبذا لا يتطرّق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 
والنوع الثاني: ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالّاء كمقادير التعزيرات 

وأجناسها وصفاتها. فإِنَّ الشارع ينوّع فها بحسب المصلحة/". 
وهذه الحالات التي أجاز فيها العلماء المثلة من الأحكام الاجتهادية القابلة للتغييرء فبي لم تثبت 

بنص قاطع لا يجوز مخالفته؛ بل ثبتت استثناء من النص.ء وبالتالي فعدم الأخذ بها جائز وهو الموافق 

لحال المسلمين اليوم. 


.م٠٠٠١‎ -ها١‎ 57١ للإمام البدر العينيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان: الطبعة الأولى»‎ )٠١5/1( البناية شرح البداية‎ )١( 


(؟) إغاثة اللبفان (١/.7؟)‏ لابن القيم الجوزية؛ المحقق: محمد حامد الفقيء مكتبة المعارف. الرياض. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


النقطة الثانية: 
© © © © © © 

إنَّ تطبيق الأحكام الشرعية التي هي من قبيل الفقه المتغيّر ينبغي أن يكون متوافقًا مع المصلحة: 
التي تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاصء فما يؤدي إلى مصلحة في زمان أو مكان قد لا يفيد في 


زمان أو مكان آخر. 

ثم إنَّ الحكم المجتهد فيه لا ينبغي أن يكون ملزمًا للناس في كل العصور لا يقبل تحويلًا ولا 
تبديلاء فالعلماء الذين أجازوا المُثلة في حالاتِ معينة لم يعيشوا عصرناء فمن الخطأ أن نجمد على 
أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»(", 
وبالفعل فنحن شهود على هذا العصر نرى ما لم يره علماؤنا الذين غابوا عن زماننا. 

ثم إِنَّ المتأمل في هذا العصر يجد أنَّ مصلحة المسلمين تغيّرت عمًا كان عليه الحال من قبل, 
وقنوات الإعلام العالمية تتابع ما يجري ف العالم كلهء وكل فعل يقوم بك المسلم محسوب عليه: 
فتطبيق المثلة في الحالات التي استثناها الفقباء سيؤدي إلى تشويه صورة الإسلام واظهاره على أنه 
دين متوجّش يدعو إلى بقر البطون وجدع الأنوف والآذان وحرق الجثث. 

وبناء على ما سبق فالقول بمنع المثلة بإطلاق هو المتوافق مع هذا العصرء ولو عاش هؤلاء 
العلماء في زماننا لما أجازوا في العصر الحاضر ما أجازوه في الماضي. 
النقطة الثالثة: 


© © © © © © 
الأخذ بقاعدة: تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة/"!, وقد رأينا كيف أن المصلحة تعارض 
حالات المثلة التي أجازها العلماءء وعلى هذا فالإمام مطالب أن يمنع مثل هذه الأفعال. 


ثم إِنَّ للإمام سلطة تقييد المباح. وشروط تقييد الحاكم للمباح قد توفّرت في هذه المسألة: 
أولًا: أن يكون تقييد الحاكم للمباح موافق للشريعة. وحظر الحاكم للحالات التي جوز فيها بعض 
العلماء التمثيل متوافق مع الشريعة التي حرمت المثلة. 


ثانيًا: أن يكون مراعيًا لمصلحة العامة ومصلحة المسلمين تقتضي الكفّ عن التمثيل لما فيه 


.)575( أخرجه أحمد في مسنده (118) والبزار في مسنده‎ )١( 


(؟) الأشباه والنظائر (ص )١١١‏ جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى. ١١5١ه-‏ .115م. 
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ثالثًا: أن لا يكون التقييد لجنس المباح وإنما لفرد من أفراده. وحظر حالات تجويز التمثيل هي 
أحد أفراد المباح: فبي تتناول جزئية من جزئيات أحكام الجهاد. 


رابعًا: أن تكون هناك ضرورة تبعث على تقييد المباح» والضرورة حاصلة في هذه القضية» فالذي 
يتريّص بالإسلام كثيرون. وهم يريدون من المسلمين القيام بمثل هذه الأفعال حتى يشنوا حملات 
إعلامية ودعائية ضد المسلمين مما يلحق الأذى بالمسلم في كل البقاع بسبب التحريض عليهء. فمن 
أجل هذا للحاكم تقييد هذا المباح بمنعه المثلة في كل الحالاث ضرورة رفع الأذى المتصوّر عن 
السسلة اق هال تابيقة: 


النقطة الرابعة: 
م .6ه .اه 

إِنَّ التمثيل بالجئث بأيّ حالٍ كان وتحت أي سبب يخالف الاتفاقيات الدولية التي وفّعت علها 
الدول الإسلامية, فاتّفاقيات جنيف الأربع لعام (11549م) وبروتوكوليها الإضافيين لعام (//ا19م) 
أوجبت عدم الاعتداء على الكرامة الشخصية: وعدم اللجوء إلى المعاملة المبينة والحاطّة بالكرامة. 
وان تعلّق الأمر بجئث الموتىء كما إنه يتوجّب على أطراف النزاع البحثُ عن جثث الموتى أو القتلى 
من الظرف القفي واككاذ العدابير الأخرمة لمحملا أو سرقهاء وف حال عدم التمكن من تبطليه) 
للطرف الآخر بسبب الحرب وظروفباء يجب دفنها وفمًا لشعائر دين الميت ومذهبه. ولابد من صيانة 
المقابر الخاصّة بموتى الطرف الآخر والحفاظ علهاء وتسجيل المعلومات اللازمة عن الموتى في 
مسجل خاص.ء واتخاذ الإجراءات المناسبة لسهولة التعرف على قبر كلّ متوفى بعد أن تع الحرب 
أوزارهاء كما ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين المتوفى ذلك أو 
تنفيدًا لرغبته الصريحة. وني حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة 
الشخصن المعتفل ا 

وقد اعتبرت المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات الجسيمة 
لإتفاقيات جنيف الأربع لعام (1145م) تندرج ضمن خانة جرائم الحرب(". 

هذا بالإضافة إل المواعد (55) إل )١15(‏ هخ دراسة اللجتة الدولية الكليب الأحمر للقافون 


الدولي الإنساني العرفي تنص على التدابير الخاصة بالبحث عن الموتى وجمعهيم والتعامل معهيم 


)١(‏ انظر اتفاقية جنيف لعام 1145 م في موقع اللجنة الدولية للصّليب الأحمر على شبكة المعلومات (الانترنت). 
(؟) انظر نظام روما الأسامي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في /١١تموز/‏ يوليه 1194 م على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على شبكة 
المعلومات (الانترنت). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وتنص القاعدة )١١7(‏ على أنه يتَخذ كل طرف في النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى» 
ويحظر تشويه جثئث الموتى. وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية("). 


وضاءعاى مااسيق فق المفيل 7الشعث ل يسون شرقاء لان العمل شين هد الانعاقيات: اذ 
وقع عليها المسلمون هو نكث للعهود التي أمرنا الله بالوفاء بها حيث قال: مْوْيّاأيَا الّذِينَ آمَُوأ أوْفُوأ 
ِالْعُقُودِ؟[المائدة:1] وقال أيضًا: © وَأَوْفُوأ بِالْعَبْدِ إِنَّ الْعَيْدَ كَانَ مَسْؤُولا© [الإسراء:ة"]. 

وقد وصف الله عباده المؤمنين أنهم يوفون بالعهد فقال تعالى: وَالْمُوفُونَ بِعَيْدِهمْ إِذَّا عَاهَدُوا # 
[البقرة:لالا١].‏ 

وحذر رسول الله قَيِةِ من عدم الوفاء بالعبد ووصف فاعله بنقصان الدين فقال: «لا إيمان لمن 
لا أمانة له ولادين لمن لا عهد له»!"). ويقول كَل: «من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله وليست معه 


نه كا 


وقد جعل المصطفى ذَليِةِ ناكث العبد منافقًا خالصا فقال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان, واذا حدث 


كذبء واذا عاهد غدرء واذا خاصم فجر»!"). 


وألزم النني قلع أتباعه بالشروط التي التزموا بها في عقودهم واتفاقاتهم فقال عليه الصلاة والسلام: 
«المسلمون على شروطهم»". 


والوفاء بالعبد واجب تجاه المسلم والكافرء فنقض العبد مع الكافر كنقضه مع المسلم بل إن 
نقضه مع الكافر أشد خطرًا لما فيه من تشوبه لصورة الإسلام والمسلمين عند من سمع بأخلاق 
انلام 


ويدل على عدم التفريق بين المسلم والكافر في الوفاء بالعبد أن رسول الله مَل نجى عن نقض 
العبد مع الكفار حتى ينقضي أمده.ء أو ينبذ العهد إلى المعاهدين جهرًا حتى لا يغدر بهم فقال فَلِّ: «من 


)١(‏ موقع اللجنة الدولية للصّليب الأحمر على شبكة المعلومات (الانترنت). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (5717١١)ء‏ وأبو يعلى في مسنده )١1877(‏ وابن خزيمة في صحيحه )١17١70(‏ من حديث أنس. 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط )11١7(‏ من حديث ابن عمر. 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان: باب علامة المنافق :)١4(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق (/5) من حديث عبد الله بن 
عمرو. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس )١١57(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من 


حديث عمرو بن عوف. 
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كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدهاء أوينبذ إلهم على سواء»("). 


ثم إن انتهاك هذه الاتفاقيات يترتب عليه كثير من الأضرارء حيث يريِّب المجتمع الدولي على الدول 
التي تقوم بخرق الاتفاقيات عقوبات دولية, وقد يُحال أفراد من الدول الإسلامية إلى محاكم دولية 


بتهم ارتكاب جرائم حرب؛ ولذلك القول بتحريم التمثيل بإطلاق هو المتوافق مع الشريعة ومقاصدها. 


المتأمل في تاريخ المعارك التي قام بها المسلمون الأوائل يلحظ أمَّا كانت قائمة على أسس أخلاقية, 
بعيدة عن أي دوافع شخصية أو انتقامية؛ كما هو الحال في معظم الحروب الأخرى. فجميع حروب 
الي ظَللِهِ لم يكن البهدف منا الغزو بل كانت حروبًا دفاعية, حاول فيها صِدَّ الاعتداءات التي كانت 
تبعدف الفسلمية. 

فالجهاد لم يكن يومًا من الأيام من أجل التوسع والسيطرة وفرض النفوذ واستعباد العباد؛ ولكن 
الغاية من الجهاد نشر القيم والعدالة. ودرء الظلم عن الناس حقّ يسود مناخ السلام في الأرض 
وتكون كلمة الله هي العلياء كلمة الله التي حيّرت الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛ 
كما قال ربعي بن عامر لرستم: الله ابتعثناء وجاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
تعالى» ومن ضبيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم إليه7. 


العدل في الأرضء وهذا هو مراد الإسلام من القتال. فكيف يسوغ لنا كمسلمين أن نجيز المثلة 

بالأموات وقطع الرؤوس وتحريق الأحياء. ثم بعد ذلك نتحدث عن قيم الجهاد ونبل مقاصده. 
لقد فهم السّلف الصالح معاني الجباد وامتثلوهاء فكانت الرحمة والأخلاق والوفاء بالعبد هي 

سمة فتوحاتهم» ولذلك وجدنا أبناء تلك البلاد المفتوحة قد دخلوا في الإسلام وأحبوه ودافعوا عنه. 


فأين هؤلاء المتطرفون المتحمسون لسفك الدماء والتمثيل بالجثث من هدي الإسلام» وفعل 
السلف الصالح الذين يدعون زورًا وبهتانا الانتساب إليه؟! 


)158-( أخرجه أبو داود في في كتاب الجباد. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عبد فيسير إليه (5755) والترمذي في كتاب السير. باب ما جاء في الغدر‎ )١( 

من حديث عمرو بن عبسة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء (17/4) المؤلف: سليمان بن مومى الكلاعى. تحقيق: د. محمد كمال الدين عز الدين على 
ي رسوأ مور يء تحقيق عز : 


عالم الكتبء بيروتء الطبعة الأولى: ١51١١/‏ ه 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


تهنئة غير المسلمين بأعيادهم 


تفتي الجماعات المتطرفة بعدم جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم 


ووجهتهم في ذلك أن تمهنئة غير المسلمين بأعيادهم في هذا العصر من المحرماتء واعتبروا أن 
فاعلها قد لا يسلم من الكفر. 


تفسيرهم لقول الله تعالى وَانَّذِينَ لآ يَشْمَدُونَ الرُورَُ#[الفرقان:؟] قال القاسمي في تفسيره: «قال 
المبرد في (الكامل) : ويُروى عن ابن عباس في هذه الآية #أوَالَذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الزُورَ[الفرقان:؟7] قال: 
أعياد المشركين. وقال ابن مسعود: الزور: الغناء. فقيل لابن عباس: أو ما هذا في الشهادة بالزور؟ 
فقال: لاء إنما آية شهادة الزور #أوَلاَ تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَادَ كُلُ أُولئِكَ 
كَانَ عَنْهُ مَسُْؤُولا #[الإسراء:”7»]7١).‏ وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا الأشجء أخبرنا عبد الرحمن 
بن سعيد الخرازء ثنا الحسين بن عقيل: عن الضحاك: هإْوَائَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَج[الفرقان:؟/] 
قال: عيد المشركين. ورُوي عن أبي العالية» وطاووسء والربيع بن أنسء والمثنى بن الصباح نحو 
ذلك7). 


روى الإمام البيهقي عن سيدنا عمر- رضى الله عنه- أنه قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجمء ولا تدخلوا 
على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل علهم»7". 


ما نقله الشيخ ابن القيم من اتفاق العلماء على تحريم التهنئة» وهذا نصّه: 


«وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصّة به فحرام بالاتفاق؛ مثل أن بهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول 
عيد مبارك عليكء أو تهنا بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرّمات. وهو 
بمنزلة أن بهنئه بسجوده للصليب؛ بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقنًا من التهنئة بشرب الخمر 
وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحود؛ء وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح 
ما فعلء فمن هنَأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرّض لمقت الله وسخطه»("). 


)١(‏ تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (1/ 455 ) للشيخ محمد جمال الدين القاسميء تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة: 
الأول. ١518‏ ه نقلّا عن: الكامل في اللغة والأدب(؟/ ١‏ للإمام محمد بن يزيد المبردء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي- القاهرة. الطبعة: 
الثالثة, /1١141ه-1951م.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (77707/1 ) للإمام ابن أبي حاتم: تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الثالثة - ١51١9‏ ه 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)١11١05(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)575758١(‏ والبييقي في الكبرى .)١18855(‏ 


(5) أحكام أهل الذمة (9/ )5١١‏ لابن القيم: دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دار الكتب العلمية-بيروت: الطبعة الثانية, ١577‏ ه-7١٠1م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


نكتفي الآن بما ذكرنا لأنه عمدة لكل القائلين بتحريم تهنئة غير المسلمين بعيدهم» وما عدا هذه 
الخطوط الرئيسة هي بمثابة تكرار لهذه الأقوال. 


تُُ 2 فح 00 كر ٠‏ ءًَ 30 
ثالثا: مناقشة هذه الادلة والرد علبها. 
© © © © © © © © © © © © © © 
- تفسيرهم لقول الله تعالى لأوَالَّذِينَ ل يَشْمَدُونَ الرُورَ؛#[الفرقان:”7] حيث أوهموا العوام أن 
التفسين الأويضل ليا آن المزاد يها أعياد المشركين؛ ولكن هذا الحكم المطلق لا يضم بحال» وذلك 


من وجوه: 


أغلب المفسرين لم يذكروا هذا القول. ولم يشيروا إليه وعلى رأسهم الإمام الطبري. والإمام 
القشيري 6 والإمام ابن عطية, والإمام الواحديء والإمام الفخر الرازي» والإمام النسفي» والإمام 
البيضاويء والجلالينء والإمام ابن عجيبة. والإمام الشوكاني(). وغيرهم الكثير. 


المفسرون الذين أوردوه في كتبهم صدروه بقولهم: «قيل» للدلالة على ضعف هذا الرأي وهو 
فنقل في كتابه: «الكامل» هذا الراي مع تصديره ب: «يُروى» المبني للمجبول للدلالة على ضعف هذا 
القول1. 

فمنها أنه يطلق على صنم كان بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيام» وكان أصحاب رسول الله 
لي إذا مروا به مروا كرامًا لا ينظرون إليه. ومنها أنه الشرك. ومنها أن معنى الآية أنهم لا يساعدون 
أقل الباظل على ياظليم ولا يمالؤهم فيه وما مجالس السو وميا لعب كان ق الجاهلية ومنها 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١١(‏ 277) للطبريء تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة الأولى. 577١ه-‏ ١١٠٠م.‏ ولطائف الإشارات (؟/ ؟15) للقشيريء تحقيق: إبراهيم البسيونيء الهيئة العامة المصرية للكتاب, القاهرة» الطبعة الثالثة. 
والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ )1١7 277١‏ لابن عطية: تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الأولى, 5577 اه 
مفاتيح الغيب /١5(‏ 685 ) للرازيء دار إحياء التراث العربيء بيروت: الطبعة الثالثة؛ ١٠5١هه‏ وتفسير البيضاوي )١1١/5(‏ لناصر الدين البيضاويء تحقيق: 
محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي: بيروتء الطبعة الأولى. 518١هه.‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ )50٠‏ للنسفيء تحقيق: يوسف 
على بديويء دار الكلم الطيبء بيروت» الطبعة الأولى, 515١ه-119/8م.‏ وتفسير الجلالين (ص 4725) لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء دار الحديث, 
القاهرة؛ الطبعة الأولى. والبحر المديد (ه/ 9؟١)‏ لابن عجيبة» دار الكتب العلمية: بيروتء الطبعة الثانية, ١٠٠7م-‏ 577١ه‏ وفتح القدير )٠١١/4(‏ للشوكاني» 
دار ابن كثير- دار الكلم الطيبء بيروت - دمشقء الطبعة الأول 5١5١اه‏ 

(؟) انظر: الكامل (/ )18١‏ لأبي العباس المبردء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربيء القاهرة. الطبعة الثالثة, /١51١ه-‏ 19917م. وتفسير 
القرآن (4/ 5؟) للسمعاني: تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياض- السعودية» الطبعة الأولى» 518 ١ه-‏ 11917م. ولباب التأويل 
في معاني التنزيل (18/7١؟)‏ للخازن: تصحيح: محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة الأولى. 5١5‏ ١ه‏ والبحر المحيط في التفسير (1/ )١1١7‏ لأبي 


حيان؛. صدقي محمد جميلء دار الفكرء بيروت» اه 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


الغناء واللهو. ومنها مجلس كان يُشتم فيه النبي مَلِع. ومنها قولهم لآلبتهم وتعظيمهم إياها ما كانوا فيه 
من الباطل('!. وغير ذلك من التفسيرات فلماذا هجروهاء واختاروا القول بعدم شهود أعياد غير 
المسلمين وبنوا حكمًا شرعيًا على أساسه؟ 


يحسم الأمر كلام الإمام الطبري في تفسيره بعد أن عرض كل الأقوال الواردة في المسألة فقال: 


«وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته. حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف 
ما هو به. والشرك قد يدخل في ذلك؛ لأنه محسن لأهله. حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطلء ويدخل 
فيه الغناء؛ لأنه أيضًا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه.ء والكذب أيضًا قد 
يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حقء. فكل ذلك مما يدخل في معن الزور. فإذا 
كان ذلك كذتك فأوق الأقوال بالصواب ق كأويله أن يقال؛ والتين لا يشيدون شيقًا من الناطل :لا 
شركًا ولا غناء ولا كذبًا ولا غيره. وكل ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون 
الزور؛ فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل»(). 


وغلن فرك : أندا علننا دلا مرسة هذا" التقوييرء وساسننا الأكية الذيق أمطلوم أن شرعفوة: 


وأسقطنا جميع الآراء الأخرى ما الذي سيتغير! 


إن كلامنا عن حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. وليس عن حضور المسلمين لبذه الأعياد, 
فبهذا استدلال في غير موضعه. 

- كما استدلوا أيضًا بالأثر الوارد عن سيدنا عمر- رضى الله عنه- أنه قال: «لا تعلموا رطانة 
الأعاجم, ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل علهم»7). ويرد 
على هذا الدليل من وجوه: 


أولّا بالنظر إلى سنده: فقد رواه عبد الررّاق في مصنفه بسنده عن الثوري عن عطاء ابن دينار 
موقوفًا عليه ولم يرفعه إلى سيدنا عمرء فكأن الأثر من قول عطاء وليس من قول سيدنا عمر حيث 
لم يُذكر أبدّاء ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثور عن عطاء موقوقًا عليه أيضاء وعلى هذا فليس 


للأثر كل هذا الزخم الذي يزعمون؛ خاصة وأن ثور بن يزيد كان يقول بالقدرء قال الإمام أحمد بن 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (8/ /7137: 57728؟) لابن أبي حاتمء: تحقيق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى البازء السعوديةء الطبعة الثالثة, 
9ه والدر المنثور (1/ 0787 187) للإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكر- بيروت. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (0772/117) للإمام محمد بن جرير الطبري. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التريء دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان: الطبعة: الأولى. ١575‏ ه- 7٠١١‏ م. 


(9) سبق تخريجه. 
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حنبل: كان ثور يرى القدرء وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه. وكان الإمام الأوزاعي ميء القول في 


فووا 


وحده الإمام البهقي في السنن الكبرى أسند الحديث إلى سيدنا عمر؛ ولكن عن طريق ثور بن يزيد 


ليس في هذا الأثر أيضًا أي دليل على تحريم تهنئة غير المسلمين بعيدهم؛ إنما هو نبي عن رطانة 
الأعاجم ودخول الكنائس يوم العيد» ومعقى رطانة الأعاجم كما في لسان العرب: «رطن العجمي يرطن 
رطنًا تكلم بيلغته... وهو كلام لا يفيمهك العرب»(). 


ويذلك يتضح أن هذا الأثر أيضًا ساقط الحجية: ولا يصلح في تدعيم قولهم. 

- وأخيرًا نقف على كلام الشيخ ابن القيم والذي مفاده أن من هنَأ غير مسلم بعيده إن سلم من 
الكفر فإنه قد ارتكب حراماء وزعم أن الحكم متفق عليه. ويناقش بما يلي: 

هذه مسألة لا تخضع بحال للعقائد فبي مسألة فقهية بحتة, واننا نتساءل كيف زج بها الشيخ ابن 
القيم- رحمه الله- 2 باب العقائد» وجعل فاعلها بين طامتين: الكفر أو ارتكاب الحرامء وهي مسألة 


هذا الكلام يتعارض مع قول الله تعالى: 9#لآ يَهَاكُمْ اللّهُ حَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في اليّين وَلَمْ 
يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تبَرُوهُمْ وَتُفُسِطُوا إِلَهْمْ إِنَّ الله يحب الْمُقْسِطِين# [الممتحنة:ه] يقول 
الإمام النسفي في تفسيرها: تكرموهم وتحسنوا إلهم قولًا وفعلًا... وَتُفْسِطُوا إِلَهِمْ؟ وتقضوا إلهم 
بالقسط ولا تظلموهم: وإذا نبى عن الظلم في حق المشرك فكيف في حق المسلم إن اللّهَ يْحِبْ 
الْمُْفُسِطِين4(). وكلام الإمام النسفي لا يجاوز معن البر الذي أمرنا الله به. قال سيدنا ابن عمر: 
«البر شيء هين وجه طليقء و كلام لين»7). 


نقل ابن القيم الاتفاق عائ تحريم الهنئة وهذا غير مسلم بك فالإمام المرداوي رحمه الله نص 
على الخلاف ف المسألة حيث قال: «ونفي تهنكهم ولعزيهم وعيادتهم روايتان: وأطلقهما ف البداية, 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ 725) للإمام الذهبي. تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبنان. 

(؟) لسان العرب (باب النونء فصل الراء مع الطاء). 

(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (9/ 419) للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. تحقيق: يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب- بيروتء الطبعة: 
الأول 1١515‏ ه- 1998 م. 


(4) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق .)١154(‏ والبهقي في شعب الإيمان (7 .)177١‏ وابن أبي الدنيا في مداراة الناس .)٠١9(‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


وشرح ابن منجاء إحداهما: يحرم وهو المذهب. صححه في التصحيحء وجزم به في الوجيزء وقدَّمه في 
الفروع. والرواية الثانية: لا يحرم فيكره وقدّمه في الرعاية. والحاويين في باب الجنائز ولم يذكر رواية 
التحريم. وذكر في الرعايتين والحاوبين رواية بعدم الكراهة فيباح» وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. 
وعنه يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه اختاره الشيخ تقي الدينء» ومعناه: اختيار الآجري وأن 
قول العلماء يعاد ويعرض عليه الإسلام. قلت: هذا هو الصوابء وقد عاد النبي مَلِةّ صبيًا وديا كان 
يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم, نقل أبو داود أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعه("). 


وقال ابن مفلح: «وفي جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان»!') ووافقه عبد السلام بن عبد الله 
بن تيمية الحراني في المحررل". 


رابعًا: حكم تهنئة غير المسلمين بعيدهم 


ذهب العلماء المعاصرون إلى أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين بعيدهم وهو ما قيَّره 
علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصربة ودار الإفتاء الأردنية!©). 


وقبل أن نعدّد الأدلة التي تؤيد جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ننبه على أمرين: 


الأول هفالة فرق بين قين المملمين. النسالمين الذين لا يمل إلينا منيم شى ونين اللتحازبين 
بضنا فم اللاي قعردتاهم بيدا البدك 


الثاني: أننا نفرق بين التهنئة بالعيد وبين الإقرار بعقائد مغايرة لدين الإسلام والرضا بهاء فلا يوجد 
مسلم سيبدل دينه من أجل الهنئة» وإنما نفرق بين الهنئة والإقرار يما يخالف الإسلام: ولو نظرنا إلى 
الكلمات التي اعتاد المسلمون عليها عند الغبنئة نجد أنها ليس فها أي إقرار أو موافقة على ما يغاير 
الإسلام. 


)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (5/ 55) للإمام علي بن سليمان المرداويء تحقيق: محمد حامد الفقيء دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. 

(؟) انظر: المبدع في شرح المقنع (18/5) للإمام إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي: المكتب الإسلامي- بيروت؛ ١٠.5١ه‏ 

() انظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (؟/ )١185‏ للإمام عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني: مكتبة المعارف- 
الرياضء 5٠5‏ اه 

(5) موقع دار الإفتاء المصريةء الفتوى رقم )١1170(‏ بتاريخ 8/ ١118/٠١‏ أجاب علها فضيلة المفتي الدكتور نصر فريد واصل. ودار الإفتاء الأردنية» رقم 
الفتوى (5120") بتاريخ 5؟/ 7/ 75019. 
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- الأدلة على جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: 


قوله تعالى: ال يَنْمَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في اليّينِ وَلَّمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 
وَتفْسِطُوا إِلَهِْ إِنَّ الله بْحِبُ الْمُفْسِطِينَ([4)إِنَمَا ينَْاكُمْ اللّهُ عن الَّذِينَ قَاتلُوكُمْ في اليّينِ وَأَخْرَجُوكُم 
من دِيَاركُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلّوْهُمْ وَمَن يَتوَلَّهُمْ قأوْلَيِكَ هُمْ الظَلِمُون# [الممتحنةه. ] 
ففرقت الآيتان بين المسالمين للمسلمين والمحاربين لهم: 


فالأولون (المسالمون) شرعت الآية الكريمة برّهم والإقساط إلهم»: والقسط يعني: العدلء والبر 
يعني: الإحسان والفضلء وهو فوق العدلء فالعدل: أن تأخذ حقك, والبر: أن تتنازل عن بعض حقك. 
العدل أو القسط: أن تعطي الشخص حقه لا تنقص منه. والبر: أن تزيده على حقه فضلًا وإحسانًا. 


وأما الآخرون الذين نمت الآية الأخرى عن موالاتهم, فهم الذين عادوا المسلمين وقاتلوهم, 
وأخرجوهم من أوطانهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله كما فعلت قريش ومشركو مكة بالرسول 
و وأصحابه. 

وقد اختار القرآن للتعامل مع المسالمين كلمة (البر) حين قال:8إآن تَبَدُوهُمْ # 2 الكلمة 
المستخدمة في أعظم حق على الإنسان بعد حق الله تعالى» وهو (بر الوالدين)(". 


قوله سبحانه: أوَإِذَا حُيَيْتم بتحِيَة فَحَيُوا َحْسَنَ مها أوْردُوهَا إن الله كان عَلَى كُنِ شيءِ حَسِيبً 4 
[النساء:”6] نحن نشأنا مخالطين لغير المسلمينء وبطبيعة الحال فإهم عند وجود مناسبة يبادرون 
بتقديم التهنئة؛ فكيف يكون المسلم ميء العشرة. فظ الطبع.ء لا يحسن رد المعروف! 

قوله تعالى: ملْوَقُولُوأ لِلنّاس حُسْناً [البقرة:6] فجاء الأمر بالإحسان لسائر الناسء ويؤيد ما 
ذهينا البدها أخرعة 0" الببهقي عن علي بن أبي طالب قال : وَقُولُوأ ِلنّاسِ حُسْناً؟ [البقرة:8] 
قال: يعني الناس كلبه7") 

قوله تعالى: لالْيَومَ أجل لَكُمْ الطَيِبَاتُ وَطَعَامُ الَِينَ أُوتُوأ الكتّاب جل لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ ِل لَيُمْ 
5 اتات بق الخافتات متنا من الَّدِينَ أوثوأ الكقات من قَبْلِكُم ذا أتَنتْقَوفنٌ أَجْوَيَشن 
مُحْصِنِينَ غَيْرَ هُسَافِحِينَ وَلآ مُتَخِذِي أَخْدَانِ؛ [المائدة: 5] فقد أجاز القرآن مؤاكلتهم ومصاهرتهم, 
بمعنى: أن يأكل من ذبائحهم ويتزوج من نساءئهمء ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: وجود المودة بين 
الزوجين؛ كما قال تعالى: مإوَمِنْ آيَاتَهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفْسِكُمْ أَْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم 


.م1١١5 للشيخ عبد الله بن بيهء دار الأمان المغربية,‎ )87١ ٠547٠0 صناعة الفتوى وفقه الأقليات (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه البهقي في شعب الإيمان (7784). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


مَوَدَةٌ وَرَحْمَهٌ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِّقَوْم يَتَمَكُوُون #الروم:1!] وكيف لا يود الرجل زوجته وربة بيته 
وشريكة عمرهء وأم أولاده؟ وقد قال تعالى في بيان علاقة الأزواج بعضهم ببعض: #هُنٌ لِيَامن لَّكُمْ 
وَأَنتُمْ لِبَامنٌ لَّمْنّ !4 [البقرة:181] ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: المصاهرة بين الأسرتين: وهي إحدى 
الرابطتين الطبيعيتين الأساسيتين بين البشر؛ كما أشار القرآن بقوله: هوَهُوَ انّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء 
بَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبّا وَصِيْرَا وَكَانَ رنْكَ قَدِيرَاك [الفرقان:54] ومن لوازم ذلك: وجود الأمومة وما لها من 
حقوق مؤكدة على ولدها في الإسلام» فبل من البر والمصاحبة بالمعروف أن تمر مناسبة مثل هذا 
العين الكبير ععدها ولذ وندا به؟ وما موقفه هن آقاره من جبة أنه مقل: الحد والعدة: والغان 
والخالة, وأولاد الأخوال والخالات. وهؤلاء لهم حقوق الأرحام وذوي القربىء وقد قال تعالى: وَأَوْلُو 
الحم بَعْضُهُمْ أل بِبَعْضِ في كِتَابٍ اللَّهِي [الأنفال:0] وقال تعالى: إن الله يَأمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ 
وَإينَاء ذِي الْقُرْتى 4# [النحل:.4] فإذا كان حق الأمومة والقرابة يفرض على المسلم والمسلمة صلة الأم 
والأقارب بما يبين حسن خلق المسلمء ورحابة صدرهء ووفاءه لأرحامه فإن الحقوق الأخرى توجب 
على المسلم أن يظبر بمظبر الإنسان ذي الخلق الحسن("). 

قول الله تعالى: اإوَاعْبُدُواً اللّة وَل تُشْركُوأ به شَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرَْى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذِي الْقَُ وَالْجَارٍ الْجُنْبِ© [النساء:3.] فقد روى الإمام الطبري والإمام ابن أبي 
حاتم عند تفسيرهما لقوله سبحانه #وَالْجَارٍ الْجُنْبِ قال: «الهودي والنصراني» وأولى القولين في 
ذلك بالصواب قول من قال: معنى الجنب في هذا الموضع: الغريب البعيد مسلمًا كان أو مشركًا بهوديًا 


كان أو تضيواتةا!"!. 


2 


1 


قوله عرَّ وجل هَل جَرَاء الإِخْسَانٍ إلا الإخسمّان ##[الرحمن:.1] استئناف مقرر لمضمون ما فصل 
قبله؛ أي: ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب(), فلو أن غير المسلم أحسن إلينا 
وتودد وقام بتهنئتنا في أعيادناء أليس من البر وحسن العشرة أن نحسن إليه كما أحسن إلينا. 


المبادئ السامية التي دعا إلمها البي مَيْةّ حيث فرق عليه الصلاة والسلام بين حسن العشرة والرق 
في المعاملة وبين العقائدء ومن ذلك: ما أخرجه البخاري عن أنس- رضي الله عنه- قال: «كان غلام هيودي 
يخدم النبي مله فمرض فأتاه الني مَللِهٌ يعوده فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده 
فقال له: أطع أبا القاسم كَل فأسلم فخرج النبي كَل وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»(؛) 
)١(‏ انظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات (؟/ 53757, 477]). 
(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (/ .)٠١‏ و تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (353/5). 


() إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (/ 15) للإمام أبي السعود العماديء دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام )1١١57(‏ من حديث أنس. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


ومعلوم أن الزيارة أكبر شأنًا وأعظم قدرًا من مجرد التهنئة» بل وكان من هديه قَيِةٌ أن يعظم النفس 
لكونها نفسًا خلقها الله دون النظر إلى ما تعتقد فقد روى الشيخان عن ابن أبى ليلى أن قيس بن 
سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاماء فقيل لهما إنها من أهل الأرض. فقالا 
إن رسول الله كَل مرت به جنازة فقام فقيل: إنه بهودي. فقال: «أليست نفسّا»!') فقد قام الني مَل 
تعظيمًا لنفس سواها الله بيدهء وقام الصحابة من بعده كما علمهم, ولم ينكر أحدهم على الآخر. 


جاء في الحديث الشريف عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عبد قريش ومدتهم إذ 
عاهدوا النبي مَلْهِ مع ابنها فاستفتيت النبي مَلِةِ فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم 
صلي أمك»!') هذا وهي مشركة؛, ومعلوم أن موقف الإسلام من أهل الكتاب أخف من موقفه من 
المشركين الوثنيين!. قال الإمام النووي: راغبة عن الإسلام وكارهة له. وقيل: معناه طامعة فيما 
أعطيتها حريصة عليه!*). وفي كلا الحالتين إن كانت راغبة عن الإسلام أو راغبة في مال ابنتها المسلمة 
فقد أمر سيدنا النبي كَل بالإحسان إليها وصلتها. 


في الحديث الشريف قبل النبي هدية المرأة المودية؛ فقد أهدت زينب بنت الحارث الهودية- وهي 
بنت أخي مرحب- شاة مصلية وسمته فيها وأكثرت في الكتف والذراع حين أخبرت أنها أحب أعضاء 
الشاة إلى رسول الله مَل فلما دخل رسول الله كَيِهّ ومعه بشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة 
قدمت إلى رسول الله كله فتناول الكتف والذراع فانهس منها وتناول بشر عظما آخر... إلخ") فبذه 
امرأة يهودية أهدت شاة لرسول الله كَل وقد قبل منهاء وقبول البدية وأكلبا أشد من مجرد التبنئة 
بكلمة غابرة 


استقبال النبي كَلِةِ لنصارى نجران ففي الحديث الشريف: لما قدم وفد نجران على رسول الله 
لي دخلوا عليه مسجده بعد العصرء فحانت صلاتهم » فقاموا يصلون ف مسجده فأراد الناس 
منعهم فقال رسول الله ظَيهِ: «دعوهم» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم!'). وهذا من عظيم 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة هيودي .)1١١7(‏ ومسلم في كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة )171١(‏ من حديث قيس 
بن سعد وسهل بن حنيف. 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب صلة المرأة أمها ولها زوج (2915). ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين )٠٠١7(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر. 

(9) صناعة الفتوى وفقه الأقليات (9/ 577). 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 15) للإمام النوويء دار إحياء التراث العربي- بيروت. الطبعة: الثانية, 95؟١ه‏ 

(5) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحربء باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم (75١؟١)‏ من حديث أبي هريرة. 
والطبراني بتمامه في المعجم الكبير (؟5/5؟/ 5 )١١١‏ من حديث عروة. 


(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/51؟).‏ والبهقي في دلائل النبوة (ه/ 787). 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


رأفته وفيض سماحته كله حيث سمح لغير المسلمين بدخول مسجده الشريف. بل وصلوا فيه في 
وجوده قَيْةِ » ولما أراد الصحابة منعهم من أداء صلاتهم أمرهم الني مَيْةِ أن يتركوهم وشأنهم» ومعلوم 
أن دخول المساجد وخاصة مسجد رسول الله هله والصلاة فيهء بل وفي حضوره كَهِ- أعظم بكثير 
من مجرد التهنئة القولية» فلا ينبغي التسرع بالحكم دون علم أو ورع والقاء تهمة الكفر والشرك على 
المسلمين جزافًا. 


جاء في الأثر عن سيدنا عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما-: أنه كان له جار هودي وكان إذا ذبح 
الشاة قال: «احملوا إلى جارنا منها»!'). فلم يمنع كون الرجل بهوديًا أن يحسن إليه سيدنا عبد الله 
بن عمروء ويرسل إليه بالبدية تلو البدية؛ كما تعلم من أخلاق سيدنا رسول الله مَلَه. 


الترك ليس بحجة؛ فليس مجرد ترك الني كل لأمر ما دليلًا على تحريمهء فالأمور التي تركها النبي 
يله على أنواع, منها هذا النوع الذي معنا وهو أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي لهء وذلك كتركه 
قتال مانعي الزكاة» فهذا الترك لا يكون سنة؛ بل إذا قام المقتضي ووجد كان فعل ما تركه كَةِ مشروعًا 
غير مخالف لسنته. كقتال أبي بكر- رضي الله عنه- لمانعي الزكاة» بل إن هذا العمل يكون من سنته 
لأنه عمل بمقتضى سنته 85(". 

نستند أيضًا في جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بالقاعدة الأصولية (العادة محكمة) والعادة 
كما عرّفها المندي: عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة(), 
وقد جرت عادة المصربين على التلإحم فيما بيهم: فيتشاركون الفرح والمصاب وهم لُحمة واحدة: 
ويتبادلون التهنئة دون إقرار على العقائد أو دخول في تفاصيلبا؛ فلذلك كان لزامًا علينا الأخذ بهذه 
القاعدة. 


.)1115( أخرجه البهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ؟١1١)‏ للشيخ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» دار ابن الجوزيء الطبعة: الطبعة الخامسة؛ ١557‏ 
هه 

() الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (ص ؟١)‏ للإمام ابن نجيم الحنفي. وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات: دار الكتب 


العلمية: بيروت- لبنان: الطبعة: الأول. ١519‏ ه- 1995 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد السادس والسبعون 


المواطنة 
."٠ه‏ .هه 

مرّ معنا في التمبيد أن العصر الذي نعيش فيه اختفى فيه التقسيم الديني للمجتمع وحل بدلا 
عنه مفهوم المواطنة؛ وهو مفهوم لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في شيء. فالمواطنة: مفاعلة 
بين الإنسان وبين الوطن الذي يعيش فيه وينتمي إليه. وهي تقتضي أن يكون انتماء المواطن وولاؤه 
وحبه لوطنه الذي ينتمي إليهء وبدافع عنه. 


وحب الإنسان لوطنه هو حب غريزي يُولد مع الإنسان ذي الفطرة السليمةء وقيل 2 مأثور الجكم: 
«حب الأوطان من الإيمان». وقيل: «إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر حنينه إلى وطنه» 0 

ومما يدل على أن المواطنة لا تصادم الدين الإسلامي أن رسول الله مَل ترك لنا أربعة نماذج 
للتعايش مع الآخر داخل الدولة الإسلامية وخارجها وهي: 

الأول: نموذج مكة المكرمة: وكان المقام فيها هو مقام الصبر والتعايش. 

الثاني: نموذج بقاء المسلمين في الحبشة. والمقام فها مقام الوفاء والمشاركة. 

الثالث: نموذج المدينة ف عبدها الأول» والمقام فيها مقام الانفتاح والتعاون. 

الرابع: نموذج المدينة في عبدها الأخيرء والمقام فيها مقام العدل والوعي قبل السعي(". 

والذي ينطبق عليه مفهوم المواطنة. هو نموذج المدينة في عبدها الأول مما يعني أن المواطنة 
منسجمة مع أحكام الإسلام ولا تخالفهاء ونحن نعيش الآن في مصر وفق المواطنة ما يشبه نموذج 
المدينة الأول؛ ف أن المقام فيها مقام الانفتاح والتعاون مع الآخر وليس تنفيره بالفتاوى التي تثير 
الكراهية والبغضاء. 

والذي نريد قوله: إن مصر دولة تقوم على المواطنة» المسلم يتكاتف مع غير المسلم من أجل 
بناء الوطن: وإعلاء مصلحته؛ بلا تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون. هذه المواطنة تُعبر عن 
نفسها على أرض الواقع في مشاركة المواطنين في الشأن العام يشاركون بالرأي والصوت الانتخابي: 
وممارسة المنصب السياميء وترتبط هذه المشاركة بعمق انتمائهم للوطن الذي يعيشون فيهء 


)١(‏ مفهوم المواطنة (ص 1) للأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواريء تقديم: الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصيء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر, 
امام 
(؟) انظر: النماذج الأربعة من هدي النبي يلك في التعايش مع الآخر- الأسس والمقاصد (ص )١‏ للأستاذ الدكتور علي جمعة: دار الفاروق: الطبعة العربية الأولى؛ 


ادام 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


واستعدادهم دائما للعمل على رقيه وتقدمه("). 


وقد كان المجتمع المصري وما زال على قلب رجل واحد؛ لأنه ينبت من لُحمة واحدة يتشارك 
ويجلس المسيي بجوار المسلم ليستمع معه إلى كتاب الله: فماذا سيحدث إن فتتنا هذا النسيج 
ونشرنا الفتاوى التي من شأتها تمزيق لُحمة الوطن؟ 

الخاتمة 

بعد أن استعرضنا الأدلة التي بنى عليها المانعون قولهم بالتحريم أو الكفر وفندنا أدلهم, وذكرنا 
الأدلة الكافية لتأكيد ما ذهبنا إليه؛ فإننا نطرح بعض الأسئلة وننتظر أن يُجيب عليها العاقل 
المنصف: 

لمصلحة من تتحول مسألة فقبية يمكن أن تمر مرور الكرام إلى مسألة عقدية ويصبح من يفعلها 
كافرًا؟ 


كيف لا يمكن اعتبار هذه المسألة من باب تأليف قلوب غير المسلمين. وحسن العشرة بيننا 
ودينهم ؟ 

كيف سيكون حال وطننا إذا حل الجفاء بين أهله. وأعلن كل طرف القطيعة بناء على فتاوى 
شاذة؟ هل هي دعوة لتقسيم الوطن بين المسلمين وغير المسلمين؟ أم هي دعوة لإرهاب واضطهاد 

كلمات التهنئة التي تجري على ألسنة المصريين على سبيل المثال في كل وقت بمناسبة وغير 
مناسبةء ما علاقتها بالإقرار على دين غير الإسلام؟ أو ما هو الكفر المترتب علهها؟ 

كيف ستكون صورة الإسلام في أعين الغرب عندما يعلمون أننا نتناحر فيما بيننا في حكم تهنئة 
جيرانناء وزملائنا في العمل من غير المسلمين؟ هل هذا سيقربهم من الإسلام. ويغرسه في قلوبهيم؟ 


لش 


.م٠٠٠1/ للأستاذ سامح فوزيء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانء الطبعة الأولى؛‎ )١ المواطنة (ص‎ )١( 
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زرع العبوات الناسفة 


تفتي الجماعات المتطرفة بجواز زرع العبوات الناسفة وذلك في عملياتهم الإرهابية التي يستهدفون 
نا السد ميق بالتساض. 


مطويّات تنظيم الدَّولة (داعش) التي فيها تكفير لعلماء المسلمين وأتباعهم» وهي بعنوان: (رسالة من 
جنديّ الخلافة إلى القاعدين عن الجهاد) فيقول: «أيها القاعدون عن الجهاد إِنَّ هؤلاء كمَّار مرتدُون 
منافقونء فلا تسمعوا لعلماء السوء ورهبان الطّواغيت الذين يلبّسون على النّاس أمر ديهم من 
أجل عرض من الدُنيا قليل:١‏ يما الَِّينَ آمنُوأ إنَّ كَثِيرا مِنَ الأحبَارِ وَالرهبَانٍ ليَأكلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ 
ِالْبَاطِلٍ وَيَصدُونَ عَن سَبِيلٍ اللّه 4[التوبة: 4؟]» ومن يصِدّقهم ويمتثل لأوامرهم في حرابة المسلمين 
وتولي الكافرين فقد اتخذهم أربابًا من دون الله: لاتَحَدُوأْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاءَيُمْ أَرْتَابَا مّن دُونٍ اللّه 
وَالْمَسِيحَ اْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأ إِلَمَا وَاجِدًا لا إِلَهَ إلا مُوَ سبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُون)1[التوبة: ,]9١‏ 
فلا تصدّقوهم إِمَّم لن يغنوا عنكم من الله شيئاه!"). 

وفي مجلة صوت الجهاد النّاطقة باسم هذه الجماعات وهي منشورة على شبكة المعلومات الدَّولية 
(الإنترنت) يقول صالح العوفي- ساخرًا من علماء المسلمين وزاعمًا عدم الأخذ إِلّا بقول التي ظةٍ 
مباشرة» ومتحدًا بطريقة لا تليق مع جناب المصطفى كَل ليبيّن أنّه لن يتراجع عن فكر التفجير 
وتكفير المخالفين لهم-: «فالدّين لا يُعرف بأحدٍ سوى رسول الهدى محمَّدٍ َيهِ. لذلك ليعلم الجميع أنَّ 
عليهم ذا آرادوا هنا أ ىجتراجو غن مبادقنا الم أجلبا خلقداءوييا أمرماء ومن أجلبا دماءنا سفكنا: 
فليُخرجوا محمّدًا عله من قبره ليقول لنا: لا ُخرجوا المشركين من جزيرة العرب, ليخرجوه ليقول: 
لا تجاهدوا المشركين بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بألسنتكم, ليخرجوه- بأبي هو وأمي عليه السّلام 
ليقول: إنكم مخطئون متطرّفون إرهابيُونء لابد لكم أن تتراجعوا وتتويواء عندها فقط سنسمع 
ونطيع له يد هذا والّا فإئّنا سنقول بملء أفواهنا: إنّنا متمسكون بما صِعّ عنه يَكِةِ حتى نقابله على 
الحوكن بإذن الله(" . 


بالطاغوت لا يصح إسلام المرء إلا به) يقول:«ومن أتباع طواغيت العصر: جنودهم وعساكرهم. وأفراد 


أجبزتهم الأمنيّة. وإعلاميُوهم» وعلماؤهمء ومفتوهم.... إلخ» الذين لا يشك موحد أنَّهم كفّار»7). 


)١(‏ مطوية: رسالة من جندي الخلافة إلى القاعدين عن الجهاد. منشورة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 
(9) مجموع مجلة صوت الجهاد /7٠١(‏ ؟) منشورة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 
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والبَدُ على استدلالهم بردّة المجتمع وكفره في الدُول الإسلاميّة. فقد سبق بيانه في عدّة أبحاثِ 
كاليّدٌ على نواقض الإسلام العشرة وغيرهاء وسوف نورد من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم التي 
تحدّر من التَّسرُع في تكفير المسلم. والضّوابط التي يذ ينبغي العمل بها في مسألة التكفيرء فنقول: 


إِنَّ الذي يرمي الئّاس بالكفر هو على خطر عظيم من حيث إِنَّه قد يقعٌ في الكفر بسبب ذلك؛ فقد 
ورد عن النبي ظَلِهِ كلام صريحٌ في التّحذير من رمي المسلم بالكفر؛ فعند البخاري ومسلم من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله و قال: «أيما رجل قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها 
أحدهما»!"). وكذلك المكمّر للمسلمينَ بلسانه إثمُه كإثم من تسيب في قتلهم,: ولا يخفى على أي 
مسلم ألهمه الله رشده ما في سفك الدَّم الحرام وخاصةً دماء المسلمين من الإثم العظيم, فقد روى 
البخاري عن ثابتِ بن الضحاك عن التي يع أنّهِ قال: «من حلف على ملَّة غير الإسلام فبوكما قال 
وليس على ابن آدم نذرفيما لا يملك, ومن قتل نفسه بشيء في الدّنيا عذّب به يوم القيامة. ومن 
لعن مؤمنًا فهو كقتله. ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله»! . 

وقد روى أبو داود في سننه عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ظَلهِ: «ثلاثُ من أصل الإيمان: 
الكفٌ عمّن قال: لا إله إلا الله ولا نكمِّره بذنبء ولا نخرجُّه من الإسلام بعمل. والجبادُ ماض منذ 
بعثني الله إلى أن يقاتلَ آخ رْأمتي الدّجال لا يبطلّه جَورُجائرء ولاعدلْ عادلٍء والإيمان بالأقدار»7”) 


ولخطورة التّكفير دعا القرآن إلى احترام هوبّة كل مَن يتشبّد الشّهادتين ويلتزم بأركان اليّينء وإلى 
عدم التَّشُكيك بإسلام مَن يُعلن إسلامّه حتى في ساحات القتال وتحت بريق السيوفء يقول الله تعالى: 
ليَاأَيمَا الَّذِينَ آمَنُوأْ إذّا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الله فَتَبَينُوا ولا تَقُولُوأ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيَْكُمْ السّلامَ لَسْتَ مؤْونا 
تَبَتَعُونَ عَرَِضَ الْحَيّاةٍ الذَّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَدَلِكَ كُنثُم مّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَهُ عَلَيَكُمْ فَتبَيَنُوا إن 
اللّهَ كَانَ يما تَحْمَلُونَ خَبِيرَا4[النساء: 94]. 


والمستقرٌ المعتمد عند أهلٍ السّنة والجماعة أنَّ مرتكب المعصية لا يَكفر بمجرّد ارتكابها مهما 
كان مقدارهذه المعصية: فق د قال الإمام أبو جعفر المّحاوي ف متن عفيدثه التي تلقها أمة الإسلام 
بالقبول: «ولا تكقّر أحدًا من أهل القبلة بذتب ما لم يستحلّه»(). 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال )1١1١5(‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من قال 
لأخيه المسلم يا كافر (10). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب ما ينرى من السّباب واللعن (/50 50). 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب الغزو مع أئمة الجور (55075). 


(5) متن العقيدة الطحاوية (ص272) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء المكتب الإسلاميء بيروت: الطبعة الثانية. 4 ١51١ه‏ 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


قال شارحه العلّامة البابرتي: «وإنما قال هذا ردًا على الخوارج الذين قالوا بأنَّ المسلم إذا ارتكب 
كبيرةَ يخرج من الإيمان ويدخل في الكُفرء وعلى المعتزلة الذين قالوا: يخرج من الإيمان ولا يدخل في 
الكُفرء ويكون بين المنزلتين»!'). فمجرّد ارتكاب المرء للدَّنب- حتى لو كان أكبر الكبائر- لا يُخرجه 
عن دائرة الإسلام بحال؛ إِلّا أن يستحلٌ ذلك الذَّنب ويُعلن أنَّه غيرُ مُلزْم بالتّحريم» فما دام لم يُعلن 
بلسانه فهو من المسلمين, له ما لهم وعليه ما علهم» وهذا أُصلّ عظيمٌ من أصول معتقد أهل السّنَة 
والجماعة أَمَّم لا يُكمّرون أحدًا من أهلٍ القبلة بمجرّد حدوث أيّ ذنبء فإِنَّ مَن دخل في الإسلام بيقينٍ 
وشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله- لم ثنقض هذه الشّهادة عنده لمجرّد ارتكابه للمعصية 
مهما بلغ شأْمها؛ فقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ِيَاأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ كُتب عَلَيَكُمْ الْقِصّاصٌُ في 
الْمَْلَى الْحُرُ بالْحْرَ وَالْحبْدُ الْعَبدِ وَالأدتى بالأدتى فَمَنْ عْفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ ثيء فَايِبَاعٌبِالْمَعْرُوفٍ وأَدَاء 
إِلَيْهِ بِإِخْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن رََكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِيم 4[البقرة: 178]. 


فالقتل معصية وكبيرةٌ من الكبائر التي جاء فيه من الوعيد الثيّء الكثيرء ومع ذلك فقد سكَّى الله 
سبحانه وتعالى القاتلَ أخَّاء والمتبادر من وصف الأخوة تقييدُه بالإيمانية» كما ورد في صدر الآية» وقد 
ورد في الحديث الذي رواه البخاريٌ وغيره عن عمرّ بن الخطّاب رضي الله عنه: أنَّ رجلًا على عهد النّيّ 
كيه كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارّاء وكان يُضحك رسول الله مَليْةِ وكان الت صَلِةِ قد جلده في 
الشّرابء فأتي به يومًا فأمر به فجلد فقال رجلٌ من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يُؤْتَى به؟ فقال الب 
5ل ولا تلعتوء قوالله ها علمث إلا أنه يحث الله ورسوله»!), وهذا دليل على أن شرب الخمر 
وهي أم الخبائث لم يخرجه عن الدينء بل أثبت له النبي مله محبته لله ورسوله. 

فلا يخرج من الإسلام ذنب من غير استحلال ولذلك كان التُكفير حكم قضائي شرعيء والمرجع في 
الأحكام الشّرعية إلى أهل العلم والقضاء الشَّرعيّ وليس إلى عامّة النّاس. 

وقد حذدّر أهل العلم من رمي النّاس بالكفرء وأبانوا خطورة هذه المسألة, وبِيّنوا أنَّ الأصل 
في المسلمين هو الإسلام فهو يقِينٌ لا يزول بشكّء ولا ينقل المسلم عن هذا الأصل إِلّا ببينة مثل 
الشّمس في رائعة المََّار 


)١(‏ شرح العلامة البابرتي على متن العقيدة الطحاوية (ص”5١٠)‏ طبعة وزارة الأوقاف الكويتية. 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة (107/80). 
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ثانيًا: يرى المتطرفون بناء على قولهم بردة المجتمع أنَّ أسلوب التّفجيرات من الجهاد؛ وممًا ورد 
في تبريرهم للتّفجير وأنّه من الجهاد في سبيل الله: المقال الذي نشر في مجلة صوت الجهاد يستهزئ 
فيه صاحبه بمقالاتِ تدين هذه التّفجيرات ويردٌ علما وذلك تحت هذا العنوان: أباطيل وأسمار... 
التّفجير ليس طريقًا للإصلاح!! مجالس في كشف الشهات المعاصرة حول الجهادء بقلم أبي عبد الله 
السعديء فيقول: «التّفجير ليس طريق الإصلاح» كلمة براقة؛ لكمََّا غير عادلة» فالتّفجير أسلوبء» 
وحكمه حكم غايته وثمرته ونتائجه التي تختلف اختلاقًا يصل إلى حد التضاد. فليس من العدل 
ولا من البيان ولا من الحقّ أن يعمم هذا الوصف على هذا الفعل المجرّدء ولا أن تتناول مسائل 
اليّين بمثل هذا الإجمال الذي يزيد الغموض ويمهد للخلاف ويستنفد الأوقات والجهود في حوارات 
ومناقشات تدور في حلقات مفرغة. 


التّفجير أعظم ما فيه القتل والقتل منه ما هو بحقّ ومنه ما هو بغير حقّ, فقتل النّفس المسلمة 
ذنبٌ عظيمٌ لا يحل إِلّا بسببٍ شرعي كرجم زانٍ أو قصاصص من قاتلٍ أو تعزير لمفسدٍ أو لتترس العدقٍ 
به ونحو ذلك. وأما النّفس الكافرة فبي مهدرة الدَّم لا تعصم إِلّا بسبب شرعي كأمانٍ أو عبدٍ أو ذمَّةٍ 
ونحو ذلك. فالتّفجير الذي هو بحق لا شاك أنّه من أعظم طرق الإصلاح, والتّفجير الذي هو بغير حقّ 
لا شك أنه من أعظم طرق الإفساد. 


أمّا اختراع كلماتٍ مجملة» وعباراتٍ منمقة» فلا يزيد الأمر إِلّا غموضّاء وكان الأولى بدعاة الحوار مع 
(الإرهابيين) أن يكونوا أكثر وضوحًا في التّتقاش وأن يعتمدوا لغة العلم ويتخذوا من الكتاب والِسُّنّة وفهم 
الصّحابة مرجعيةً حاكمةً بدلّا من استخفاف عقول الشّباب بآراء الرّجال التي تصاغ صياغة الشّعارات 
الانتخابيّة لتسري في الئّاس سريان النّار في المشيم» وتتكرّر مردً بعد أخرى لتصبح على مرّ الأيام نص 
مقدسّاء ومُسَلَّمَةَ لا يجرؤ أحدّ على تجاوزها لاسيّما مع الضّعف العلميّ في الوسط الصّحوي. 


لو أنَّ متحدنًا سّبّ الدّعوة وحذدّر منها ورفع عقيرته محذرًا ومنذرًا: «الدعوة جسر جهنم!!». هل 
يشفع له وصفه مَل لبعض المفسدين بأئّم «دعاة على أبواب جهنّم»1')؟!. أو يبرر له فعله قوله 
تعالى عن الشيطان الرجيم: (إِنَّمَا يَدْعُو جِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السّعِير 4[فاطر: 6]. كلّا بل هناك 
دعوةٌ ودعاةٌ إلى طريق الجنّة ودعوةٌ ودعاةٌ إلى طريق النّاره فكذلك التّفجير الذي يستخدمه أهل الحقّ 
وأهل الباطلء فأمًًا أهل الحقّ فيضربون به أروع الأمثلة في التضحية والفداء لهذا الدّينء ويسطرون 
به ملاحم العرّة والبطولة» وبثبتون به حقيقة يقينهم بموعود الله وثقتهم بما هم عليه من الطّريق. 


)١(‏ جزء من حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة :)7٠١4(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة 


عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر )١1841/(‏ من حديث حذيفة ]. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


إنَّ التٌفجير من الجهاد؛ والجهاد باب من أبواب الجنة... التٌفجير غيظ الكافرينء, وردع المعتدين, 
وشفاء صضدون المؤمتين....ما الذي زلزل جيوش الصليب إلا التفجير؟اء وما الذي حول حياة الهؤة 
إل جحيم إلا التفجير؟! وهل كانت العملكات الاسشتشيادية له مفجينا؟! وهل كان خماة هذا العصر 
وأبطاله كخطاب وشامل ويحبى عياش وخالد الجبني ومحمد الشهري رحميم الله إِلّا أساتذة هذا 


إنَّ من يقول هذه الكلمة «التفجير ليس طريق الإصلاح» يريد بذلك أنَّ الدّعوة والتربيّة هي سبيل 
الإصلاح بناءً على مستندٍ فكري هزيلٍ استشرى بين المسلمين. ونحن نتفق أنَّ الدّعوة إلى الله وتربية 
الئاس على الدّين من أعظم سبل الإصلاحء لاسيما إذا كانت الدَّعوة والتربية يتم بأصل التّوحيد 
وإخلاص العبادة لله. ونبذ الشرك والكفر بالطّاغوت والبراءة من أهله, لكنَّا لا تتعارض مع الجهاد 
ولا مع التّفجير بشكل خاصء فإنَّ جهاد المسلمين وتفجيرهم اليوم بحكم الواقع هدفه رد العدوان 
عن المسلمين وصدٌ الفتنة عنهم في ديهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأوطانهم. 


فهل يتوقع أن يرد مثل هذا العدوان من قبل الهود والنصارى والمرتدّين وسائر الكفرة الملحدين 
إلا بالتفسير وها شاكل الأفجير من آبواب الحباد وقفونه ه١١‏ 


ولذلك لم يستثن هؤلاء الإرهابيون بلدا مسلمًا إِلّا وأوقعوا فيه التّفجيرات وسفكوا الدّماءء فإذا 
بهم يفجّرون أماكن عديدة لا تعد ولا تحصى في مصر وغيرها من بلاد المسلمينء بل مما يدل على أنّه 
لا نهاية لتطرّفهم وتكفيرهم وتفجيراتهم أنّه لم تنج منهم حتى مدينة النَّيّ َل والتي تحمل جسد أعظم 
وأحبّ مخلوق خلقه الله عر وجل حيث قاموا بتفجير بقرب مسجد رسول الله 15" مما يدل على 
أئّم لا يحكمون بإسلام أحدٍ إِلَّا جماعتهم فقطء وأنَّ جميع المسلمين في كلّ مكان في نظرهم كمّار 
دماؤهم مباحة حتى لو كانوا عند حرم رسول الله مَلِع. 


)١(‏ مجموع مجلة صوت الجهاد )١/٠١(‏ منشورة على شبكة الإنترنت. 

(؟) انظر: موقع بي بي مي مقال تحت عنوان: هجمات السعودية: تفجير انتحاري قرب المسجد النبويء وفيه: قتل أربعة من رجال الأمن وجرح خمسة آخرون 
عندما فجر انتحاري نفسه بالقرب من المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية. حسب وزارة الداخلية السعودية.... وذلك بتاريخ: 0 يوليو/ تموز 15١1م.‏ 
ولم نورد قوائم البجمات على الدول الإسلامية؛ لكثرتها التي تفوق الحصر للأسف الشديد. 
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وما الرّد على أن التفجير من طرق الإصلاح: 


فهذا من الإفساد وليس من الإصلاحء فإنّه بهذا التفجير يفجر مسلمين ومعاهدين وأهل ذمّة ومن 
ليسوا مكلفين كالأطفالء ومن لا يجوز قتله حتى لو كان كافرًا كالأطفال والنّساءء والكافر الأصلي الذي 
لم يقاتلء فأي إصلاح في التّفجيرء جاء في فتوى دار الإفتاء المصربّة في حكم زرع العبوّات النّاسفة 
والمتفجّرات التي تستهدف المدنيين ما نصّه: 

«الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على من لا نيّ بعده سيدنا محمّد رسول الله وعلى آله وصحبه 


ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين. 

اطلعنا على الطلب المقدم من/ عبادولايفا ماؤجيغول أَكُوبِيرُوفنا بتاربخ: 4/79/١٠١٠م‏ المقيد 
برقم 7١1‏ لسنة ١٠١5م‏ المتضمن: 

ما حكم العمليّات التّفجيرية التي تحدث في بعض البلدان والقتي استهدفت مواطنين مدنيين غير 
محاربين للمسلمين, وقد نسبت هذه العمليات لبعض الجماعات المنتسبة للإسلام؛ وصرّح بعض 
مؤتدي هذه العمليات بمشروعيتها؟ وهل القائم بهذه العمليات يُعَدّ شهيدًا؟ 

لا شك أنَّ هذه العمليّات التّفجيرية التي تستهدف المدنيين حرام شرعًاء ولا علاقة لها بالإسلام 
من قريب ولا من بعيدء بل هي الكبائر التي توعد الشَرع فاعلها بالعقاب. وذلك لأسباب كثيرة منها: 


أوَلَا: لأنّها سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله 
تعالى قتلها إلا بالحقّء وقد عظّم الشّرع الشّريف دم الإنسان ورمّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو 
المساس به بلا حقّ؛ فقال عز وجل: ولا مَقَموًا التق الى حص مما لَايالحَيٌ #[الأنعام: ١هل]ء‏ 
وجعل الله تعالى قتل النّفس- مسلمة أو غير مسلمة- بغير حقّ قتلًا للئّاس جميعاء فقال سبحانه: 
لامِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَمَبْنَا على بَني إسْرَائِيلَ أنَهُ من قَتَلَ نَفْسًا بعَيْرٍ نَفْسٍ أو فَسَادٍ في الأض فَكَأنَمَا قَتَلَ 
التّامنَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَخْيَا النّامِنَ جَمِيعًَا؛ُ [المائدة: ؟1]. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


ثانيًا: أنَّ فيها قتلّا للغافلين: فقدروى أبو داود والحاكم في المستدرك عن أني هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مَليِةِ: «لا يفتك المؤمن. الإيمان قيد الفَتك». 


قال ابن الأثير في اليَّاية: «الفتك أن يأتي التجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدٌ عليه فيقتله». 


ومعنى الحديث أنَّ الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرّق. وقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «لا يفتك مؤمن» هو خبر بمعنى النَّي؛ لأنّه متضمن للمكر والخديعة؛, أو هو نري. 


ولما عرف المسلمون الأوائل هذه المعاني السّامية وانقادوا لها ضربوا أروع الأمثلة في التّاريخ؛ من 
ذلك قصة خبيب الأنصاري رضي الله عنه التي رواها البخاري في صحيحه وفها أنه وقع أسيرًا لدى 
المشركين هو وابن دَثْنة ثمّ بيع بمكة فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان 
خبيب هو من قتل الحارث بن عامر يوم بدرء فلبث خبيب عندهم أسيرّاء وفي يوم استعار خبيب 
مومى من بنت الحارث ليستحد بها فأعارته فأخذ ابنًا لها وهي غافلة فلما جاءته وجدته مجلسه على 
فخذه والمومى بيده ففزعت فزعة, فقال لبا خبيب: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلكء قالت 
بنت الحارث: والله ما رأيت أسيرا قط خيرًا من خبيب...إلخ الحديث. فهذا رجل مسلم أسير لدى 
أعدائه الذين يديّرون لقتله وهو على شفير الموتء ورغم ذلك عندما تحين له فرصة يمكنه أن يدمي 
قلوبهم فيها بقتل ابهم يعف عن ذلك؛ لأنَّ خلق المسلم لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين. 

وإذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية قتل اليِّساء غير المقاتلات والأطفال والشّيوخ العجزة 
والحسفاءء- وهم الأعراء الذين يعملون ق غير شعون: القعال- ففي غيرها أول: 

قال تعالى: ١‏ وَقَاتِلُواْ في سَبِيلٍ اللّه الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ ولا تَعْتَدُوأ إِنَّ اللّهَ لآ يْحِبَ الْمُعْتَيِين » 
[البقرة: »]15٠‏ والمراد بالذين يقاتلونكم: الذين هم متهيئون لقتالكمء أي: لا تقاتِلوا الشيوخ والنساء 
والصبيان. 


وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله كَكِةِ إذا بعث أميرًا على جيش 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء فقال: «اغزو بسم الله وفي سبيل 
الله. قاتلوا من كفرء اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا». 
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وروى أحمد في مسنده عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنّه أخبره 
أنه خرج مع رسول الله يله في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول 
الله جد على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون إلمها ويتعجبون من خلقهاء حتى 
لحقهم رسول الله َيِه على راحلته فانفرجوا عنهاء فوقف علها رسول الله كَللِهّ فقال: «ما كانت هذه 
لتقاتل» فقال لأحدهم: «الحق خالدًاء فقل له: لا تقتلون ذربة ولا عسيمًا». 


وقال الإمام التّووي في شرح مسلم: «أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم 
يقاتلوا». 


واذا اعتبرنا أنَّ العلّة في القتال هي المحاربة فإنَّ كل من لا يقاتل فإِنّهِ يلحق بما ورد ذكره في الصوص 
الشرعية كالأعمى والمريض المزمن والمعتوه والفلاح وأمثالهم» وهؤلاء هم ما يسمون 2 المصطلح 
المعاصر ب(المدنيين) فلا يجوز إذايتهم وإتلاف أموالهم فضلًا عن قتلهم» فقتل المدنيين من الكبائر. 


ثالئًا: مخالفتها للمقاصد الشرعية: 


فالشرع الشريف أكُّد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب 
المحافظة عليهاء وهي: الأديان» والنفوسء والعقول, والأعراضء والأموال. وهي ما تسمى بالمقاصد 
الشرعية الخمسة, 

ومن الجليّ أنَّ التفجيرات المسئول عنها تكر على بعض هذه المقاصد الواجب صيانتها بالبطلان» 
ومنها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول مواطن غافل لا جريرة له» وله نفس مصونة يحرم التعدي 
علها ويجب صيانتهاء وقد عظم الله تعالى من شأن النفس الإنسانيةء فقال: «إمَن قَتَلَ نَفْسا بِعَيْرٍ 
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأَرْضٍ فَكَأَنمَا قَتَلَ الام جَمِيعَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَخْيَا النّامِنَ جَمِيعًَا 4[المائدة: 
57 ]. 

وكذلك تكرٌ هذه التفجيرات بالبطلان أيضًا على مقصد حفظ الأموال؛ فلا يخفى ما ينتج عنها 
من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة. واتلاف المال واضاعته مما جاء الشرع 
بتحريمهء وتزداد الحرمة وتتضاعف إذا كان هذا المال المتلّف ليس مملوكًا للمتلِف بل هو مملوك 
لغيره- كما هو الحال هنا- فتتعلق الحرمة بمخالفة نبي الشَّرع من جبة وبحقوق المخلوقين من جهة 


أخرى. 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


أما بخصوص الانتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه 
أو نحو ذلك فهو داخل في عموم قول البي مَلِةِ فيما رواه أبو عوانة في مستخرجه من حديث ثابت 
بن الضحاك رضي الله عنه: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة». وروى مسلم في 


صحيحه من حديث أبي هردرة رضي الله عنه أن النبي ل قال: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته 
يتحساه في نارجهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَاء ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهويتردى في نارجهنم 
خالدًا مخلدًا فيها أَبدًا», وتوّب الإمام النووي على هذا الحديث بابًا قي شرحه لصحيح مسلم» فقال: 
«باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بنيء عذب به ف النار». والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

أمانة الفتوى 99؟/4/١701م)(").‏ 

الفرق بين أقوال الجماعات المتطرفة وأقوال أهل العلم المعتمدين 

يظهر لنا جليًا البون الشاسع بين فتاوى أهل العلم وأدلتهم من خلال ردهم -الذي ذكرناه - على آراء 
المتطرفين وبين الانحرافات والطامات التي عند تلك الجماعاتء وذلك في عدة نقاط: 

-١‏ نجد أنَّ العلماء وضعوا ضوابط دقيقة وشديدة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله في عدم 
النّسرع في تكفير المسلم ثمّ ضوابط أخرى في التّعامل مع المرتد. 

بينما نجد أن تلك الجماعات المتطرّفة قد تسرعت في تكفير المسلم وتسرعت في قتله وقتل 
من ليس مكلَّمَا أصلًّا كالأطفال الصغار الذين يموتون في التفجيرات التي يقومون بهاء وبقتل فهها 
المعاهدون وأهل الذمة والكفار غير المحاربين وكل هؤلاء يحرم قتلهم. 

؟- وجدنا علماءنا يحافظون على الكليات الخمس والتي منها حفظ النفس والمال والعرض. 


بينما رأينا هؤلاء استباحوا دماء الأبرياء وأموالهم بل وتعدوا على أعراضهم واستباحوا نساءهم 


وباعوهم جواري في سوق العبيدء كما رأيناه من داعش وغيرهم من هذه الجماعات. 


"'- وجدنا علماءنا يذكرون الأدلة من القرآن والسنة ويستنبطون الأحكام منها وفق الضوابط 
الأصولية والفقبية المتعارف عليها عند علماء الأمة الإسلامية. 


)١(‏ انظر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. 
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بينما نجد هؤلاء يخبطون خبط عشواء فيلوون أعناق النصوص ويأخذون بظواهر النصوص 
ضاربين بالضوابط الأصولية والفقبية عرض الحائط ليبرروا لأنفسهم أفعالهم الشنيعة التي تستبيح 


وختامًا: إن زرع العبوات الناسفة لا يجوز شرعا لما يؤدي إليه من مفاسد عظيمةء فهو إن كان 
في بلاد المسلمين فهو قتل للنفس المؤمنة التي حرمها الله تعالى وتوعد مزهقها بنار جهنم حيث قال 
تعالى: #وَمَن يَقْثُلْ مُؤْمِنَا مُتعَمَدَا فَجَرَآوْهُ جَهَنمْ خَالِدَا فِهَا وَعَضْبِ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا 
عَظِيمًا © [النساء:؟1] والمتطرفون يعتقدون كما قلنا ردة المجتمع. فعندهم أن المقتولين كفار يجوز 
سفك دمائهم. 


وان كانت هذه العمليات في غير بلاد المسلمين فبذا غدر وخسة فالذي وضع هذه العبوة لم 
يستطع أن يفعل ذلك إلا بعد أن سمحت له تلك البلاد بالدخول لأراضهاء وهي بذلك تؤمنه على أهلها 
وممتلكاتها فالقيام بهذه الأفعال في مثل هذه الحالة جريمة لا تغتفر لما فيها من إزهاق أنفس محرمة 
غير محاربة للمسلمين كالأطفال والنساء والعجائز والمدنيين مع ما يحوط هذه العملية من مخازي 
الغدر والنذالة التي عرفت بها هذه الجماعات المتطرفة. 


للش 


الانحر افات الإفتائية للمتطرفين (؟) 


